
www.alaraby.co.ukwww.alaraby.co.uk

قصف مستشفى كييف: أدلةّ الأمم المتحدة تدين روسيا
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في العدد

ــة على الاســتــهــداف 
ّ
الــدال بـــدأت ترتفع المــؤشــرات 

الــروســي لمستشفى فــي الــعــاصــمــة كــيــيــف، أول 
من أمــس الاثنين، وذلــك بعد إشــارة مديرة بعثة 
الأمم المتحدة لرصد حقوق الإنسان في أوكرانيا 
دانــيــيــل بــيــل )الـــصـــورة(، أمـــس الــثــاثــاء، إلـــى أن 
أصابت  أن ضربة  يرجح  البعثة  أجــرتــه   

ً
تحليلا

مستشفى لــأطــفــال فــي كــيــيــف وأســـفـــرت عن 
 على الأقل ونحو 117 جريحاً، 

ً
سقوط 41 قتيلا

كــانــت نــاجــمــة عـــن إصـــابـــة مــبــاشــرة بــصــاروخ 
روســـي. وأضــافــت بيل خــال مؤتمر صحافي 
فـــي جــنــيــف الــســويــســريــة، أن »تــحــلــيــل لــقــطــات 

إلى  يشيران  الموقع  في  أجــري  وتقييماً  الفيديو 
احـــتـــمـــال كــبــيــر أن يـــكـــون مــســتــشــفــى الأطـــفـــال 
تعرض لضربة مباشرة لا كونه تضرر بسبب 
اعتراض منظومة أسلحة«. وأضافت أن فريقها 
الذي زار الموقع، أول من أمس الاثنين، لم يتمكن 
الصاروخ  أن  يبدو  لكن  نهائي،  قــرار  اتخاذ  من 
أطــلــقــتــه روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة. وتــابــعــت قــائــلــة إن 
يــعــانــون من  الــذيــن  يــعــالــج الأطـــفـــال  المستشفى 
 
ً
بــداخــلــه نحو 670 طفلا وكـــان  حـــالات خطيرة 

مــريــضــا وألـــــف مـــوظـــف عــنــدمــا وقــــع الــهــجــوم. 
الموظفين نقلوا الأطفال  أن  »لــولا  أنــه  وأوضــحــت 

الإنــذار  طلقت صفارات 
ُ
أ إيــواء عندما  إلى مكان 

تحذيراً من الغارات الجوية لأول مرة، لكان عدد 
الضحايا أكبر بكثير«. من جهته، قدم جهاز أمن 
الثلاثاء، قال  أدلة جديدة، أمس  الدولة الأوكراني 
في  الرئيسي  الأطفال  أن مستشفى  تثبت  إنها 
كــروز  بــصــاروخ  مباشر  صــيــب بشكل 

ُ
أ كييف 

روسي من طراز »كيه.إتش 101«. وأضاف عبر 
منصة تليغرام أن »استنتاجات الخبراء لا لبس 
فــيــهــا.. كــانــت ضــربــة مــبــاشــرة«. ونــشــر الجهاز 
صــوراً لجزء مــن حطام محرك صــاروخــي قال 
ــع. وأضـــــاف أن تحليل  ــوقـ إنـــه عــثــر عــلــيــه فـــي المـ

الناجم يثبت أن الضربة  المسار وطبيعة الضرر 
كانت مباشرة. غير أن الكرملين تمسك بروايته 
حول عدم استهدافه مستشفى للأطفال، وذكر 
دميتري  الروسية  الرئاسة  باسم  المتحدث  عبر 
صيب بقذائف مضادة 

ُ
بيسكوف، أن المستشفى أ

للصواريخ أطلقتها أوكرانيا. ولم يقدم بيسكوف 
ــة تــدعــم هـــذا الــتــصــريــح. وفـــي بــيــلــغــورود  ــ أي أدل
ــتــل 4 أشخاص 

ُ
ق المتاخمة لأوكــرانــيــا،  الــروســيــة 

ــة،  ــيـ ــرانـ ــرون فــــي هـــجـــمـــات أوكـ ــ ــ وأصــــيــــب 20 آخـ
بحسب حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف.
)قنا، رويترز(

الحدث

الأربعاء  10 يوليو/ تموز 2024 م  4  محرمّ 1446 هـ  □  العدد 3600  السنة العاشرة

Wednesday 10 July 2024

ماكرون يراهن على انقسام اليسـار
يماطل إيمانويل ماكرون في تسمية شخصية يسارية لتأليف حكومة بموجب نتائج 

الانتخابات، وهو يراهن على انقسام اليسار والتخلص من جان لوك ميلانشون. ]8[

كيف يقرأ كتاّب اليوم 
غابرييل غارسيا ماركيز؟ سؤال 

تمحورت حوله فعاليات 
»مهرجان غابو« في دورته 

الثانية عشرة.

24ـ25

10 آلاف مريض 
بالسرطان 

بلا علاج
توفي 436 من المصابين بالسرطان 

في غـزة منذ بدء العدوان، بسبب 
حرمـانهم من العلاج، وذلك من أصل 

10 آلاف مريض مهـددين بالمـوت 
بعد توقف عمل المستشفيات.

18ـ19

    44 شهيداً والاحتلال 
يكثفّ القتل والقصف 

والتهجير خصوصاً
 في النصيرات

    اجتماع قطري 
أميركي مصري إسرائيلي 
مهم في الدوحة اليوم 

والقاهرة غداً

    إعلام عبري يتحدث 
عن »تقدّم« ومسؤول 

مصري يؤكد الاتفاق 
على نقاط كثيرة

    مسؤول إسرائيلي: 
تنتظرنا مفاوضات 

معقّدة لعدة أسابيع 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

ضغط بالنـار على »حمـاس« 
عشيةّ اجتماع الدوحة

طفلة مريضة بالسرطان خارج مستشفى الأهلي، غزة، 3 يونيو الماضي  )داود أبو القص/الأناضول(

العدوان على غزة
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جهاد طه: حماس لم 
تمس بأي عنوان يخدم 

شعبنا ومقاومته

اجتاحت دبابات الاحتلال، 
وسط أحزمة نارية، أحياء 

بمدينة غزة

»كان«: تقدّم في 
قضايا مهمة بعد 

المناقشات في القاهرة

المفاوضات  من  جديدة  جولة  الأربعاء  اليوم  القطرية  العاصمة  في  تنطلق 
على  التفاهم  في  تقدم  وسط  غزة،  على  العدوان  وقف  إلى  للتوصل  الهادفة 
بعض بنود الصفقة، إلا أن الاحتلال تحدث على لسان مسؤول فيه عن مفاوضات 

معقدة على مدار أسابيع، فيما كانت قواته ترتكب المزيد من المجازر

حيفا ـ نايف زيداني
غزة، القاهرة ـ العربي الجديد

ــــاق جـــولـــة  ــطـ ــ ــن انـ ــ ــات مـ ــ ــاعـ ــ قـــبـــل سـ
جديدة من المفاوضات لوقف إطلاق 
ــــزة فــــي الـــدوحـــة  الــــنــــار فــــي قـــطـــاع غـ
اليوم الأربعاء، على أن تعقد جولة ثانية في 
القاهرة غداً الخميس، كثفت قوات الاحتلال 
القطاع،  في  مختلفة  لمناطق  استهدافها  من 
مــرتــكــبــة المـــزيـــد مـــن المــــجــــازر، خــصــوصــا في 
دباباتها،  واصــلــت  فيما  الــنــصــيــرات،  مخيم 
وســــط أحـــزمـــة نـــاريـــة، قــامــت بــهــا الــطــائــرات 
في  التقدم  محاولاتها  والمــســيّــرات،  الحربية 
العديد من أحياء مدينة غزة، وسط مقاومة 

ضارية من الفصائل الفلسطينية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم حركة حماس، 
»الــعــربــي  ــه، فـــي تــصــريــح خــــاص لـــ جـــهـــاد طــ
لـــــم تــــتــــنــــازل عــن  ــة  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ الـــــجـــــديـــــد«، أن »الـ
العناوين الأســاســيــة، ولــم تمس بــأي عنوان 
يــخــدم شعبنا ومــقــاومــتــه« فــي المــفــاوضــات. 
ــاف: »هــنــاك عملية تــفــاوض ســتــجــري،  ــ وأضـ
ــداولات الــتــي حصلت  ــ ــ ســتــنــاقــش خــالــهــا المـ
أخيراً، خصوصاً حول آلية وقف إطلاق النار 
والانسحاب خلال توقيت زمني يفضي إلى 
ــعــــدوان«، مــوضــحــا أن »هـــنـــاك جــولــة  وقـــف الــ
مـــفـــاوضـــات لمــنــاقــشــة الـــعـــنـــاويـــن الأســاســيــة 
وتــفــاصــيــلــهــا، ونــأمــل أن يــكــون هــنــاك جدية 
والتزام من الجانب الإسرائيلي«. وتابع طه: 
»لا شك في أن المشهد سيتضح أكثر من خلال 
نتائج مفاوضات غزة والتي من المفترض أن 
تفضي إلـــى وقـــف الـــعـــدوان وتــرجــمــة مــا يتم 
الــتــوافــق عليه مــن دون تأخير، وهـــذا يحمل 
الــوســطــاء والمــجــتــمــع الـــدولـــي دوراً إضــافــيــا 
والتنفيذ«.  للالتزام  الاحتلال  على  بالضغط 
وفي سياق بحث وضع غزة، ناقش الرئيس 

المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، 
مـــع رئـــيـــس وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات المــركــزيــة 
الأمــيــركــيــة ولــيــام بــيــرنــز والـــوفـــد المـــرافـــق لــه، 
اتفاق لوقف  الجهود المشتركة للتوصل إلى 
إطـــــاق الـــنـــار فـــي غـــــزة، وذلـــــك بــعــد ســاعــات 
مــن إعـــان حــركــة حــمــاس أن رئــيــس مكتبها 
اتــصــالات  أجـــرى  هنية  إسماعيل  السياسي 
عاجلة مــع الــوســطــاء، مــحــذراً مــن التداعيات 
الكارثية لما يجري في مدينة غزة كما في رفح 
وغــيــرهــا، ومــشــيــراً إلــى أن »مــن شــأن ذلــك أن 
يعيد العملية التفاوضية إلى نقطة الصفر، 
ويــتــحــمــل )رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الإســرائــيــلــيــة 
بـــنـــيـــامـــن( نــتــنــيــاهــو وجـــيـــشـــه المـــســـؤولـــيـــة 

الكاملة عن انهيار هذا المسار«. 
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، 
عن مصادر قولها إن رئيسي »الموساد« ديفيد 
ــابـــاك« رونــــن بـــار ســيــغــادران  بــرنــيــع و»الـــشـ
اليوم إلــى الــدوحــة »لإجـــراء محادثات بشأن 
صــفــقــة الــرهــائــن )الأســـــرى الإســرائــيــلــيــن(«، 
مضيفة أن »هناك رغبة حقيقية لإنجاز تقدم 
الرهائن«.  صفقة  بشأن  اتفاق  إلــى  للتوصل 
وذكـــــــرت صــحــيــفــة يـــديـــعـــوت أحـــــرونـــــوت أن 
بالجيش نيتسان  »الــرهــائــن«  مــســؤول ملف 
ألون سيشارك في محادثات الدوحة. ونقلت 
ــان« مــســاء أمــس  هيئة الــبــث الإســرائــيــلــي »كــ
الثلاثاء، عن مصادر مطلعة على مفاوضات 
وقف الحرب، أن ثمة تقدّماً في قضايا مهمة 
بعد يومين من المناقشات في القاهرة. ونقلت 
عن مسؤول كبير، لم تسمّه، قوله: »تنتظرنا 
دة على مدار عدة أسابيع. ما 

ّ
مفاوضات معق

عــن رســائــل متفائلة،  الحديث  المبكّر  مــن  زال 
ولـــكـــن هـــنـــاك أجـــــــزاء كـــثـــيـــرة يـــوجـــد حــولــهــا 
ــراف«. وعـــاد بـــار إلـــى تل  ــ تــفــاهــمــات بــن الأطــ
أبيب أمس، بعد يومين في القاهرة كجزء من 
الاتصالات. وسيشارك في لقاء الدوحة اليوم 

مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية 
وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد 
بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات 
المـــصـــريـــة عــــبــــاس كــــامــــل. وحـــــــول ذلـــــــك، قـــال 
المسؤول الإسرائيلي الكبير الذي تحدّث إلى 
»كــان« إن »قمة الــدوحــة، ستشمل أيضاً آلية 
التوسط فــي الــخــافــات بــن الأطــــراف، وعلى 
رأســهــا مــقــتــرح وقـــف إطــــاق الـــنـــار، ومــســألــة 

إطلاق سراح الأسرى«.
ــاة الــــقــــاهــــرة الإخـــــبـــــاريـــــة، أمـــس  ــنــ ونـــقـــلـــت قــ
الثلاثاء، عن مصدر رفيع قوله إن مفاوضات 
غزة ستستأنف في الدوحة اليوم الأربعاء ثم 
في القاهرة غداً الخميس، وهناك اتفاق على 
نقاط كثيرة، مشيرة إلى أن وفداً أمنياً مصرياً 
ــي مــهــمــة  ــ ــيــــوم »فـ ــى الــــدوحــــة الــ ــ ســيــتــوجــه إلـ
لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل 
للوصول إلــى اتفاق الهدنة في أقــرب وقــت«. 
وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية 
الـــقـــطـــري مــحــمــد بـــن عــبــد الـــرحـــمـــن آل ثــانــي 
قـــد بــحــث أمـــس الــثــاثــاء مـــع مــســاعــدة وزيـــر 
الخارجية الأمــيــركــي لــشــؤون الــشــرق الأدنــى 
باربرا ليف تطورات الأوضاع في قطاع غزة 
والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومستجدّات 
جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على 

لع على 
ّ
القطاع.  وكان مسؤول فلسطيني مط

المفاوضات قد قال لوكالة فرانس برس، مساء 
أمس الأول، إن »المفاوضات غير المباشرة بين 
الوسطاء  تــبــدأ بحضور  حــمــاس وإســرائــيــل 
من مصر وقطر والــولايــات المتحدة«، مشيراً 
إلى أن خليل الحية »سيترأس وفد حماس، 
الذي يضم عدداً من المسؤولين والفنيين في 
الـــحـــركـــة«. وتـــابـــع: »ســتــجــرى مــنــاقــشــة كــافــة 
يحظى  الــذي  الاسرائيلي  الاقــتــراح  تفاصيل 
بــمــوافــقــة أمــيــركــيــة، ومــنــاقــشــة رد حــمــاس«. 
ــــؤول الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي إلــــــى عـــدد  ــســ ــ وأشـــــــــار المــ
مـــن نــقــاط الـــخـــاف الــتــي لا تــــزال عــالــقــة بين 
الجانبين، أبرزها أن »إسرائيل وضعت فيتو 
على مائة أسير فلسطيني من ذوي الأحكام 
الــعــالــيــة مــمــن أمــضــوا أكــثــر مــن 15 عــامــا في 
من  عــدد  بينهم  ومــن  الإسرائيلية،  السجون 
الـــقـــادة الــكــبــار فـــي حــمــاس وفــتــح والــجــهــاد 
أن  وأضـــاف  الشعبية«.  والجبهة  الإســامــي 
»حـــمـــاس اشــتــرطــت أيـــضـــا تــعــهــد الــوســطــاء 
بــانــســحــاب إســرائــيــلــي كــامــل مــن مــعــبــر رفــح 
ومـــحـــور فــيــادلــفــيــا فـــي الأســـبـــوع الــخــامــس 
لسريان الاتفاق حال البدء بتنفيذه«، مؤكداً 
أن »هناك نقاطاً )عالقة( أخرى، لكن يمكن أن 
النازحين  يتم تجاوزها، تتعلق بآلية عــودة 

أحــصــت بـــن مـــن وصـــلـــوا إلــــى المــســتــشــفــيــات 
الــســاعــات  »50 شــهــيــداً و130 إصـــابـــة خــــال 
ــرة« حــتــى صــبــاح  ــيــ ــع والــعــشــريــن الأخــ ــ الأربــ
أمس الثلاثاء. وأشــارت إلى أن إجمالي عدد 
الجرحى »بلغ 88033 إصابة منذ السابع من 

أكتوبر/ تشرين الأول« الماضي.
ــوات  ــ ــع قـ ــ ــارك الــــضــــاريــــة مـ ــ ــعــ ــ وتــــواصــــلــــت المــ
الاحــــتــــال، الــتــي قــامــت دبــابــاتــهــا بــاجــتــيــاح 
الــعــديــد مــن الأحــيــاء فــي مــديــنــة غـــزة، ومنها 
ــوا، وســـط  ــ ــهـ ــ ــبــــرة وتـــــل الـ الـــشـــجـــاعـــيـــة والــــصــ
أحــزمــة نــاريــة، قامت بها الــطــائــرات الحربية 
والمسيّرات وفق شهود عيان والدفاع المدني 
لوكالة فــرانــس بـــرس. وكـــان الاحــتــال طالب 
المــهــجــريــن، أمـــس الأول الاثــنــن، بــإخــاء حي 
الــــرمــــال، وهــــو مـــن أكـــبـــر أحـــيـــاء مــديــنــة غـــزة. 
ــقــــســــام، فــــي بـــيـــان أمـــس  وأعـــلـــنـــت كـــتـــائـــب الــ
الثلاثاء، قتل وجرح عدد من جنود الاحتلال 
بتفجير عبوات مضادة للأفراد في تجمعات 
للجيش واستهداف دبابات بقذائف مضادة 
ــــت: »تــمــكــن  ــالـ ــ ــي مـــديـــنـــة غــــــزة. وقـ ــــدروع فــ ــلـ ــ لـ
مــجــاهــدو الــقــســام مــن تفجير عــبــوة مــضــادة 
وإيقاعهم  الــعــدو  لجنود  فــي تجمع  لــأفــراد 
بــن قتيل وجــريــح قـــرب بـــرج الـــريـــاض غــرب 
ــــرب مـــديـــنـــة غــــزة.  ــنـــوب غـ حــــي تــــل الــــهــــوى جـ
الــقــســام مــن تفجير عبوة  وتــمــكــن مــجــاهــدو 
رعــديــة مــضــادة لــأفــراد فــي قـــوة صهيونية 
ــنـــود فــــي مــحــور  راجــــلــــة مـــكـــونـــة مــــن ســـتـــة جـ
التقدم جنوب غرب حي تل الهوى وإيقاعهم 
بين قتيل وجريح«. وفي حي الشجاعية شرق 
مدينة غزة، قالت كتائب القسام في بيان إنها 
استهدفت 4 دبابات بقذائف »الياسين 105« 
في شارع بغداد وسط الحي. وأعلنت »سرايا 
القدس«، في بيان، أنها تخوض »اشتباكات 
ــة والـــقـــذائـــف  ــاشــ ــلـــحـــة الــــرشــ ضــــاريــــة بـــالأسـ
المـــضـــادة لـــلـــدروع مـــع جــنــود وآلـــيـــات الــعــدو 

الصهيوني في محاور التقدم بمدينة غزة«.
من جهته، اعتبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
الــشــؤون الإنسانية )أوتــشــا(، أمــس الثلاثاء، 
أن أوامــر الإخــاء الجديدة »مــروعــة«. وكانت 
حوصروا  أو  أقاربها  أصيب  التي  العائلات 
تستدعي سيارات إسعاف، لكن المستجيبين 

مــن جــنــوب الــقــطــاع إلـــى مــديــنــة غـــزة وشــمــال 
ــقــــطــــاع«. وذكــــــر مــــســــؤول فــلــســطــيــنــي آخـــر  الــ
مطلع على جهود الوساطة أن على إسرائيل 
التالية. وقال لوكالة رويترز  اتخاذ الخطوة 
أمــس الــثــاثــاء: »كــل شــي مــرهــون بنتنياهو، 
حــركــة حــمــاس أظــهــرت مــرونــة كافية تسمح 
بالوصول إلى اتفاق، ولكن حتى في الجانب 
متعلق  الأمــر  إن  يقولون  فإنهم  الإسرائيلي 
بنتنياهو وما إذا كان يريد أن يتوصل إلى 
اتــفــاق«. وقبيل انــطــاق مــفــاوضــات الــدوحــة، 
القتل في غزة  كان الاحتلال يصعّد عمليات 
في ما بدت محاولة للضغط على »حماس« 
قــبــل الـــتـــفـــاوض. وقــــال مـــســـؤولـــون بــالــقــطــاع 
الصحي في القطاع إن 44 شهيداً سقطوا في 
أمـــس، بينهم 6 في  غــزة  مــن  مناطق متفرقة 
منزل بمدينة غزة، و17 في مخيم النصيرات 
القطاع و3 في مدينة رفــح بالجنوب.  وســط 
وقالت مصادر طبية إن غارة إسرائيلية على 
مجموعة من الفلسطينيين في مخيم البريج 
ــفــــرت عــــن اســـتـــشـــهـــاد ســبــعــة  ــزة أســ ــ ــــط غـ وسـ
أشــخــاص عــلــى الأقـــل معظمهم مــن الأطــفــال. 
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان 
أمــس الــثــاثــاء، ارتــفــاع عــدد شــهــداء الــعــدوان 
إلــى 38243 على الأقــل. وقالت في بيان إنها 

الأوائـــل لم يتمكنوا من الــوصــول إلــى معظم 
كما  الإسرائيلية،  العمليات  بسبب  المناطق 
قــالــت نــبــال فـــرســـخ، المــتــحــدثــة بــاســم الــهــال 
منطقة  أنــهــا  موضحة  الفلسطيني،  الأحــمــر 
خطرة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في 
فــي مدينة  الطبية  عــيــاداتــه  إن جميع  بــيــان، 
غزة خرجت من الخدمة بسبب أوامر الإخلاء. 
وأعلن المستشفى الأهلي العربي )المعمداني( 
ــلـــي  ــيـ ــيـــش الإســـرائـ ــزة أن الـــجـ ــ ــنـــة غــ فــــي مـــديـ
المستشفى بعد تعرض  »إغـــاق  أجــبــره على 
ــائــــرات  ــار كـــثـــيـــف مــــن طــ ــ مــحــيــطــه لإطـــــــاق نــ
ــــال المــســتــشــفــى في  مــســيــرة إســرائــيــلــيــة«. وقـ
أجبروا  المرضى  »النازحين وجميع  إن  بيان 
على المغادرة، مما يعرضهم لخطر جسيم«. 
واحتجت الأمــم المتحدة، أمس الثلاثاء، على 
ــر الاحـــتـــال لـــإخـــاء الــجــمــاعــي لسكان  ــ أوامـ
ــزة واعــتــبــرتــهــا »مــــروعــــة«. واعــتــبــر  قـــطـــاع غــ
ــم المــتــحــدة لــحــقــوق الإنـــســـان، في  مــكــتــب الأمــ
ــر الإخــــاء الــجــديــدة »مــروعــة«  بــيــان، أن أوامــ
وصــــدرت بــحــق المــدنــيــن »الـــذيـــن تــم تهجير 
الكثير منهم قسراً عدة مرات، ونزوحهم إلى 
مــنــاطــق تــشــهــد عــمــلــيــات عــســكــريــة للجيش 
ــي وتـــســـجـــل فـــيـــهـــا حــــــــالات قــتــل  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
وإصابة لمدنيين«. وقال المكتب إن سكان غزة 
الذين طلب منهم مــغــادرة وســط مدينة غزة 
إلــى الــغــرب أمــس الأول الاثــنــن علقوا وسط 
الإسرائيلي  الجيش  كثف  عندما  الــضــربــات 
ــه فـــي جـــنـــوب وغـــــرب مــديــنــة غـــزة،  ــاتـ ــربـ »ضـ
مستهدفاً نفس المناطق التي أصدر تعليمات 

للناس بالانتقال إليها«. 
ــــرى مــن  كـــمـــا احــــتــــدم الـــقـــتـــال فــــي أمــــاكــــن أخــ
ــي الـــنـــصـــيـــرات  ــ ــــي ذلـــــــك فــ ــا فــ ــمــ الـــــقـــــطـــــاع، بــ
وخـــــانـــــيـــــونـــــس ورفـــــــــــــح. وأعـــــــلـــــــن الـــجـــيـــش 
قذيفة  اعتراض  الثلاثاء،  أمس  الإسرائيلي، 
صــاروخــيــة أطــلــقــت مــن مــديــنــة رفـــح جنوب 
غـــزة عــلــى المــســتــوطــنــات المــحــاذيــة لــلــقــطــاع. 
وأعلن جيش الاحتلال، في بيان، إصابة 11 
جندياً خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم 
8 في قطاع غزة. وأعلنت قوات الاحتلال، في 
 9250 التأهيل  إعـــادة  قسم  استقبال  بــيــان، 
ــة الــــعــــدوان على  ــدايـ جــنــديــا مــصــابــا مــنــذ بـ
الجرحى هم  غــزة. وأضــافــت: »نصف  قطاع 
الــثــاثــن، والغالبية  الــشــبــاب دون ســن  مــن 
جنود  مــن  بالمئة   70 بنسبة  منهم  العظمى 
الاحــتــيــاط«. وأشــــارت إلــى أن »3600 جريح 
يــعــانــون مـــن اضـــطـــراب مـــا بــعــد الــصــدمــة«. 
وأشـــارت إلــى أنــه وفقاً لبيانات قسم إعــادة 
التأهيل، »يتم استقبال أكثر من 1000 جريح 

جديد شهرياً بسبب القتال الدائر«. 
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، اتــــهــــم خــــبــــراء حــقــوقــيــون 
 
ّ
ــيــــل بــشــن ــاء، إســــرائــ ــاثــ ــثــ أمــــمــــيــــون، أمـــــس الــ

أسفرت  ومــوجّــهــة«  متعمّدة  تجويع  »حملة 
عــن اســتــشــهــاد آلاف الأطــفــال فــي غـــزة. وقــال 
عشرة خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة 
في بيان: »نعلن أن حملة التجويع المتعمدة 
والموجهة التي تشنها إسرائيل ضد الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي هــــي شـــكـــل مــــن أشــــكــــال عــنــف 
إلــى مجاعة فــي جميع أنحاء  الإبــــادة، وأدت 
غــزة«. ولــم تعلن الأمــم المتحدة رسمياً حالة 
مجاعة في قطاع غزة، لكن الخبراء الأمميين، 
ــرّر الـــخـــاص المــعــنــي بــالــحــق  ــقــ بــمــن فــيــهــم المــ
في الــغــذاء مايكل فخري، أصـــرّوا على أنــه لا 
يمكن إنــكــار حـــدوث مــجــاعــة. وقـــال الــخــبــراء 
المــعــيّــنــون مـــن قــبــل مــجــلــس حــقــوق الإنــســان 
الـــتـــابـــع لـــأمـــم المـــتـــحـــدة ولـــكـــن لا يــتــحــدثــون 
باسم الأمم المتحدة »توفي 34 فلسطينياً من 
سوء التغذية منذ 7 أكتوبر معظمهم أطفال«. 
وذكــــروا ثــاثــة أطــفــال مــاتــوا مــؤخــراً »بسبب 
الرعاية  على  الحصول  وعــدم  التغذية  ســوء 

الصحية الكافية«.

سحب دبابة إسرائيلية متضررة على حدود قطاع غزة أمس )مصطفى الخروف/الأناضول(

على  الاحـــتـــال  ــة  ــوم ــك ح ردّت 
المحكمة العليا، في قضية معتقل 
النقب،  صحراء  في  تيمان«  »سدي 
من  معتقلين  فيه  تحتجز  الـــذي 
إن موقف  غزة وتعذّبهم، وقالت 
رئيسها بنيامين نتنياهو هو أنه »يجب 
اتخاذ الإجراءات اللازمة«، لكي يعود 
الأصلية،  استخداماته  إلى  المعتقل 
من  معتقلون  فيه  يحُتجز  بحيث 
غزة لفترة قصيرة، بهدف التحقيق 
نقلهم  قبل  وتصنيفهم،  معهم 
موقف  ويأتي  ثابتة.  معتقلات  إلى 
مطالبة  إطــــار  فـــي  ــة  ــوم ــك ــح ال
بتخفيف  حــقــوقــيــة  جــمــعــيــات 

الانتهاكات في المعتقل.

»سدي تيمان« 
لمعتقلي القطاع

الدوحة ـ ضياء الكحلوت

في موازاة المرونة التي أبدتها حركة حماس 
الأميركي  الرئيس  أعلنه  الــذي  الإطـــار  تجاه 
ــــاق الـــنـــار في  جـــو بـــايـــدن لــصــفــقــة وقــــف إطـ
غــزة، كثف الاحتلال الإسرائيلي من عدوانه 
ــزة، مـــا فهمه  الـــبـــري والـــجـــوي عــلــى قــطــاع غــ
إضافي  بأنه ضغط عسكري  الفلسطينيون 
ــزة ووضـــع  ومــتــعــمــد لإفـــشـــال مـــفـــاوضـــات غــ
الــعــراقــيــل أمـــامـــهـــا، أو اســتــجــاب مــزيــد من 
التحرك  بــدايــة  الحركة. ومنذ  الــتــنــازلات مــن 
الــجــديــد لــلــوســطــاء ومــوافــقــة »حــمــاس« ورد 
الــفــعــل الإســرائــيــلــي الــبــاهــت والـــبـــارد تــجــاه 
ــن الــفــعــل  ــــال مــ ــتـ ــ الأمــــــــر، صـــعّـــد جـــيـــش الاحـ
الميداني المعادي بشكل هستيري، وظهر ذلك 
بوضوح في مدينة غزة حيث نفذ فيها عقب 
تحرك مفاوضات غزة أعنف هجمات جوية 
وبــريــة منذ بــدايــة الــحــرب فــي وقــت قياسي. 
واســتــبــق رئــيــس حكومة الاحــتــال بنيامين 
نتنياهو مفاوضات غزة للتوصل إلى اتفاق 
لوقف إطلاق النار في القطاع بوضع عقبات 
ــام الــصــفــقــة، بــيــنــمــا كـــانـــت قـــوات  ــ جـــديـــدة أمـ

الاحــتــال تكثف مــن عــدوانــهــا وتــوســعــه في 
وتحاول  غــزة  محافظة  مــن  مختلفة  مناطق 

إعادة سيناريو تهجير الفلسطينيين.
التفكير  مــن  يشغل حيزاً  يــزال  لا  والتهجير 
ــداث، إذ  ــ الإســرائــيــلــي فــي الــتــعــاطــي مــع الأحــ
عــمــل الاحــتــال فــي الــيــومــن الأخــيــريــن على 
دفع الفلسطينيين المتبقين في شمال القطاع 
على الــنــزوح إلــى الــوســط والــجــنــوب، ســواء 
بالاتصالات والتهديدات العلنية، أو بالقوة 
العسكرية الموسعة كما  العمليات  من خلال 
يجري في شرق مدينة غزة وغربها منذ أيام.

واعتبر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع 
غزة دعــوات جيش الاحتلال إلى النزوح من 
الجنوب بمثابة »اســتــدراج  إلــى  مدينة غــزة 
الــفــلــســطــيــنــيــن إلـــــى فـــخـــاخ المــــــوت والــقــتــل 
تــزايــد الضغط  الميدانية«. ومــع  والإعــدامــات 
الــعــســكــري وتـــوســـعـــه، ذكـــــرت »حــــمــــاس« أن 
إســمــاعــيــل هنية  الــســيــاســي  رئــيــس مكتبها 
اتــصــل بــالــوســطــاء، مـــحـــذراً مـــن الــتــداعــيــات 
الـــكـــارثـــيـــة لأوضــــــاع غــــزة ورفـــــح وغــيــرهــمــا. 
كذلك قال إن من شأن ذلك أن »يعيد العملية 
التفاوضية إلى النقطة الصفر«. وحمّل هنية 
»نتنياهو وجيشه  بــالــوســطــاء  اتــصــالــه  فــي 
المــســار«.  هــذا  انهيار  عــن  الكاملة  المسؤولية 
ــال المــتــحــدث بــاســم »حـــمـــاس« جــهــاد طه  وقــ
أن  يحاول  الاحــتــال  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
يــمــارس بعض الــضــغــوط على المــقــاومــة في 
الوقت الــذي فشل في تحقيق أي من أهدافه 
الــتــي رفــعــهــا مــنــذ بــدايــة الـــعـــدوان قــبــل أكثر 
مــن 9 أشــهــر، »ظــنــا منه أنــه عبر ذلــك يمكنه 
ــذه الإنــــجــــازات لناحية  تــحــقــيــق شـــيء مـــن هـ
إطلاق الأسرى أو سحق المقاومة أو احتلال 
اتــــه على  الــقــطــاع وفــــرض مــشــاريــعــه وإمــــاء
المشاريع  وخصوصاً  الفلسطينية،  الساحة 
السياسية التي يجري الحديث عنها«. ولفت 
طه إلــى أن »كــل هــذه المــحــاولات الصهيونية 
ستبوء بالفشل ولن تفلح سياسة الضغوط 
على المقاومة لفرض الأجندة، فهناك موقف 

ــقـــاومـــة، وفــــي طليعتها  المـ لــفــصــائــل  وطـــنـــي 
حــمــاس، نقلته إلــى الــوســطــاء ومــن يعنيهم 

الأمر حول ما يجري«.
ورغـــم حــديــث المــتــحــدث بــاســم »حــمــاس« عن 
بما  والمساعي  الجهود  على  حركته  انفتاح 
يخدم الشعب الفلسطيني ويبلسم معاناته 
ه شدد 

ّ
وجراحه التي خلفها الاحتلال، إلا أن

عــلــى أن المــقــاومــة وقــيــادة حــمــاس »لـــن تقف 
التي  اليومية  المــجــازر  أمـــام  الأيـــدي  مكتوفة 
ترتكب بحق النازحين وتهجيره واستهداف 
المخيمات وارتقاء مئات الشهداء«. وحمّل طه 
نتنياهو مسؤولية هذا المشهد، الذي يحاول 
مــن خــالــه الـــهـــروب إلـــى الأمــــام »لأنــــه موقن 
اتــفــاق يعني نهاية حياته  إلــى  الــوصــول  أن 
السياسية«، مشدداً على أنه إن كانت الإدارة 
الأمــيــركــيــة جـــــادة، فــعــلــيــهــا وعـــلـــى المــجــتــمــع 
الــدولــي أن يــمــارســا الــضــغــط عــلــى الاحــتــال 
من أجل الوصول إلى اتفاق وإنهاء العدوان 
ومـــعـــانـــاة الــفــلــســطــيــنــيــن. فـــي الـــســـيـــاق، قــرأ 
المدهون  إبراهيم  السياسي  المحلل  الكاتب، 
المشهد كما قرأته »حماس«، مع إشارته إلى 
أكثر وضوحاً  التي كانت  الاحــتــال  سياسة 
الفلسطينيين  فــي تكبيد  الــحــرب  بــدايــة  منذ 
ــبــــر ثـــمـــن مـــمـــكـــن، ســـــــواء مــــن دمـــائـــهـــم أو  أكــ
مــمــتــلــكــاتــهــم والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــخــدمــيــة. 
»العربي الجديد«،  وقال المدهون في حديثٍ لـ
المـــيـــدانـــي ضمن  إن »الـــضـــغـــط الإســـرائـــيـــلـــي 
الــضــغــط فــي مــفــاوضــات غـــزة لــكــن الحقيقة 
الواضحة أن الاحتلال يقوم بخطة ممنهجة 
أكبر  واغتيال  الحرب،  أمــد  إطالة  سياستها 
ــن كــــــــوادر الـــعـــمـــل الــحــكــومــي  عـــــدد مــمــكــن مــ
الفلسطيني«. وأشار إلى  وحماس والشعب 
تدوم  انتقامية  بعملية  »معنيّ  الاحتلال  أن 
، ومــــا زال هــــدف الــتــهــجــيــر حــاضــراً 

ً
طــــويــــا

لديه، وهو ما زال يطالب المدنيين في شمال 
ذلك  ومعنى  الجنوب،  إلــى  بالنزوح  القطاع 

أن خططه ما زالت ماضية«.
ــى أن »الاحــــتــــال  ــ ونــــبّــــه المـــــدهـــــون كــــذلــــك إلــ

مــن  مـــلـــهـــاة  أداة  غــــــزة  مــــفــــاوضــــات  يـــعـــتـــبـــر 
ــــي خـــطـــتـــه الانـــتـــقـــامـــيـــة  ــرار فـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ أجــــــل الاسـ
ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــن، وهـــــو مـــعـــنـــيٌّ بــحــالــة 
إلـــى نتيجة،  الـــوصـــول  مــفــاوضــات مــن دون 
أو  ليونة  أو  مهما قدمت حماس من مرونة 
فنتنياهو غير معنيّ بوقف  تنازلات،  حتى 
عملية  باستمرار  والعدوان، ومعنيّ  الحرب 
الــضــغــط مــن أجـــل تــحــريــر الأســــرى وتسليم 
مـــقـــابـــل، أو مـــن خــال  ــرى مـــن دون أي  ــ الأســ
تحويل المفاوضات إلى ساتر دخاني يغطي 
عــلــى جــريــمــتــه المــســتــمــرة«. ووفــــق المـــدهـــون، 
كلما تقدمت تفاهمات حماس مع الوسطاء 
ســيــذهــب الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي إلـــى تشدد 
المفاوضات   

ّ
أن مضيفاً  أكــثــر،  ومطالب  أكبر 

هـــي هــــدف عــنــد الاحــــتــــال ولــيــســت وســيــلــة 
للوصول إلى اتفاق، ومحاولة للتعمية على 

الاحتلال   
ّ
أن وتوقع  يرتكبها.  التي  الجرائم 

سيستمر فــي عــدوانــه وكــثــافــة هــذه النيران 
بشكل أوســع خــال الأســبــوعــن المقبلين من 
اتفاق،  إلى  التوصل  الحيلولة من دون  أجل 
ــبــــرود مــــع تـــجـــاوب  لأن الاحــــتــــال تـــعـــامـــل بــ
إلى  منبهاً  الوسطاء،  مع نصائح  »حماس« 
ضــــرورة أن يــكــون لــلــوســطــاء دور فــي كشف 
»حماس«  وعلى  الإسرائيلية،  الخطة  ومنع 
أن تــرفــض الاســتــمــرار بــالمــفــاوضــات فــي ظل 

الوحشية الإسرائيلية.
ونــبّــه المــدهــون إلــى »ضــــرورة وجـــود تحرك 
ــربــــي ضـــاغـــط عـــلـــى الاحـــتـــال  إقـــلـــيـــمـــي وعــ
يعرّض  الــعــدوان  استمرار  لأن  الإسرائيلي، 
المـــنـــطـــقـــة كــلــهــا لــلــخــطــر والانــــفــــجــــار، وإذا 
ــذ عــلــى يـــد إســـرائـــيـــل فـــي هــذه  ــ لـــم يــتــم الأخـ
قد  مرحلة خطيرة  أمـــام  فسنكون  المــرحــلــة، 

إلــى حالة من الاشتباك الإقليمي أو  تــؤدي 
ــك«. واعــتــبــر فــي ســيــاق قـــراءة  أوســـع مــن ذلــ
حماس  رد  مع  ببرود  الإسرائيلي  التعامل 
الأخــيــر أن »الاحـــتـــال يــقــوم بعملية خــداع 
بإيهام أطراف مختلفة، بأن هناك تباينات 
في  الخلافات  لهذه  إدارة  وهناك  وخلافات 
حين أن العملية العسكرية مستمرة من دون 
أن تهتز«، لافتاً إلى أنه »يجب ألا نعتمد أن 
هــنــاك خــافــات بــالــداخــل الإســرائــيــلــي طالما 
وحــرب  العسكرية  العملية  بسير  يــؤثــر  لــم 
الإبادة، فما يجري في إسرائيل تبادل أدوار 
ويصبّ في صالح بقاء نتنياهو في الحكم 
بالوصول  إرادة  دون  العدوانية  واستمرار 

إلى نهايتها«.
في السياق، حذرت الفصائل الفلسطينية من 
فرض قوات الاحتلال التهجير القسري على 
سكان أحــيــاء فــي مدينة غــزة، وأوضــحــت أن 
جيش الإبــادة يراهن على مواصلة الضغط 
مــجــازر مروعة  فــي  المــدنــيــن  العسكري على 
ــيّــــات نــتــنــيــاهــو وحــكــومــتــه  ــوء نــ ــ تــكــشــف سـ
الــفــاشــيــة تـــجـــاه جـــهـــود الـــوســـطـــاء فـــي قطر 
ومصر للتوصل إلى اتفاق وقف لإطلاق النار 
ووضع حد لحرب الإبادة الجماعية. وحذرت 
والإسلامية،  الوطنية  للقوى  المتابعة  لجنة 
في بيان وزعته »حماس« أخيراً، من التهاون 
ــطـــورة تــصــعــيــد حــكــومــة  فـــي إدراك مــــدى خـ
نتنياهو لحرب الإبادة الجماعية خصوصاً 
والتفاح  كالشجاعية  غــزة  مدينة  أحياء  في 
يهدف  أنــه  القديمة، مؤكدة  والبلدة  والـــدرج 
إلى إخلائها من السكان كافة وتهجيرهم إلى 
الجنوب تمهيداً لطردهم خارج الوطن بقوة 
فــي حملة تطهير عرقي هــي الأكبر  الــســاح 
فـــي الـــتـــاريـــخ. وطــالــبــت الــوســطــاء بــالــتــدخــل 
السريع لوضع حد لمناورات نتنياهو ووقف 
جــرائــمــه، كــذلــك دعـــت الــهــيــئــات الــدولــيــة في 
المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة، إلى 
والإنسانية  القانونية  مسؤولياتها  تحمّل 

والضغط لوقف حرب الإبادة المستمرة. مخيم النصيرات في غزة، أمس )إياد بابا/فرانس برس(

تسعى إسرائيل لاستجلاب 
التنازلات في مفاوضات 
غزة من حركة حماس، 

عبر الضغط عليها 
في الميدان، خصوصاً 
بالمجازر، رغم المرونة 

التي أبدتها الحركة تجاه 
مقترح الرئيس الأميركي 

جو بايدن للتفاوض

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يئير لبيد )الصورة( إن رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو فقد السيطرة على كل شيء، بما في ذلك حكومته. وأضاف 
ــس:  أم ــي  ــ إذاع ــث  حــدي ــي  ف لبيد 
على  السيطرة  نتنياهو  فقد  »لقد 
السياسي  النظام  على  شــيء،  كل 
والحرب، وعلى العلاقات الخارجية، 
حكومته«.  على  السيطرة  وفقد 
وانتقد شروط صفقة تبادل الأسرى 
التي أصدرها مكتب نتنياهو، وقال: 
إنها  له،  داعي  لا  ضرراً  تسبب  »إنها 
أن  دون  من  معقدة  مفاوضات 

يتعمد نتنياهو تعقيدها«.

نتنياهو فقد السيطرة

الجزائر... 
ملاحظات واجبة

للحديث تتمة...

عثمان لحياني

لسبب أو لآخر تعمّد الرئيس 
الجزائري عبد المجيد تبون تأخير 

إعلان ترشحه لولاية رئاسية ثانية 
في الانتخابات المقررة في السابع من 

سبتمبر/أيلول المقبل، قبل أقل من 
عشرة أيام عن موعد انتهاء آجال 

إيداع ملفات الترشح )18 يوليو/تموز 
الحالي( وسحب وجمع التوقيعات 
المطلوبة )50 ألفاً من الناخبين أو 

600 من المنتخبين أعضاء المجالس 
النيابية(. قد يكون الرئيس مطمئناً 
بفعل الحزام السياسي الذي يدعمه، 
إلى توفر كامل الإمكانية لإنهاء هذه 

الإجراءات في ظرف قصير جداً، 
لكن هناك جملة من الملاحظات تبدو 
جديرة بالتسجيل في علاقة بتعامل 

الرئيس مع الاستحقاق الانتخابي.
على المستوى السياسي، لا يعطي 
تأخر الإعلان عن الترشح، رسالة 

إيجابية بشأن حيوية المسار 
الانتخابي في الجزائر، وإذا كان 
الرئيس تبون يحاول بفعل ذلك 

إعطاء الانطباع بتمتعه بالشعبية 
السياسية الكافية التي تسمح له 

بحسم التوقيعات وملف ترشحه 
سريعاً، فإنه يحرم في الوقت نفسه 
المشهد السياسي من حيوية تبدو 

ضرورية في مثل هذه الاستحقاقات، 
بل إنه بذلك يُبقي على نفس النظرة 

التقليدية للسلطة إزاء الانتخابات 
الرئاسية، كاستحقاق محسوم من 

حيث مآلاته، تعيد السلطة خلاله 
فحسب ترتيب صف الحلفاء 

والخصوم. كان جديراً أن يضع 
الرئيس نفسه في النقطة عينها 

التي انطلق منها جميع المرشحين، 
ويظهر بالحد الأدنى بذله للجهد 

السياسي والتقني المطلوب كمرشح 
للرئاسة، على غرار باقي المرشحين 

في جمع التوقيعات المطلوبة وفي 
إدارة النقاشات المرتبطة بإدارة حملته 

الانتخابية وبرنامجه السياسي.
على المستوى الأدبي، وأياً كانت 

الدوافع والأسباب، والنيات حسنة أو 
غير ذلك، فإنه لا يمكن لوم أي أحد إذا 

ذهب في تفسير ذلك على أنه خطأ 
في التقدير تجاه النظراء المرشحين 

للرئاسة، أو أنه استخدام للسلطة 
الاعتبارية والتقديرية لمركز سياسي 
في استحقاق انتخابي، كان يفترض 
أن يتيح أكبر قدر ممكن من نقاشات 

أساسية، الجزائريون بحاجة إليها.
ليست كافية المبررات التي تعتبر أن 

قرار تبون تأخير إعلان ترشحه، 
متعلق بارتباطات وأجندة عمل 

 لأنه لم يقع فعلياً من 
ً
الرئيس، أولا

هذه الأجندة ما يفرض على الرئيس 
تأخير ذلك، خصوصاً أنه يستمر 

حتى وهو مرشح في القيام بواجباته 
الدستورية، وثانياً لأن هذا التأخير 

تجاوز من الناحية السياسية النقطة 
الزمنية الممكنة )أقل من عشرة أيام 

عن انتهاء الآجال(، وهذا قد يقلل 
الحماس السياسي والشعبي تجاه 

الانتخابات الرئاسية في الجزائر 
بشكل عام.

إسرائيل توسع عدوانها لاستـجلاب تنازلات سياسية

مفاوضات غزة 
لوقف الحرب

ضغط بالنار على 
»حماس« عشية 

اجتماع الدوحة
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  شرق
      غرب

نتنياهو يضمّ بن غفير 
سرّاً إلى كابينيت الحرب

قال مقربون من وزير الأمن القومي 
الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أمس 
الثلاثاء، إن رئيس الوزراء بنيامين 
نــتــنــيــاهــو وافـــــق ســـــرّاً عــلــى ضــمّــه 
إلى المجلس الأمني المصغر لإدارة 
شؤون الحرب )كابينت(، مضيفين 
أن »نــتــنــيــاهــو طــلــب عــــدم الإعــــان 
ــاء ذلـــك بعدما  عـــن مــوافــقــتــه«. وجــ
بــلــغــت الـــخـــافـــات داخــــــل حــكــومــة 
الاحـــتـــال ذروتـــهـــا مــســاء الاثــنــن، 
التصويت  غفير  بن  اشتراط  عقب 
بضمّه  الحاخامات«  »قــانــون  على 
مــا تسبب  الــحــرب،  إلــى »كابنيت« 
ــــون قــبــل  ــانـ ــ ــقـ ــ بـــســـحـــب مـــــشـــــروع الـ

التصويت عليه.
)العربي الجديد، الأناضول(

بدء تجنيد الحريديم 
اعتباراً من أغسطس

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف 
غالانت )الــصــورة(، أمــس الثلاثاء، 
ــدأ فــي  ــبـ ــيـ ــيـــش الاحـــــتـــــال سـ أن جـ
تــجــنــيــد المــتــديــنــن الإســرائــيــلــيــن 
بالحريديم  المــعــروفــن  المتشددين 
ابــــــــتــــــــداء مـــــــن شـــــهـــــر أغــــســــطــــس/ 
الأمــــن  وزارة  وقــــالــــت  المـــقـــبـــل.  آب 
ــة إن غــــالانــــت أجــــرى  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــــول الــتــرتــيــبــات  ــــس مــنــاقــشــة حـ أمـ
لذلك بمشاركة رئيس أركان جيش 
الاحــتــال هــرتــســي هليفي ونــائــب 

رئيس الأركان أمير برعام.
)الأناضول(

إسرائيل قلقة من 
وقف بيعها مواد 

تصنيع الذخيرة
ــلــــي، أمـــس  ــيــ ــرائــ ــر إســ ــريـ ــقـ كـــشـــف تـ
ــثــــاثــــاء، أن الـــعـــديـــد مــــن الـــــدول  الــ
والشركات الغربية توقفت عن بيع 
المستخدمة  الــخــام  المـــواد  إسرائيل 
في صنع الذخيرة. وقالت صحيفة 
كــالــكــالــيــســت: »رغـــــم أن الــعــاقــات 
المــــعــــقــــدة مــــع الأمـــيـــركـــيـــن فــــي مــا 
ــيـــل  يــتــعــلــق بــــالمــــســــاعــــدات لإســـرائـ
تشغل معظم اهتمام الجمهور، إلا 
قلقان  والــجــيــش  الـــدفـــاع  وزارة  أن 
من احتمال نقص الذخيرة بعدما 
توقفت دول عدة عن تجارة السلاح 

مع إسرائيل بشكل غير رسمي«.
)الأناضول(

لازاريني والصفدي 
يحذران من الحرب 

على »أونروا«
قــــال المـــفـــوض الـــعـــام لــوكــالــة غــوث 
الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
)أونــــــــــــــــــــــروا( فــــيــــلــــيــــب لازاريــــــــنــــــــي 
ــاء، إن  ــ ــــاثـ ــثـ ــ )الــــــــصــــــــورة(، أمــــــس الـ
»هــنــاك عــدوانــا صــارخــا ومستعراً 
على الوكالة ودورها وقد أصبحت 
للقانون  انتهاك  في  للحرب،  هدفاً 
ر مــن 

ّ
ــــي الإنــــســــانــــي«. وحــــــــذ ــــدولـ الـ

الخارجية  لقائه وزيـــر  إثــر  عــمّــان، 
ــن الـــصـــفـــدي، مــــن أن  ــمـ الأردنــــــــي أيـ
»حــربــا صامتة تــدور فــي الضفة«، 
فيما قال الصفدي إنه تمّ التباحث 
بــــالاســــتــــعــــدادات لــلــمــؤتــمــر الــــذي 
ســتــنــظــمــه عــــمّــــان بـــالـــتـــعـــاون مــع 
الــســويــد لــضــمــان اســتــمــرار الــدعــم 

السياسي لأونروا.
)العربي الجديد(

اعتقال عالم سياسة 
مناصر لغزة في فرنسا

ــة الــــفــــرنــــســــيــــة،  ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ ــلــــت الـ ــقــ ــتــ اعــ
أمـــــس الــــثــــاثــــاء، عــــالــــم الــســيــاســة 
المــنــاصــر لـــغـــزة، فـــرانـــســـوا بــورغــا، 
ــاع عــــن الإرهـــــــــاب«.  ــ ــدفــ ــ بــتــهــمــة »الــ
ــــــــات إن 

ِّ
ـــق ش ــيـ ــامــــي رفــ وقــــــــال المــــحــ

بورغا في مدينة  اعتقلت  الشرطة 
أن  مـــوضـــحـــا  ــانــــس«،  ــروفــ بــ أن  إي 
ــة  ــ ــيـ ــ »المـــنـــظـــمـــة الـــيـــهـــوديـــة الأوروبـ
ــا،  ــ ــورغـ ــ ــد بـ ــ ــكــــوى ضــ ــشــ ــدمــــت بــ ــقــ تــ
العربي  العالم  فــي شــؤون  الخبير 
ــادة  والإســـامـــوفـــوبـــيـــا، بــســبــب إعــ
نـــشـــره مـــنـــشـــوراً عــلــى إكــــس فـــي 2 

يناير/ كانون الثاني الماضي«.
)الأناضول(
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      غرب

انفجار قرب سفينة 
في اليمن

ــتـــجـــارة  أفــــــــادت هـــيـــئـــة عـــمـــلـــيـــات الـ
البحرية البريطانية، أمس الثلاثاء، 
بـــأن قــبــطــان ســفــيــنــة تــجــاريــة أبــلــغ 
ــوع انـــفـــجـــار بـــالـــقـــرب منها  ــ عـــن وقـ
 بــحــريــا 

ً
عــلــى بــعــد نــحــو 180 مــيــا

نشطون،  شــرقــي  كــيــلــومــتــراً(   333(
اليمن.  المــهــرة، شرقي  في محافظة 
إكس  منصة  عبر  الهيئة  وأضافت 
»الـــســـلـــطـــات  أن  )تــــويــــتــــر ســــابــــقــــا( 
تـــحـــقـــق فــــــي الــــــحــــــادثــــــة، نـــاصـــحـــة 
السفن بتوخي الحذر أثناء العبور 

والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه«.
)رويترز(

وفاة سوري في 
دمشق أعُيد قسراً 

من لبنان

كــشــفــت الــشــبــكــة الــســوريــة لحقوق 
الثلاثاء،  أمــس  تقرير،  في  الإنسان 
ــوفـــي فــــي أحـــد  ــا تـ ــا ســــوريــ ــابـ أن شـ
مــســتــشــفــيــات الـــعـــاصـــمـــة دمـــشـــق، 
وذلك نتيجة تعرضه للتعذيب من 
أجــهــزة أمــن الــنــظــام الــســوري، بعد 
ــنـــاء إعـــادتـــه مـــن لــبــنــان  اعــتــقــالــه أثـ
قـــســـراً. وقـــالـــت الــشــبــكــة، إن قـــوات 
ــام الــــســــوري اعــتــقــلــت أحــمــد  ــنـــظـ الـ
نــمــر الــحــلــلــي، فـــي مــطــلــع يــونــيــو/ 
ــي، بـــعـــد إعــــادتــــه  ــ ــاضــ ــ ــران المــ ــ ــزيــ ــ حــ
قسراً من الأمن العام اللبناني إلى 
الــــحــــدود الـــســـوريـــة مــــع مــجــمــوعــة 
ــــن، فـــــي إطــــــــار حــمــلــة  ــئـ ــ ــــاجـ مـــــن الـ
أمــنــيــة لــلــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة بــدأت 
الحالي ضد اللاجئين  العام  مطلع 

السوريين في لبنان. 
)العربي الجديد(

غارة إسرائيلية 
على بانياس 

ــــى الأقـــــــــــــل مـــن  ــلــ ــ ــر عــ ــ ــــصـ ــنـ ــ ـــــــتـــــــل عـ
ُ
ق

المليشيات المدعومة من إيران، فجر 
أمس الثلاثاء، بغارة نفذها سلاح 
الجو الإسرائيلي، استهدفت كتيبة 
للدفاع الجوي في بانياس، شمال 
غــربــي ســوريــة. وأكـــدت مــصــادر أن 
الاستهداف أسفر عن حريق ضخم 
ــا يُــــرجــــح وصــــول  فــــي المـــــوقـــــع، مـــمـ
شــحــنــة أســلــحــة إلــــى الــكــتــيــبــة، ولا 
المـــوقـــع المــســتــهــدف يقع  ســيــمــا أن 
على مقربة من ميناء اللاذقية الذي 

سيطر عليه المليشيات الإيرانية.
ُ
ت

)العربي الجديد(

تركيا تعلن تحييد 
مسلحَين من 

»الكردستاني«

أمس  التركية،  الــدفــاع  وزارة  أعلنت 
أو  أو جــرح  الــثــاثــاء، تحييد )مقتل 
اعــتــقــال( مــســلــحَــن اثــنــن مـــن حــزب 
»الــــعــــمــــال الـــكـــردســـتـــانـــي«، شــمــالــي 
ــت الــــــــــــوزارة فــي  ــ ــحــ ــ الــــــعــــــراق. وأوضــ
بــــيــــان، أن عــمــلــيــة الـــتـــحـــيـــيـــد جـــرت 
فــي منطقة كـــارا. وأكـــدت الــــوزارة أن 
مـــطـــاردة الـــقـــوات المــســلــحــة الــتــركــيــة 
دون  من  ستستمر  »الكردستاني«  لـ

هوادة.
)الأناضول(

تأييد قطري للمسار 
السياسي الليبي

أكد محمد عبد الله ناصر آل خليفة، 
حــقــوق  إدارة  فــــي  ــالــــث  ثــ ســـكـــرتـــيـــر 
الإنسان بوزارة الخارجية القطرية، 
أمـــــــس الـــــثـــــاثـــــاء، دعـــــــم دولــــــــة قــطــر 
الليبي،  الــســيــاســي  للمسار  الــكــامــل 
ــرارات مجلس الأمــن ذات الصلة،  وقـ
تحافظ  التي  السلمية  الحلول  وكــل 
ــلـــى وحـــــــدة لـــيـــبـــيـــا واســــتــــقــــرارهــــا  عـ
وســيــادتــهــا. وأعــــرب خـــال »الــحــوار 
ــول تـــقـــريـــر مــفــوضــيــة  ــ الــتــفــاعــلــي حـ
ــان  ــســ ــتــــحــــدة لـــحـــقـــوق الإنــ الأمــــــــم المــ
ــدة الــتــقــنــيــة  ــاعــ ــســ ــقـــديـــم المــ بــــشــــأن تـ
وبناء القدرات لتحسين حالة حقوق 
الإنسان في ليبيا«، في إطار الدورة 
الـ56 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف 
إدانــة قطر لجميع  السويسرية، عن 
الانتهاكات التي ارتكبت بحق أبناء 

الشعب الليبي.
)قنا(

رام الله ـ العربي الجديد

لا يــمــر يــــوم مـــن دون اعــــتــــداءات إســرائــيــلــيــة 
وأملاكهم،  الغربية  الضفة  فلسطينيي  على 
لــيُــســجــل يــــوم أمــــس الـــثـــاثـــاء ســقــوط شهيد 
جــديــد فــي الــضــفــة بــالــتــوازي مــع اقــتــحــامــات 
ــادة  ــعـ ــالـ ــهــــدت كـ ــة فــــي طــــولــــكــــرم شــ ــلـ ــتـــواصـ مـ
مواجهات مع مقاومين فلسطينيين. وأعلنت 
استشهاد  أمــس  الفلسطينية  الصحة  وزارة 
الفتى غسان غريب زهران )13 عاماً( برصاص 
الاحتلال في بلدة دير أبو مشعل شمال غرب 
رام الــلــه. وقــال رئيس مجلس قــروي ديــر أبو 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ مشعل، عماد زهــران، 
الفتى كان برفقة مجموعة من الشبان بالقرب 
الــشــارع الاستيطاني المــقــام على أراضــي  مــن 
القرية، وعند اقترابهم، أطلقت قوات الاحتلال 
الفتى  إصابة  إلــى  أدى  مما  باتجاههم  النار 
فـــي بــطــنــه. فـــي مــــــوازاة ذلــــك، اقــتــحــمــت قـــوات 
الضفة  مدينة طولكرم شمال  أمس  الاحتلال 

بيروت ـ ريتا الجمّال
غازي عنتاب ـ محمد كركص

بعد أقل من ثلاثة أسابيع على نشره فيديو 
تــضــمــن مــشــاهــد مـــن مـــواقـــع إســرائــيــلــيــة في 
الله  حــزب  نشر  المحتل،  الفلسطيني  الشمال 
، تضمن مشاهد 

ً
أمس الثلاثاء فيديو مماثلا

إســرائــيــلــيــة فـــي الـــجـــولان الـــســـوري المــحــتــل. 
وتــزامــن ذلــك مــع مواصلة الاحــتــال مسلسل 
اغتيالاته عناصر من الحزب، وهذه المرة على 

طريق بيروت ـ دمشق. 
ع الإعـــــام الــحــربــي في 

ّ
وأمــــس الـــثـــاثـــاء، وز

»الــحــلــقــة الــثــانــيــة«  حــــزب الـــلـــه مـــا وصـــفـــه بـــ
مـــن ســلــســلــة »الـــهـــدهـــد«، وتــضــمــنــت مشاهد 
ومقار  استخبارات  لقواعد  جــوي  استطلاع 
الجولان  في  إسرائيلية  ومعسكرات  قيادية 
السوري المحتل. وكان الحزب قد نشر حلقة 
يونيو/ حزيران   18 في  »الهدهد«  من  أولــى 
المــاضــي، مــشــيــراً إلـــى أن مــزيــداً مــن الحلقات 
أول تعليق إسرائيلي  تباعاً. وفي  ستعرض 
عـــلـــى الـــفـــيـــديـــو، اعـــتـــبـــر المــــراســــل الــعــســكــري 
لهيئة الــبــث الــرســمــيــة أن »الــلــقــطــات أخــذهــا 

ومخيمي نور شمس وطولكرم شرق المدينة، 
ــة قـــبـــل أن تــنــســحــب عـــصـــراً،  ــاعـ لــنــحــو 14 سـ
بعد انـــدلاع مــواجــهــات واشــتــبــاكــات مسلحة 
بــن مــقــاومــن وتــلــك الــقــوات. وأكـــدت مصادر 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الاحـــتـــال  مــحــلــيــة لــــ
ــع بــتــعــزيــزات كــبــيــرة إلــــى مــديــنــة  ــان قـــد دفــ كــ
طـــولـــكـــرم ومــخــيــمــيــهــا، وقـــامـــت تــلــك الـــقـــوات 
بــتــجــريــف الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والـــــشـــــوارع فــي 
طولكرم«  »كتيبة  وأكــدت  والمخيمين.  المدينة 
»سرايا القدس« أنها تصدت لقوات  التابعة لـ
الاحتلال وفجرت عبوة ناسفة بجرافة تابعة 
للاحتلال. كما اقتحمت قوات الاحتلال صباح 
أمــس مدينة أريــحــا شــرق الــضــفــة، وصـــادرت 
أمــــــــوالًا ومــــعــــدات ووثــــائــــق خـــاصـــة مــــن أحـــد 
محال الصرافة في المدينة. وأدانــت الحكومة 
الفلسطينية، خلال اجتماع لها أمس، عدوان 
الاحــتــال عــلــى مخيم نـــور شــمــس بمحافظة 
والعقوبات  المسبوق  غير  والتدمير  طولكرم، 
الــجــمــاعــيــة بــحــق عــشــرات آلاف الــســكــان، إلــى 
جـــانـــب تــدمــيــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــمــحــافــظــة 
عن  الرئيسة  والمــيــاه  الكهرباء  وقطع خطوط 
المــخــيــم المـــحـــاصـــر بــالــكــامــل. واعـــتـــبـــرت وفــق 
وكـــالـــة »وفــــــا« أن مـــا يـــجـــري فـــي قـــطـــاع غــزة 
ومخيم نور شمس، وباستمرار في مخيمات 
والــفــارعــة، وعسكر وغيرها،  وبــاطــة،  جنين، 
ــــال لاســـتـــهـــداف  ــتـ ــ يـــقـــع ضـــمـــن مـــخـــطـــط الاحـ
المخيمات لتفريغها من سكانها باعتبار ذلك 
اللاجئين.  قضية  تصفية  طريق  على  خطوة 
»أونروا«  كما أكدت دعم القيادة الفلسطينية لـ
فـــي وجــــه عــمــلــيــات الــتــحــريــض الإســرائــيــلــيــة 
ــهــــداف المــمــنــهــج لإنـــهـــاء عــمــلــهــا. في  ــتــ والاســ

المــحــتــجــن عــلــى عــمــلــيــة الـــتـــجـــريـــف«. واتــهــم 
على  »بالعمل  الإسرائيلية  السلطات  صبّاح 
المــزارعــن،  مــن  الفلسطينية  الأراضــــي  تفريغ 

من أجل السيطرة عليها«.
فــي مـــوازاة ذلــك، أكــدت هيئة شــؤون الأســرى 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونـــــــادي الأســـيـــر  ــرريــ والمــــحــ

حـــزب الــلــه لــلــقــواعــد العسكرية فــي الــجــولان 
قـــبـــل نـــحـــو شـــهـــريـــن«. مــــن جـــهـــتـــه، رد وزيــــر 
على  كاتس  يسرائيل  الإسرائيلي  الخارجية 
فيديو الحزب، بتغريدتين باللغتين العربية 
والإنــــكــــلــــيــــزيــــة عـــلـــى مـــنـــصـــة إكــــــس )تـــويـــتـــر 
العام لحزب  إلى الأمــن  سابقاً(، توجه فيها 
الله حسن نصرالله، بالقول: »إذا لم تكف عن 
التهديدات والعنف ولم تنسحب إلى ما وراء 

عتبر مُدمّر لبنان«.
ُ
الليطاني فست

ــالــــت مـــســـيـــرة إســـرائـــيـــلـــيـــة  ــتــ ــــي المــــقــــابــــل، اغــ فـ
شخصين من حــزب الله كانا في سيارة على 
طـــريـــق يــعــفــور - الـــصـــبـــورة فـــي ريــــف دمــشــق 
فــي ســوريــة، على الــحــدود مــع لبنان. وأفــادت 
والمتابعة،  الرصد  في وحــدات  مصادر عاملة 
الـــتـــابـــعـــة لــلــمــعــارضــة الــــســــوريــــة، فــــي حــديــث 
الــســيــارة المستهدفة  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
كانت قــد دخلت مــن لبنان إلــى ســوريــة، وفي 
طريقها إلــى مقرات حــزب الله المــوجــودة قرب 
 أن عــنــاصــر 

ً
ــهــــداف، مـــوضـــحـــة ــتــ مــنــطــقــة الاســ

ــفـــرقـــة الـــرابـــعـــة  ــتــــراك مــــع الـ ــزب الـــلـــه بــــالاشــ ــ حـ
محاولة  في  المنطقة،  في  أمنياً  طوقاً  فرضوا 
لانتشال الجثث من السيارة. ونعى حزب الله 
)أمــن(  »المجاهد ياسر نمر قرنبش  في بيان 
مواليد عام 1970 من بلدة زوطر الشرقية في 
جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق 
الــــقــــدس«. وســــرت أنـــبـــاء عـــن أن قــرنــبــش كــان 
سابقاً من عناصر الحرس الشخصي الخاص 

بالأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.
مـــيـــدانـــيـــا، أصــــيــــب ثــــاثــــة أشــــخــــاص بـــغـــارة 
أغــار  كما  ثــاثــن،  رب  بــلــدة  على  إسرائيلية 
الــطــيــران الــحــربــي الإســرائــيــلــي عــلــى ســاحــة 

عيتا الشعب. وطاول القصف المدفعي أطراف 
ق الطيران الإسرائيلي على 

ّ
الضهيرة. كما حل

علو منخفض فوق منطقة جزين.
وهـــاجـــم حــــزب الـــلـــه، أمــــس الـــثـــاثـــاء، مــوقــع 
المستحدثة  التجسسيّة  و‏الــتــجــهــيــزات  ‏المـــرج 
المــرفــوعــة على ونــش فــي موقع حــدب يارين. 

 من صفوفه.
ً
ونعى مقاتلا

وليل الاثنين ـ الثلاثاء، أغار الطيران الحربي 
الإسرائيلي على مارون الراس وحولا لجهة 
ــتــــال مــدفــعــيــا،  مــيــس الـــجـــبـــل. وقـــصـــف الاحــ
لــيــل الاثــنــن ـ الــثــاثــاء، المــحــمــوديــة وأطـــراف 
وهاجم  كفررمان.   - الميدنة  وسهل  العيشية 
حزب الله، ليل الاثنين ـ الثلاثاء، ثكنة زبدين 
ومـــوقـــع الـــراهـــب ومــســتــوطــنــتــي هــغــوشــريــم 
ويسود همعليه ومبنى لجنود الاحتلال في 
مستوطنة المنارة وتموضع لجنود الاحتلال 

في مستوطنة المطلة.
وحـــول احــتــمــالات نــشــوب حـــرب شــامــلــة بين 
ــلـــي، كشف  ــيـ ــرائـ حــــزب الـــلـــه والاحــــتــــال الإسـ
ــنـــواب  ــيـــس مــجــلــس الـ مـــصـــدر مــــقــــرّب مــــن رئـ
أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ بــري  نبيه  اللبناني 
»الحديث التفاؤلي سببه أن الجميع متوسّم 
خيراً بأن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق 

النار بغزة ما سينعكس تلقائياً على جبهة 
لبنان، وبالتالي، إذا توقفت الأعمال الحربية 
في غزة فستنسحب على جنوب لبنان، وهو 
مــا أعلن عنه أســاســا حــزب الله فــي أكثر من 
موقف«. وأشــار المصدر إلى أن »الكل يترقب 
ويــنــتــظــر مـــا ســـتـــؤول إلـــيـــه المـــفـــاوضـــات في 
لبنان،  على  تلقائياً  والــتــي ستنسحب  غــزة، 
ومـــن بــعــد وقـــف إطــــاق الـــنـــار، فـــإن بـــري قــال 
الــوســيــط الأمــيــركــي عــامــوس هوكشتاين  إن 
جاهز للانتقال إلى لبنان وفلسطين المحتلة 
لتفعيل مسعى الوصول إلى صيغة تؤسس 
لهدوء على جانبي الحدود، وهو ما سيرسم 
مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار على الجبهة 
معروف  لبنان  »مــوقــف  أن  وأكــد  اللبنانية«. 
ــات عـــلـــى حـــســـاب  ــويــ ــســ بــــــألا صـــفـــقـــات أو تــ
المصلحة الوطنية، وكل تفاوض سيكون على 
)الـــذي  الـــدولـــي 1701  الـــقـــرار  أســــاس تطبيق 
لبنان  على  الإسرائيلي  للعدوان  حــدّاً  وضــع 
الإسرائيلي  العدو  وانسحاب   ،)2006 صيف 
منها  يحتلها،  التي  اللبنانية  الأراضـــي  مــن 

تلال كفرشوبا ومزارع شبعا«.
ومــســاء أول مــن أمـــس الاثـــنـــن، أكـــد الرئيس 
ــــي المــنــتــخــب مـــســـعـــود بـــزشـــكـــيـــان أن  ــرانـ ــ الإيـ
»دعــــم المــقــاومــة سيستمر بـــقـــوة«، وذلــــك في 
ــالــــة وجـــهـــهـــا لـــأمـــن الــــعــــام لـــحـــزب الــلــه  رســ
ــان أن  ــيـ ــكـ ــتــــبــــر بـــزشـ ــه. واعــ ــ ــلـ ــ ــر الـ ــن نـــصـ حـــسـ
ــيـــة دعــمــت  ــرانـ »الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة الإيـ
دائــمــا مــقــاومــة شــعــوب المــنــطــقــة ضــد الكيان 
المقاومة متجذر  إن دعم  المزيف،  الصهيوني 
الجمهورية  لنظام  المبدئية  الــســيــاســات  فــي 

الإسلامية الإيرانية«.

تطور آخر، أضرم مستوطنون النار في غرفة 
زراعية في سهل بلدة ترمسعيا شرق رام الله، 
بــحــســب مــا أفــــاد الــنــاشــط فــي هــيــئــة مــقــاومــة 
الــــجــــدار والاســـتـــيـــطـــان الــفــلــســطــيــنــيــة عــوض 
»الــعــربــي الــجــديــد«، مــشــيــراً إلــى  أبـــو ســمــرة لـــ
أيــام مــن إحـــراق أراض  أن الهجوم يأتي بعد 
زراعية في المنطقة. كما جرفت قوات الاحتلال 
مئات الدونمات الزراعية المزروعة بالأشجار 
فــي قــريــة أم صفا شــمــال غــرب رام الــلــه، وفق 
ما أكده رئيس مجلس قروي أم صفا، مروان 
ــــال صــبــاح  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«. وقـ صـــبـــاح، لــــ
»الأنـــاضـــول« إن قــــوات من  ـــ فــي حــديــث آخـــر لـ
الرصاص  وأطلقت  القرية  »اقتحمت  الجيش 
السكان  عشرات  لتفريق  الغاز  وقنابل  الحي 

ــوات  ــقــ ــان أمــــــس أن الــ ــيــ ــي بــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة اعــتــقــلــت مـــنـــذ مـــســـاء الاثـــنـــن 
وحتى صباح أمس، 16 فلسطينياً على الأقل 
مــن الــضــفــة الــغــربــيــة بينهم أطـــفـــال، وأســـرى 
ســابــقــون. وتـــوزعـــت عــمــلــيــات الاعــتــقــال على 
ــه، وقــلــقــيــلــيــة، والــخــلــيــل،  ــلـ مــحــافــظــات رام الـ
ونابلس، وبيت لحم، وأريحا، رافقها اعتداءات 
 المعتقلين وعــائــاتــهــم، إلى 

ّ
وتــهــديــدات بــحــق

الواسعة  التخريب والتدمير  جانب عمليات 
ــــن. وأشـــــــــــارت الــهــيــئــة  ــنـ ــ ــواطـ ــ ــازل المـ ــ ــنـ ــ ــي مـ ــ فـ
 حــصــيــلــة الاعـــتـــقـــالات بعد 

ّ
والــــنــــادي إلــــى أن

الــســابــع مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــاضــي، 
الاحتلال  أبقى  من  9600، تشمل  بلغت نحو 
فــرج عنهم لاحقاً. وفي 

ُ
أ على اعتقالهم، ومن 

بــيــان لاحــــق، قــالــت المــؤســســتــان إن »مـــن بين 
المعتقلين أكثر من 325 سيدة )لا يشمل هذا 
ــــداد الــنــســاء الــلــواتــي اعــتــقــلــن من  المــعــطــى أعـ
، و88 صحافياً تبقى منهم 

ً
غــزة( و670 طفلا

رهـــن الاعــتــقــال 52 منهم 6 صــحــافــيــات و15 
صحافياً من غزة. وأشار البيان إلى »صدور 
تــهــمــة( ما  ــدون  ــ )بـ إداري  اعــتــقــال  أمـــر   7500
ــر جــــديــــدة وأوامــــــــر تـــجـــديـــد، مــنــهــا  ــ ــ بــــن أوامـ
أوامــر بحق أطفال ونــســاء«. وأوضــح أن »18 
 أســيــراً اســتــشــهــدوا مــنــذ الــســابــع مــن أكتوبر 
المـــــاضـــــي مـــمـــن تـــــم الـــكـــشـــف عـــــن هـــويـــاتـــهـــم 
وأعـــلـــن عــنــهــم، بــالإضــافــة إلـــى الــعــشــرات من 
الذين استشهدوا في السجون  معتقلي غزة 
ــــال عــن  ــتــ ــ ــم يـــفـــصـــح الاحــ ــ ــ والمــــعــــســــكــــرات ولـ
هــويــاتــهــم وظــــروف اســتــشــهــادهــم«. وأضـــاف 
ــن بــــن الأســـــــرى الـــشـــهـــداء 16  ــ الـــبـــيـــان أن »مـ

جثماناً محتجزاً منذ 7 أكتوبر«.

حرب مستوطني 
الضفة

نهاية 
التفويض 

الأممي

يرتكبها جيش الاحتلال في الضفة الغربية، 
قد تعني أقــوال فوكس، أنه ينظر بخطورة 
أكــبــر إلـــى جــرائــم المــســتــوطــنــن وانــفــاتــهــم، 
مـــا قـــد تـــكـــون لـــه انـــعـــكـــاســـات ســلــبــيــة على 
تمنع  لم  المقابل،  في  وأمنهم.  الإسرائيليين 
ــــوات الاحـــتـــال المــســتــوطــنــن عـــن ارتـــكـــاب  قـ
الفلسطينيين،   

ّ
الكثير من الاعــتــداءات بحق

حـــتـــى تـــلـــك الــــتــــي تــخــلــلــهــا إحــــــــراق مـــنـــازل 
الفلسطينيين ومركباتهم، خلال الاعتداءات 

الإرهابية المتواصلة.
وانعكس جزءٌ من العلاقة المعقدة بين فوكس 
وعناصر اليمين الإسرائيلي والمستوطنين، 
فــي خــطــابــه الـــوداعـــي، بــقــولــه إن »الجريمة 
القومية رفعت رأسها تحت رعاية الحرب«، 
وأن »القيادة لم تر التهديد كما أنها مرتدعة 
في  يهودية  ليست  وهــذه  تفعل شيئاً(،  )لا 
نظري«. لكن ما لم يقله فوكس علانية، وإن 
ألمح إليه، هو أن المستوطنين يحظون بدعم 
كــبــيــر مـــن قــبــل حــكــومــة بــنــيــامــن نتنياهو 
ما  لفعل  الــعــنــان  لهم  أطلقت  الــتــي  الحالية 

ــال المــســاعــدات.  ــ الــتــجــديــد المــقــبــل لآلــيــة إدخـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  وتــوقــع فــي حــديــثٍ لـــ
النظام  لفترة قصيرة من قبل  التمديد  يتم 
مــن دون الــرجــوع لــقــرار مــن مجلس الأمـــن، 
عــلــى غــــرار الــتــمــديــديــن الأخـــيـــريـــن. ووضـــع 
يازجي أيضاً احتمال أن تنعكس التطورات 
ــيـــرة، بـــالإشـــارة إلـــى إمــكــانــيــة الــتــقــارب  الأخـ
بين النظام وتركيا وإبرام تسويات معينة، 
على ملف المساعدات الأممية. وحول حجم 
المــســاعــدات خــال التفويض الــحــالــي، أشــار 
يازجي إلى أن »حجم المساعدات التي دخلت 
 إلى أن 

َ
كان أقل بكثير من الاحتياج«، لافتا

الغذائية  الحصص  سيما  لا  الأممي  الدعم 
المقدمة من قبل برنامج الأغذية العالمي، كان 

 للغاية في الفترة الأخيرة.
ً
قليلا

أما بشأن التعافي المبكر، فقد أصرّت روسيا 
عــلــى تــضــمــن هــــذا المــصــطــلــح فـــي عمليات 
التمديد الأخيرة للتفويض الأممي، شاملة 
إعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق المدمرة 
في سورية، والتي بمعظمها دمرها قصف 

حيفا ـ نايف زيداني
رام الله ـ مالك نبيل 

ــد المـــنـــطـــقـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــ ــائـ ــ أثـــــــــار قـ
المنتهية ولايته في جيش الاحتلال 
ــهــــودا  الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، الـــــجـــــنـــــرال يــ
فوكس، أول من أمس الاثنين، غضباً كبيراً 
فـــي صــفــوف المــســتــوطــنــن وقـــادتـــهـــم، عقب 
حديثه خلال مراسم إنهاء مهامه والتقاعد 
القومية  الجريمة  ازديــــاد  عــن  منصبه،  مــن 
اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، بحق 
رأســهــا،  تــرفــع  أنــهــا  معتبراً  الفلسطينيين، 
الإسرائيلي  الــعــدوان  بــدايــة  منذ  خصوصاً 
على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 
إسرائيلية  حاجة  ثمّة  أن  مضيفاً  المــاضــي، 
رأى  المــقــابــل،  فــي  قــويــة.  فلسطينية  لسلطة 
قـــــــادة لــلــمــســتــوطــنــن أن المــــفــــهــــوم الـــقـــائـــل 
بـــوجـــوب الــحــفــاظ عــلــى الــســلــطــة الــوطــنــيــة 
»حــــــوّل )مــحــافــظــتــي( جــنــن ونـــابـــلـــس إلــى 
ــــزة«. وعــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل الــفــظــائــع الــتــي  غـ

غازي عنتاب ـ عماد كركص

ــفـــويـــض  ــتـ ــاء الـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــراب انـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــع اقـ ــ مــ
الأممية  المساعدات  لإدخــال  الأممي 
ـــرحـــت أســئــلــة حــول 

ُ
إلـــى ســـوريـــة، ط

»إشــكــالــيــة« الــتــمــديــد، الــتــي حــضــرت مــع كل 
إجـــــراء مــمــاثــل ســابــقــا، لا ســيــمــا حــيــال مــدة 
بالإضافة  التمديد،  قـــرار  وبــنــود  التفويض 
إلى مسألة »التعافي المبكر«، المصطلح الذي 
بــات حــاضــراً فــي قـــرارات التفويض الأخيرة 
مـــن دون تــفــســيــرات واضـــحـــة حــــول نــطــاقــه، 
لا سيما أن الأمــم المتحدة أقــرت فــي الأشهر 
الائتماني  الماضية إنشاء الصندوق  القليلة 
لــلــتــعــافــي المــبــكــر الـــخـــاص بـــســـوريـــة، وســط 
عدم الوضوح بشأن مركزية وآلية عمل هذا 
الــصــنــدوق. وجــــاءت هـــذه الــتــطــورات عشية 
انتهاء التفويض الأممي لإدخال المساعدات 
الأممية إلى سورية، غداً الخميس، من المعبر 
الحدودي الوحيد المخصص لها، وهو معبر 
ــاب الــهــوى الـــحـــدودي مــع تــركــيــا مــن جهة  بـ
محافظة إدلب في الشمال الغربي من البلاد. 
وكــان مجلس الأمــن الــدولــي قد بــدأ في عام 
2014 العمل بآلية إدخال المساعدات الأممية 
إلى سورية عبر أربعة معابر حدودية واقعة 
عــلــى الــحــدود مــع تــركــيــا والأردن والــعــراق. 
ــرور الـــوقـــت، وبــســبــب الاعــتــراضــات  ومـــع مــ
الــروســيــة بــدعــم صــيــنــي، بـــدأ تقليص عــدد 
المعابر الحدودية حتى اقتصرت على معبر 
باب الهوى. وفي مطلع العام الحالي، وافق 
ــول المـــســـاعـــدات  ــ الـــنـــظـــام الــــســــوري عــلــى دخـ
الأمــمــيــة إلـــى ســوريــة مــن بـــاب الــهــوى نحو 
ــاطـــق الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة المـــعـــارضـــة  ــنـ المـ
ــبـــاد، لمـــدة ستة  الـــســـوريـــة، شــمــال غــربــي الـ
أشهر إضافية، وذلك ضمن الآلية المعتمدة 
من الأمم المتحدة منذ عام 2014، بتفويض 
ــن الـــدولـــي، لــكــن دون قـــرار  مـــن مــجــلــس الأمــ
من مجلس الأمن. وكذلك فعل في منتصف 
الـــعـــام 2023، بــعــدمــا عــــارض فــكــرة إدخــــال 
بحسب  لكونها،  نظراً  لسنوات  المــســاعــدات 

زعمه، خرقت سيادة الدولة السورية. 
السابق لوحدة  المدير  يــازجــي،  وقــال قاسم 
ــم  ــدعــ ــيـــق الــ ــنـــسـ ــــي وحـــــــــدة تـ المــــعــــلــــومــــات فــ
»A.C.U«، وهي إحدى الجهات التي تنسق 
عمليات توزيع المساعدات في شمال غربي 
ســوريــة، إنــه لا يــوجــد تــصــور واضـــح حول 

قبل وزراء عدة  مــن  كبير،  بتأييد  يــريــدون، 
على رأسهم بتسلئيل سموتريتش وإيتمار 
لــم يشر  كما  وأعــضــاء حزبيهما،  بــن غفير 
التعامل معهم، بل  إلــى تراخي الجيش في 
اتهم. ومرافقة قوات لهم خلال تنفيذ اعتداء

المساس  الحكومة  مــحــاولات  خلفية  وعــلــى 
بعمل السلطة الفلسطينية، قال فوكس، إن 
)فــي جيش  قــيــادة المنطقة الوسطى  »قـــدرة 
الاحتلال، المسؤولة عن الضفة( على القيام 
بمهامها، لحماية دولة إسرائيل والسكان، 
تعتمد أيضاً على وجود سلطة فلسطينية 
فعالة  أمنية  بأجهزة  تتمتع  وقــويــة،  فاعلة 

تحافظ على القانون والنظام«.
وأثــــارت أقــــوال فــوكــس ردود فــعــل غاضبة، 
مــن قــبــل شــريــحــة واســعــة مــن المستوطنين 
الإقليمي  المــجــلــس  رئــيــس  وردّ  وممثليهم. 
مجلس  ورئــيــس  »بــنــيــامــن«،  الاستيطاني 
 إن »المفهوم 

ً
»يشاع«، يسرائيل غانتس قائلا

ــلـــي  ــيـ ــلـــى الـــجـــيـــش الإســـرائـ الـــســـائـــد بـــــأن عـ
الحفاظ على السلطة الفلسطينية من أجل 
ــن إســـرائـــيـــل، هـــو مـــا حـــوّل  الــحــفــاظ عــلــى أمـ
جنين ونابلس إلى غزة، على مسافة قصيرة 
نتانيا وكفار سابا. وللأسف،  من مدينتي 
سدّت القيادة العسكرية والسياسية آذانها 

النظام أو الروس في العديد من المحافظات. 
وبــــرز أخــيــراً الــحــديــث عــن إنــشــاء صــنــدوق 
خـــاص بــمــبــالــغ ضــخــمــة، مـــع كــشــف منسق 
الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سورية 
ــى، فـــي مــقــابــلــة مـــع صحيفة  ــولـ آدم عــبــد المـ
»الوطن« المقربة من النظام، في مارس/ آذار 

عــنــدمــا تـــم تــحــذيــرنــا مـــن تــفــشــي الإرهـــــاب 
العامين الماضيين وكــذلــك مساء يــوم 7  فــي 
أكتوبر نفسه... وحتى يومنا هــذا، يواصل 
قــادة الجيش دفــن رؤوســهــم في الــرمــال في 
إرهــابــيــو  يشكله  الـــذي  بالخطر  يتعلق  مــا 

السلطة الفلسطينية على دولة إسرائيل«.
وزعــــم غــانــتــس أيــضــا، أنـــه »خــافــا لمــا قيل، 
فإن الأرقــام الرسمية لدولة إسرائيل تشير 
إلى انخفاض كبير في الأحــداث الإشكالية 
الجنرال  اخــتــار  لقد  بالاستيطان.  المتعلقة 
المــنــتــهــيــة ولايــــتــــه، تــســلــيــط الــــضــــوء، عــلــى 
التي  )اعــتــداءات( هامشية، فالدماء  أحــداث 
الماضي،  الثلاث  السنوات  ريقت هنا خلال 

ُ
أ

روا«.
ّ
كانت دماء اليهود الذين صرخوا وحذ

عــضــو الــكــنــيــســت لــيــمــور ســــون هــــار مــلــيــخ، 
الجنرال فوكس في  بــدروهــا: »كلمات  قت 

ّ
عل

حفل تقاعده من الجيش الإسرائيلي مثيرة 
للقلق وخطيرة... نحن في خطر حقيقي طالما 
استمر قادة الجيش الإسرائيلي في تجاهل 
الــتــهــديــد الــحــقــيــقــي والــتــركــيــز عــلــى )خــطــر 
الـــتـــطـــرف( بـــن المــســتــوطــنــن. فــتــيــة الـــتـــال، 
الذين يسميهم الجنرال فوكس بالمشاغبين، 
هــم الــذيــن يــحــرســون بــلــدنــا. وآمــــل أن يــدرك 
الــجــنــرال بــلــوت، الــــذي سيخلف فــوكــس، أن 
الخطر الحقيقي يأتي من العرب وليس من 

المستوطنين اليهود«، على حد زعمها.
وبــحــســب بـــيـــانـــات هــيــئــة مـــقـــاومـــة الـــجـــدار 
والاستيطان فإن المستوطنين بالتعاون مع 
ذوا منذ مطلع 

ّ
قوات الاحتلال الإسرائيلي نف

أكتوبر 2023 حتى منتصف العام الجاري، 
تــركّــزت فــي محافظات  اعــتــداء  نحو 12831 
الخليل والــقــدس ونــابــلــس، وتــراوحــت بين 
ــي، والــتــهــجــيــر الــقــســري  ــ ــ »مــــصــــادرة الأراضـ
ــة الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة، والإعـــــدامـــــات  ــعـ ــتـــوسـ والـ
للأراضي  والتجريف  والتخريب  الميدانية، 
ــــاع  ــتـ ــ ــلــــى المـــمـــتـــلـــكـــات واقـ والاســـــتـــــيـــــاء عــ
ــع أواصـــــــــر  ــ ــطــ ــ الأشــــــــجــــــــار والـــــــســـــــرقـــــــات وقــ

الجغرافية الفلسطينية.
ورأى الـــبـــاحـــث فـــي مــعــهــد أريـــــج لــلــبــحــوث 
الــتــطــبــيــقــيــة، ســهــيــل خــلــيــلــيــة، فــــي حــديــث 
اعــتــداءات  »تصاعد  أن  الــجــديــد«،  لـ«العربي 
ناجمة عن منحهم صلاحيات  المستوطنين 
ــى الأراضـــــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة،  ــلــ واســــــعــــــة عــ
قانونية  ضمانات  إعطائهم  إلــى  بالإضافة 
بــعــدم مــاحــقــتــهــم«. وبـــرأيـــه، فـــإن »ذلـــك أدى 
إلــــى زيــــــادة وتـــيـــرة الــعــنــف والـــشـــراســـة من 
من  انتقلت  التي  الاستيطانية،  الجماعات 
الهجمات بالحجارة والتهديد بالسلاح، إلى 
إطلاق النار بشكل مباشر وحرق المنازل كما 
جرى في قرى المغيّر ودومــا وبرقة وحوارة 
ومــنــاطــق أخــــــرى«. وأضــــــاف: »بـــهـــذا تنتقل 
الاعـــــتـــــداءات الاســتــيــطــانــيــة مـــن اســتــهــداف 
ــيــــرة مــثــل  ــغــ المــــنــــاطــــق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــــصــ
التجمعات البدوية، إلى القرى والبلدات، ما 
يعني وجــود جــرأة لــدى المستوطن المدعوم 
مـــن جــهــات رســمــيــة إســرائــيــلــيــة مــثــل وزيـــر 
الأمن القومي إيتمار بن غفير، ونائب رئيس 
روت،  هــلــيــل  الإســرائــيــلــيــة،  المــدنــيــة  الإدارة 
وكلاهما مستوطنان، يعملان على تشجيع 
أن »انعكاسات  إلــى  ــار  الــســاح«. وأشـ حمل 
ــادة  اعــــتــــداءات المــســتــوطــنــن ظـــهـــرت فـــي زيــ
مساحة الأراضــي التي تم الاستيلاء عليها 
نــتــيــجــة كــثــافــة الاعـــــتـــــداءات بـــإطـــاق الــنــار 
والــــحــــرق، والـــتـــي دفـــعـــت الــفــلــســطــيــنــي إلــى 
هـــجـــرة مــكــانــه كــمــا جــــرى فـــي قـــريـــة زنــوتــا 
جــنــوب الــخــلــيــل، بــالإضــافــة إلـــى محاربتهم 

في أرزاقهم«.
وعن الحلول الواجب اتباعها، أجاب خليلية: 
نفعاً،  تــجــدي  القانونية  المــحــاربــة  تعد  »لــم 
لأن الشرطة والجيش والقضاء الإسرائيلي 
كــمــا أن  الفلسطيني،  المــواطــن  يُــنــصــفــوا  لــن 
لجان الحماية الشعبية لم تعد قادرة على 
انــتــقــال المستوطنين  مـــــوازاة  فـــي  المــواجــهــة 
إلى مرحلة أعنف، ما يعني ضرورة وجود 
ــة بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــذريــ حـــلـــول ســـيـــاســـيـــة جــ
ـــه ليس 

ّ
الـــجـــهـــود الــدبــلــومــاســيــة، وذلـــــك كـــل

بالأمر السهل وسط تحكم المستوطنين في 
مفاصل الحكم الإسرائيلي«.

الماضي، أن الأمم المتحدة ستطلق قبل حلول 
الصيف برنامجاً للتعافي المبكر في سورية 
إن »تمويل مشاريع  لخمس سنوات. وقــال 
ــاء  ــذا الـــبـــرنـــامـــج ســـيـــتـــم مــــن خــــــال إنـــشـ هــــ
صندوق خاص يوفر لبعض المانحين غير 
التقليديين كدول الخليج، التي عادة تفضل 
الحكومة  إلــى  المــســاعــدات مباشرة  تقدم  أن 
بــســبــب  الآن  ــــك  ذلـ تــعــمــل  أن  تــســتــطــيــع  ولا 
آلية  الــصــنــدوق  لها  يوفر  العقوبات،  نظام 
آمنة وشرعية تحت مظلة دولية بأن تقدم 
مساعدات للشعب السوري«. وكشف أيضاً 
أقــل بكثير  المــســاعــدات »حتى الآن  أن حجم 
مما كنا نتوخاه«، إذ إن »ما حصلنا عليه 
ألف  حتى الآن من تمويل يقدر بنحو 800 
دولار من أصل متطلبات خطة الاستجابة 
الإنسانية البالغة 4.7 مليارات دولار«. وفي 
حين روج النظام السوري لتمركز صندوق 
ــإن عبد  الـــتـــعـــاون فـــي الــعــاصــمــة دمـــشـــق، فــ
المولى أشار في حديث صحافي في إبريل/ 
نــيــســان المـــاضـــي، إلـــى أن أمـــانـــة الــصــنــدوق 
 له 

ً
ــارج ســـوريـــة، حــمــايــة يــجــب أن تــكــون خــ

من أي تسييس. وعلمت »العربي الجديد« 
مــن مــصــادر أممية أن هــنــاك توجهاً لجعل 
اللبنانية  العاصمة  في  الصندوق  مركزية 
اعتماد  مــن دون  لكن  أولـــي،  بــيــروت بشكل 

رسمي لهذا الأمر حتى الآن.
ــار المــحــامــي عــمــار عــز الــديــن،  مــن جــهــتــه، أشــ
الأحــرار«،  السوريين  المحامين  »رابطة  عضو 
إلى الآليات الثلاث المعتمدة في مسألة إدخال 
المساعدات الأممية إلى سورية، وهي: الأولى، 
المـــســـاعـــدات داخــــل مــنــاطــق الــنــظــام بموجب 
الثانية  الآلــيــة  أمـــا   .2021 لــعــام  الــقــرار 2585 
فمتعلقة بــالمــســاعــدات الــتــي تــقــدّم مــن داخــل 
مناطق سيطرة مختلفة  بين  وتعبر  سورية 
)نــظــام مــعــارضــة(، )نــظــام مــعــارضــة نــظــام(. 
أمــــا الآلـــيـــة الــثــالــثــة فــمــتــصــلــة بـــقـــرار مجلس 
الـــذي سمح  الــحــدود  الأمـــن للمساعدات عبر 
للأمم المتحدة والمنظمات الانسانية بإدخال 
المـــســـاعـــدات الأمــمــيــة إلــــى ســـوريـــة أو تنفيذ 
النظام  خـــارج سيطرة  مناطق  فــي  مــشــاريــع 
مــن دون مــوافــقــة الــنــظــام. ورأى عــز الــديــن أن 
»الـــنـــظـــام والــــــروس يــســعــيــان إلــــى هــدفــن أو 
أي  برمتها،  الآلية  إنهاء  الأول  أحدهما.  أقله 
عدم إدخــال المساعدات بشكل كامل، بذريعة 
مـــعـــارضـــة مـــبـــدأ ســـيـــادة الــــدولــــة، وبــالــتــالــي 
ضمان وضع النازحين والقاطنين في مناطق 
سيطرة المعارضة في وضع مأساوي صعب، 
بخيارات سياسية  القبول  من خلاله  يسهل 
يفرضها النظام والــروس. أما الهدف الثاني 
فــهــو حــصــر إدخــــــال المـــســـاعـــدات بــآلــيــة عبر 
الــخــطــوط، أي خــطــوط الــتــمــاس بــن مناطق 
الــنــظــام والمــعــارضــة، وهــو خــيــار ربــمــا يكون 
أخطر من الأول، لحصر المساعدات وتوزيعها 
انطلاقاً مع مناطق النظام«. وتوقع عز الدين 
»العربي الجديد«، أن تتم الموافقة  في حديثٍ لـ
على تمديد الآلية لمدة ستة أشهر مثلما جرت 
ــدول الفاعلة  الـــعـــادة ضــمــن تــفــاهــمــات بــن الــ
في الملف الــســوري، على ألا تقوم هــذه الــدول 
مناطق  فــي  المبكر  التعافي  مشاريع  بعرقلة 

سيطرة النظام السوري.
وحيال هذا الملف، أي التعافي المبكر، أشار 
عز الدين إلى أن النظام والدول الحليفة له 
كوسيلة  المبكر  التعافي  مسألة  استخدمت 
ابتزاز لتحقيق المكاسب، ففي يوليو/ تموز 
الــتــعــافــي  تــضــمــن  الـــنـــظـــام  ــتـــرط  اشـ  ،2021
ــكـــر ضـــمـــن قـــــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــــن 2642  ــبـ المـ
الصادر في التاسع من الشهر ذاتــه، مقابل 
مــوافــقــة حليفته روســيــا عــلــى تــجــديــد آلية 
إلى سورية عبر  تمديد المساعدات الأممية 

معبر باب الهوى.

جرافة إسرائيلية في مخيم نور شمس أمس )جعفر اشتيه/فرانس برس(

)Getty/معبر باب الهوى، 1 يونيو 2024 )رامي السيد

من اعتداءات المستوطنين في المغيرّ، 13 إبريل 2024 )جعفر اشتية/فرانس برس(

في الوقت الذي 
تتزايد فيه جرائم 

المستوطنين في 
الضفة الغربية 

منذ 7 أكتوبر 
الماضي، يواجَه 

بالانتقاد حتى 
الكلام الإسرائيلي 

عن أن ذلك ممنهج 
من قبل عصابات 
اليمين المتطرف 
الاستيطاني في 

دولة الاحتلال، علماً 
أن التوقعات ترجح 

أن يصبح ذلك النمط 
السائد

عشية  للواجهة،  سورية  إلى  الأممية  المساعدات  إدخال  ملف  عاد 
توقعات  وســط  الخميس،  غــداً  الملف  هــذا  في  التفويض  انتهاء 

بتمديدها على وقع تكرار الإشكاليات المرافقة لكل عملية مماثلة
قضيةتقرير

جنرال يقرّ بازدياد الجريمة 
القومية اليهودية

إدخال المساعدات 
الأممية إلى سورية

الحدثرصد

أمرٌ واقع
توقع الباحث سهيل 
خليلية، في حديث 

لـ»العربي الجديد«، أن 
»تشهد بلدات الضفة 

اعتداءات أكبر خلال الأشهر 
المقبلة«. وحذّر من أنّ 

ذلك »سيصبح أمراً واقعاً لا 
سيما مع إصدار تشريعات 
وأوامر تدعم مهاجمة 

الفلسطينيين بحماية 
جيش الاحتلال، أو عبر 

تسخير الجيش مقدراته 
للمستوطنين«.

سهيل خليلية: لم تعد 
المحاربة القانونية 

للمستوطنين تجدي نفعاً

عمار عز الدين: النظام 
استخدم مسألة التعافي 

المبكر للابتزاز

انتقلت الاعتداءات 
من التجمعات البدوية إلى 

القرى والبلدات

اندلعت اشتباكات بين 
مقاومين وقوات الاحتلال 

في طولكرم

مصدر مقرب من بري: 
متفائلون بتسوية في 
غزة تنعكس على لبنان

قاسم يازجي: قد 
يتم التمديد لفترة قصيرة 

من قبل النظام

سجل يوم أمس الثلاثاء 
سقوط شهيد جديد 

على يد قوات الاحتلال 
في الضفة الغربية، 
في ظل اقتحامات 

جديدة لمدينة طولكرم 
ومخيميها

اغتالت إسرائيل عنصراً 
في حزب الله وُصف بأنه 

»حارس سابق« للأمين 
العام للحزب، حسن نصر 

الله، على طريق دمشق

Wednesday 10 July 2024 Wednesday 10 July 2024
الأربعاء 10 يوليو/ تموز 2024 م  4  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3600  السنة العاشرة الأربعاء 10 يوليو/ تموز 2024 م  4  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3600  السنة العاشرة
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سياسة

  شرق
      غرب

مانيلا تتهم بكين بفرض 
أمر واقع في بحر الصين 

الجنوبي
ــلـــت صـــحـــيـــفـــة ســــــــاوث تــشــايــنــا  ــقـ نـ
مــورنــيــنــغ بـــوســـت، أمــــس الــثــاثــاء، 
ــــي مــانــيــا  ــدر حـــكـــومـــي فـ ــــن مــــصــ عـ
محادثاتها  تستغل  بكين  إن  قــولــه 
مـــع الــفــيــلــيــبــن لإخـــفـــاء ســيــاســتــهــا 
الرغم  أنــه على  العدوانية. وأوضــح 
من التعهدات بخفض التوترات في 
بحر الصين الجنوبي، تستغل بكين 
كاستراتيجية  الثنائية  المحادثات 
الــشــرعــيــة عــلــى سيطرتها  لإضــفــاء 
عـــلـــى المـــنـــاطـــق الـــبـــحـــريـــة المـــتـــنـــازع 
عــلــيــهــا فــــي المـــنـــطـــقـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 

الخالصة للفيليبين.
)العربي الجديد(

رئيس تايوان: بإمكان 
القلة هزم الكثرة

ــيـــس تــــايــــوان لاي تــشــيــنــغ  ــال رئـ ــ قـ
تي )الــصــورة( لضباط في القوات 
ــــشــــرت أمـــس 

ُ
الـــجـــويـــة، فــــي كــلــمــة ن

يـــضـــرب  ــخ  ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ إن  الـــــثـــــاثـــــاء، 
أمـــثـــلـــة كـــثـــيـــرة لـــجـــيـــوش صــغــيــرة 
تــغــلــبــت عــلــى خـــصـــوم يــفــوقــونــهــا 
عــدداً، وذلــك في تصريحات ترمي 
لتشجيعهم قبل مناورات عسكرية 
ــجــرى فــي وقــت لاحــق من 

ُ
سنوية ت

وقـــال لاي تشينغ  الــحــالــي.  الشهر 
ــا عــســكــريــا  ــ ــو يــــرتــــدي زيــ ــ ــي، وهــ ــ تــ
الصنع  أمام طائرة مقاتلة محلية 
فــي قــاعــدة جــويــة بــوســط تــايــوان: 
العتاد مهمة،  »من المؤكد أن كمية 
لكنها لا تمثل القوة العسكرية لأي 
دولة«. وتابع: »في التاريخ، يوجد 
 العديد من الحالات لانتصار القلة 

على الكثرة«.
)رويترز(

أستراليا تحذر من »خطر« 
قراصنة صينيين

ــارات  ــبـــ ــخـــ ــتـــ حــــــــــذرت وكــــــالــــــة الاســـ
ــيــــة، أمـــس  ــتــــرالــ ــيـــة الأســ الإلـــكـــتـــرونـ
الثلاثاء، من »الخطر« المتزايد الذي 
مؤكدة  صينيون،  قراصنة  يمثله 
أنهم يبحثون »بنشاط« عن أهداف 
لاختراقها. وأشــارت بشكل خاص 
إلى مجموعة القرصنة »إيه بي تي 
40« في مذكرة فنية مفصلة كشفت 
ــارات المـــجـــمـــوعـــة. وقـــالـــت  ــ ــهـ ــ عــــن مـ
»عـــمـــلـــيـــات  ــذت  ــفــ نــ المـــجـــمـــوعـــة  إن 
ذراع  لحساب  مــؤذيــة«  إلكترونية 
وزارة أمن الدولة الصينية ومقرها 

مقاطعة هاينان.
)فرانس برس(

الهند: مقتل 7 جنود 
و6 مسلحين في كشمير

ــنـــود وســتــة  ــنـــود هـ قـــتـــل ســبــعــة جـ
إقليم  فــي  هــجــومــن  فــي  مسلحين 
جامو وكشمير الخاضع للسيطرة 
الهندية أمس الثلاثاء. وأعلن وزير 
الــــدفــــاع الـــهـــنـــدي راجــــنــــاث ســيــنــغ، 
ــنـــصـــة إكــــس  فـــــي مــــنــــشــــور عــــلــــى مـ
الـــثـــاثـــاء، أن هــجــومــا شنه  أمــــس 
للجيش  تابع  رتــل  على  مسلحون 
الهندي في منطقة مالهار أدى إلى 
مقتل خمسة جنود وإصابة ستة 
بـــجـــروح. وأشــــــارت وســـائـــل إعـــام 
هــنــديــة إلـــى وقــــوع اشــتــبــاكــات في 
عــن مقتل  أســفــرت  منطقة كولجام 

جنديين وستة مسلحين.
)رويترز، الأناضول(

إيران: الفرقاطة سهند 
غرقت بالكامل 

ذكـــرت وكــالــة نـــور نــيــوز الإيــرانــيــة 
للأنباء، أمس الثلاثاء، أن الفرقاطة 
الإيرانية سهند غرقت بالكامل في 
بــنــدر عباس  بميناء  مــيــاه ضحلة 
في جنوب البلاد، وذلك في أعقاب 
ــيـــزة  ــتـــرة وجـ ــفـ تــغــيــيــر مـــوقـــعـــهـــا لـ
وقالت  الأحـــد.  يــوم  انقلبت  بعدما 
الوكالة: »السفينة الحربية سهند، 
ــان قـــد أعــيــد تــوازنــهــا على  الــتــي كـ
الاثنين  يــوم  كبيرة  المـــاء بصعوبة 
انقطاع  الآن بعد  )الماضي(، غارقة 

الحبل الذي كان يربط السفينة«.
)رويترز(

القاهرة ـ العربي الجديد

ــي هــيــئــة الــنــيــابــة  انـــتـــشـــرت حـــالـــة غـــضـــب فــ
ــة فــي مصر فــي الآونـــة الأخــيــرة، وذلــك  الإداريـ
بــعــد اعــتــقــال الــجــهــات المــخــتــصــة عــضــواً في 
لــرفــع  أخــــذ إذن مــجــلــســهــا  مـــن دون  الــهــيــئــة 
الــحــصــانــة الــقــضــائــيــة عــن الــعــضــو أولًا قبل 
ــاد الـــجـــهـــات  ــنـ ــتـ ــه، وذلـــــــك بـــاسـ ــيـ ــلـ ــبـــض عـ ــقـ الـ
إلى عدم تطبيق  القبض  المختصة بعمليات 
ــاء هــيــئــة  الـــحـــصـــانـــة الــقــضــائــيــة عـــلـــى أعــــضــ
نفسها  بالكيفية  مصر  فــي  الإداريــــة  النيابة 
عــلــى بــقــيــة الـــهـــيـــئـــات، لـــوجـــود خـــافـــات في 

النصوص القانونية والتشريعية. 
وهيئة النيابة الادارية بحسب تعريفها على 
موقعها الإلكتروني، هيئة قضائية مستقلة، 
مــســؤولــة عــن الــدعــوى الــتــأديــبــيــة، تــنــوب عن 
المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي 
تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة 
حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق 
العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف 
أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات 

الإدارية والمالية.
اعـــتـــقـــال عــضــو هــيــئــة الــنــيــابــة الإداريــــــــة من 
الهيئة  رئــيــس  دفــع  إذن مجلسها،  أخــذ  دون 
ــبــــاس بــتــكــلــيــف مــركــز  ــافــــظ عــ ــار حــ ــتـــشـ المـــسـ
الإداريــة  النيابة  بهيئة  والبحوث  الــدراســات 
إعــــداد دراســــة قــانــونــيــة بــعــنــوان »الــحــصــانــة 
ــة لأعـــــضـــــاء الـــنـــيـــابـــة الإداريــــــــــــة«.  ــيـ ــائـ ــقـــضـ الـ
ــة حــــول قــانــونــيــة الــقــبــض  ــدراســ وتــطــرقــت الــ
على عضو النيابة الإداريــة »في غير حالات 
الــتــلــبــس« مـــن دون مــوافــقــة المــجــلــس الأعــلــى 
البحث  في مسألة  الإداريـــة. ونظرت  للنيابة 
عــن الــعــدالــة والمـــســـاواة بــن أعــضــاء الهيئات 
الــشــأن. وأكــدت  والجهات القضائية فــي هــذا 
ــة أن أعــضــاء هــيــئــة الــنــيــابــة الإداريــــة  الـــدراسـ

بكين ــ علي أبو مريحيل

يتفاعل في الأوساط الصينية، ولا سيما في 
وسائل الإعلام، موضوع اعتزام حلف شمال 
شركائه  مجموعة  توسيع  )نــاتــو(  الأطلسي 
الــهــادئ والــهــنــدي ذات  مــن منطقة المحيطين 
اقترحه  مــا  بحسب  الاستراتيجية،  الأهمية 
مسؤول أميركي كبير أثناء مشاركته في قمة 
الحلف بمناسبة انعقادها في واشنطن التي 
ــدأت أمـــس الــثــاثــاء فـــي الـــذكـــرى الــخــامــســة  بــ
كاربنتر،  مايكل  وقــال  لتأسيسه.  والسبعين 
لــــشــــؤون أوروبــــــــا فــــي مــجــلــس  ــر الأول  ــديــ المــ
الأمن القومي: »من المؤكد أن هناك المزيد من 
لحلف  كبيرة  قيمة  يشكلون  الــذيــن  الشركاء 
شمال الأطلسي، وسنسعى إلى توسع ناتو 
وضــم شــركــاء آخــريــن فــي المستقبل«، واصفاً 
الهادئ  المحيطين  في منطقة  »ناتو«  شركاء 
يصدق«.  لا  بشكل  »مهمون  بأنهم  والهندي 
وأضاف كاربنتر، الذي يعمل أيضاً مساعداً 
خاصاً للرئيس الأميركي جو بايدن، وينسق 
سياسات الأمن القومي للبيت الأبيض في ما 
يتعلق بالشؤون الأوروبية، أن »هذا وقت مهم 
السيبراني،  الأمــن  مثل  قضايا  فــي  للتعاون 
ومحاربة التضليل، وبناء قواعدنا الصناعية 
الدفاعية، لأن حلف شمال الأطلسي وحلفاءه 
ــنـــدي  فــــي مــنــطــقــة المـــحـــيـــطـــن الـــــهـــــادئ والـــهـ
ولفت  المشتركة«.  المصالح  من  الكثير  لديهم 
إلـــى أن تــوســع »نــاتــو« لا يــجــري فــي منطقة 
المــحــيــطــن، لأن قـــــدرات الـــدفـــاع والــــــردع تقع 
الأطلسية.  الأوروبـــيـــة  المــنــاطــق  فــي  جميعها 
الروسي،  الصيني  وفي ما يتعلق بالتهديد 
قال كاربنتر: »يتعين علينا أن نتعاون، وأن 
نتقاسم تصورات  الإمكان، وأن  قدر  نتحدث 
التهديد. ومن المؤكد أن روسيا تشكل تهديدا 
أســاســيــا لــحــلــفــاء نـــاتـــو. كــمــا أن جــمــهــوريــة 

ــبـــق عــــلــــى بــقــيــة  ــطـ ــنـ ــم مــــــا يـ ــهـ ــيـ ــلـ ــبـــق عـ ــطـ ــنـ يـ
وفقاً  القضائية  والــجــهــات  الهيئات  أعــضــاء 
الــقــضــائــيــة، وأن  لــلــدســتــور وقــانــون السلطة 
القضائية  والجهات  الهيئات  أعضاء  جميع 
القضائية،  الحصانة  مسألة  فــي  مــتــســاوون 
ولا يجوز تطبيقها والالــتــزام بها على جهة 

أو هيئة قضائية دون أخرى. 
وحول هذه التطورات، قال القاضي السابق 
بمجلس الـــدولـــة، المــســتــشــار عــصــام رفــعــت، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنــه  فـــي تــصــريــحــات لـــ
ــة الأخــيــرة شــاعــت مــســألــة انتهاك  فــي الآونــ
النيابة  القضائية لأعضاء هيئة  الحصانة 
الإداريـــــــة فـــي مــصــر وهـــنـــاك واقـــعـــة حــديــثــة 
مثيرة للدهشة حدثت مع الزميل المستشار 
خالد بدر، مدير إدارة النيابات برئاسة هيئة 
عليه  القبض  لــقــي 

ُ
أ الـــذي  ــة،  الإداريـــ النيابة 

القضائية.  الهيئة  رئــاســة  بمقر  مكتبه  مــن 
وشدّد على أن أعضاء هيئة النيابة الإدارية 
القضائية  بالحصانة  يتمتعون  مصر  فــي 
كمثيلتها من الهيئات والجهات القضائية 
على  ينطبق  مــا  عليهم  وينطبق  الأخــــرى، 
الأخـــرى،  القضائية  الهيئات  أعــضــاء  بــاقــي 
فجميع رجال السلطة القضائية في مختلف 
الحقوق  في  متساوون  القضائية  الهيئات 
فــي مسألة  الــواجــبــات، وحتى  وعليهم ذات 
الأجور وفي الحصانة القضائية فالجميع 
مــتــســاوي بشكل كــامــل. وأضــــاف أن الأزمـــة 
المــتــفــجــرة أخـــيـــراً فـــي الــنــيــابــة الإداريـــــــة في 
مصر هي أزمة تعدي إحدى سلطات الدولة 
على سلطة من سلطات الدولة، وهو تعدي 
القضائية.  السلطة  التنفيذية على  السلطة 
الفني  المكتب  عضو  غانم،  أحمد  المستشار 
في  الإداريــــة  النيابة  هيئة  لرئيس  السابق 
مصر والوكيل العام الأول الحالي بالنيابة 
الإداريـــــــة، وهـــو أحـــد مـــن تــقــدمــوا بــشــكــاوى 
بشأن  الراضي صديق  عبد  الهيئة  لرئيس 
لأعضاء  القضائية  الحصانة  على  التعدي 
»الـــعـــربـــي  هــيــئــة الـــنـــيـــابـــة الإداريـــــــــــة، قـــــال لــــ
ــم يـــعـــد مــــن المـــقـــبـــول أن نــقــف  ــ الــــجــــديــــد«: »لـ
مــكــتــوفــي الأيــــــدي أمـــــام الــــحــــالات الــعــديــدة 
العدوان علينا وعلى أعضاء  والمتكررة من 
الحقوق  ولها  تاريخها  لها  قضائية  هيئة 
نفسها لأعضاء السلطة القضائية«. وأشار 
إلى أنه »استشعرنا أن الأمــر أصبح وكأنه 
النيابة  هيئة  أعــضــاء  على  ممنهجة  حملة 
الإداريـــة، والتعامل معهم على أنهم ليسوا 
أو ثالثة...  رجــال قضاء وأنهم درجــة ثانية 

الصين الشعبية تقدم الدعم المباشر للقاعدة 
الصناعية الدفاعية الروسية«.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء الياباني 
لوكالة  الــثــاثــاء،  أمــس  يــوم  فوميو كيشيدا، 
الــذي أصبح أعمق بين  التعاون  رويــتــرز، إن 
ــا الــشــمــالــيــة قـــد أكــــد حــاجــة  ــوريــ روســـيـــا وكــ
اليابان لتعميق العلاقات مع حلف ناتو مع 
تقاطع التهديدات الأمنية الإقليمية. وأضاف 
فــي منطقة  الأمــنــيــة  »الــتــحــديــات  أن  كيشيدا 
اليورو أطلسية، وفي منطقة الهادئ الهندي، 
تتقاطع، ولا يمكن فصل بعضها عن بعض، 
أوكرانيا وتعاونها  وأن عــدوان روسيا على 

مع كوريا الشمالية يذكّران دوماً بذلك.
ــدرت بــكــن تــحــذيــراً صــارمــا  مــن جــهــتــهــا، أصــ
في وقت يجتمع زعماء ومسؤولون كبار من 
التحالف الــذي يضم 32 دولــة، في واشنطن. 
وقالت إن توسع »ناتو« وخرق حلف شمال 
الأطــلــســي لـــحـــدوده، كــانــا المــصــدر الحقيقي 
لــلــمــخــاطــر الـــتـــي تـــهـــدد الـــســـام والاســـتـــقـــرار 
بــــاســــم وزارة  ــدث  ــحــ ــتــ المــ وقــــــــال  ــيــــن.  ــالمــ ــعــ الــ
الــخــارجــيــة الصينية لــن جــيــان، فــي إحــاطــة 
إنه »يتعين  الاثنين،  أول من أمس  صحافية، 
عــلــى حــلــف الأطــلــســي أن يــظــل ضــمــن دوره 
تحالفاً دفاعياً إقليمياً، وأن يتوقف عن خلق 
الهادئ،  التوترات في منطقة آسيا والمحيط 

ــح الـــعـــضـــو يــخــشــى عــلــى  ــبــ وأضـــــــــاف: »أصــ
نــفــســه خـــال عــمــلــه مــن أي عــمــلــيــات تنكيل 
في  الخصم  كــان  إذا  التنفيذية  السلطة  من 
أقاربهم،  أو  الدعاوى يتعلق بأحد رجالهم 
نفسه مقبوضاً عليه  يــجــد  أن  المــمــكــن  فــمــن 
ويــــنــــكــــل بـــــه بــــعــــيــــداً عـــــن المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 
الأمان  والتي تمثل حصن  لهيئته   الخاص 

في هذه الحالات«.
لرئيس  الفني  المكتب  في  كذلك كشف عضو 
هيئة الــنــيــابــة الإداريـــــة فــي مــصــر طــلــب عــدم 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن رئيس  ذكـــر اســمــه، لـــ
الهيئة رصــد حالة غضب كبرى بين أعضاء 
رسمية  بطلبات  تــقــدمــوا  وبعضهم  الهيئة، 
القبض  فــي مــســألــة  الــهــيــئــة للبحث  لــرئــيــس 
على زملائهم من دون العرض على المجلس 
الـــخـــاص لــلــنــيــابــة الإداريـــــــة. مـــن جــانــبــه، أكــد 
الخبير القانوني صالح حسب الله الجبالي، 
القانوني السابق لحركة استقلال  المستشار 

لأوكرانيا قبل أكثر من عامين، كان لمجموعة 
الــــدول الأربــــع فــي منطقة المــحــيــطــن الــهــادئ 
والــهــنــدي )الــيــابــان وأســتــرالــيــا ونــيــوزيــلــنــدا 
وكــوريــا الــجــنــوبــيــة( حــضــور مــتــكــرر فــي قمم 
ــد يــســعــى بعض  حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي. وقــ
إلى  المحيطين  منطقة  فــي  الحاليين  الشركاء 
مشاركة أكثر انتظاماً في الحلف. وإلى جانب 
ــات المـــتـــحـــدة ودول أخــــــرى فــــي حــلــف  ــ ــــولايـ الـ
شمال الأطلسي، وقعت اليابان اتفاقية أمنية 
ثنائية مع أوكرانيا. وبحسب تقارير غربية، 
فإن كوريا الجنوبية تدرس الأمر نفسه، وهو 

الأمر الذي يثير مخاوف بكين.
ــاتـــو« لاســتــقــطــاب  فـــي تــعــلــيــقــه عــلــى ســعــي »نـ
ــال الـــبـــاحـــث فــــي الـــعـــاقـــات  ــ شــــركــــاء جـــــــدد، قــ
ــز الـــنـــجـــمـــة الــــحــــمــــراء فــي  ــركــ ــــي مــ الــــدولــــيــــة فـ
الــعــاصــمــة الــصــيــنــيــة بــكــن، جــيــانــغ قــــوه، في 
إن هناك مخاوف  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
حقيقية لــدى الــصــن مــن تــوســع حلف شمال 
الأطلسي شرقاً، لأن ذلك يخدم في المقام الأول 
اســتــراتــيــجــيــة الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي منطقة 
المحيطين الهادئ والهندي لاحتواء ما تسميه 
أن  الـــذي مــن شــأنــه  الأمـــر  بالتهديد الصيني، 
يخل بالتوازنات الأمنية في المنطقة. وأوضح 
ــاء جــــــدد، مـــثـــل الـــيـــابـــان  ــركــ أن اســـتـــقـــطـــاب شــ
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، يــعــنــي تــوســيــع الــقــواعــد 
العسكرية الأميركية في المنطقة ونشر المزيد 
مـــن الأنــظــمــة الــدفــاعــيــة، عــلــى غــــرار منظومة 
ــتـــي تــــم نــشــرهــا  ــاد المــــضــــادة لـــلـــصـــواريـــخ الـ ــ ثـ
فـــي الأراضـــــي الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة عـــام 2017 

وتسببت بخلافات حادة بين بكين وسيول.
في المقابل، رأى الخبير في الشؤون الآسيوية، 
تشون داي )يقيم في تايوان(، في حديث إلى 
»العربي الجديد«، أن انضمام مزيد من دول 
الشرق الآسيوي إلى حلف شمال الأطلسي هو 
تأكيد للمخاوف الأمنية لدى حلفاء الولايات 
المــتــحــدة فــي المــنــطــقــة مــن الــتــهــديــد الصيني. 
ولــفــت إلـــى أنـــه لــلــعــام الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي، 
يــشــارك شــركــاء مــن منطقة المحيطين الهادئ 
والهندي في قمم حلف الأطلسي، الأمر الذي 
يــعــكــس رغــبــة حــقــيــقــيــة لــــدى هــــذه الـــــدول في 
الانضمام للحلف، وبالتالي فإن هذا التوجه 
لا عـــاقـــة لـــه بــتــأثــيــر الــــولايــــات المــتــحــدة كما 
ــسّــوق بــكــن، بــقــدر مــا هــو مرتبط بمخاوف 

ُ
ت

لترسانتها  الصين  مشروعة في ظل توسيع 
الــعــســكــريــة وفـــــرض قـــواعـــدهـــا الـــخـــاصـــة في 
الآن  كما يحدث  مــع جيرانها  الــنــزاع  مناطق 

في بحري الصين الشرقي والجنوبي.

أمامنا  يُنتهك  والدستور  القانون  وأصبح 
القانون  تنفيذ  بها  المــفــتــرض  الــجــهــات  مــن 
ــم: »أمـــــــــام مــا  ــ ــانـ ــ والـــــدســـــتـــــور«. وأضـــــــــاف غـ
ــر إلــى  رصـــدنـــاه كـــان لـــزامـــا عــلــيــنــا رفـــع الأمــ
رئــيــس الــهــيــئــة فــي مـــذكـــرة، فــلــم نــعــد نعمل 
في أجــواء طبيعية، وأصبح الحديث الأول 
والــشــاغــل لأعــضــاء الــهــيــئــة هــو حصانتهم 
أي تحرك ومن  مــن دون  المــهــدرة  القضائية 
ــاب، وكــــأن الـــهـــدف هـــو إنــهــاء  ــبـ دون أي أسـ
دور النيابة الإداريــة وإنهاء استقلاليتها«. 

وأن يــتــوقــف عـــن الـــتـــرويـــج لــعــقــلــيــة الــحــرب 
الـــبـــاردة والمـــواجـــهـــة بـــن الــكــتــل. ولا ينبغي 
لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي أن يـــحـــاول زعــزعــة 
استقرار منطقة آسيا والمحيط الهادئ بعدما 

فعل ذلك في أوروبا«.
قــادة ومسؤولون كبار  أن يلتقي  المقرر  ومــن 
الــيــابــان وأســتــرالــيــا ونيوزيلندا وكــوريــا  مــن 
الجنوبية، غداً الخميس، بزعماء حلف شمال 
ــاد الأوروبــــــــي في  ــاء الاتــــحــ ــركــ الأطـــلـــســـي وشــ
واشنطن. ومن المتوقع أن يناقش المجتمعون 
الــصــن والــوضــع  الــتــي تشكلها  الــتــهــديــدات 
الأمني في منطقة المحيطين الهادئ والهندي. 
ومـــن المــرجــح أن تــشــمــل هـــذه المــســائــل سلوك 
بــكــن فــي بــحــر الــصــن الــجــنــوبــي والــنــزاعــات 
البحرية مع جيرانها، بالإضافة إلى التوترات 
في مضيق تايوان، والقضية النووية الكورية 
ــيـــة  ــزو الـــــقـــــوات الـــروسـ ــ ــنــــذ غــ ــة. ومــ ــيـ ــالـ ــمـ الـــشـ

أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ عــن شمس،  جامعة 
النيابة  هيئة  أعــضــاء  على  القبض  عمليات 
الإداريـــة فــي مصر مــن دون أخــذ الموافقة من 
المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــنــيــابــة الإداريــــــــة هـــو أمــر 
التحقيقات والإجــــراءات  أن يبطل  مــن شــأنــه 
بــالــكــامــل. وتــابــع: »مـــن ثــم تــكــون الـــبـــراءة في 
النيابة  هيئة  )عــضــو  المــتــهــم  محاكمة  حــالــة 
الإداريـــــــة( فـــي هــــذه الــحــالــة هـــو أمــــر حــتــمــي، 
ــراءات والخطأ  ــ مــوضــحــا أن الــخــطــأ فــي الإجــ
في تطبيق القانون ومخالفة الدستور بشكل 
صريح، تمنح المتهم البراءة بسبب الخطأ في 
المتهم مداناً  القانون، حتى ولو كان  تطبيق 
بالفعل في ارتكاب الجريمة، إلا أن الخطأ في 
تطبيق الإجـــــراءات الــقــانــونــيــة والــدســتــوريــة 
بالكامل،  والقبض  التحقيق  إجــراءات  يبطل 
ومــــن ثـــم تــكــون الــــبــــراءة مــحــســومــة، بــخــاف 
مــســألــة أن الأمــــر مــن الأســــاس هــو تــعــدٍّ على 

قانون السلطة القضائية«.

ولاية سنار

بلدة سنجة تحركوا شرقاً نحو ولايــة  فــي 
ــارف المــــــجــــــاورة. ودانــــــــت مــجــمــوعــة  ــقــــضــ الــ
ــطــــوارئ« الــحــقــوقــيــة فـــي بــيــان،  »مــحــامــو الــ
في الرابع من يوليو الحالي، توسيع قوات 
العسكرية  العمليات  نــطــاق  السريع  الــدعــم 
لمئات  الحماية  تــوفــر  آمــنــة  مناطق  لتشمل 
الآلاف من النساء والأطفال وكبار السن من 
المدنيين  ممتلكات  على  والاعتداء  المدنيين، 
ــتـــهـــم وانـــتـــهـــاك  وفــــــــرض قــــيــــود عـــلـــى حـــركـ
كرامتهم. وأضافت أن ولاية سنار أصبحت 
ــة بــــعــــد شــــهــــور مــن  ــيـ ــيـــسـ بــــــــؤرة صــــــــراع رئـ
المناوشات على حدود الولاية بين الطرفين. 
وذكـــرت أن اســتــيــاء »الــدعــم الــســريــع« على 
مقر الفرقة 17 مشاة، المركز القيادي للقوات 
في  مدينة سنجة  فــي  الــســودانــيــة  المسلحة 
30 يــونــيــو المـــاضـــي، أدى إلـــى تــحــول كبير 
ــة. وأشـــــارت  ــولايــ فـــي حـــيـــاة المـــدنـــيـــن فـــي الــ
النساء  مــن  الآلاف  مــئــات  أن  إلــى  المجموعة 
والأطـــفـــال وكــبــار الــســن والمـــرضـــي يــعــانــون 
خلال النزوح بشكل جماعي من ولاية سنار 
الازرق بحثاً  القضارف والنيل  إلى ولايتي 
عـــن الأمـــــان »فــــي مـــأســـاة وكـــارثـــة إنــســانــيــة 
كما  عنها،  البصر  الــعــالمــي  الضمير  يغض 
هو الحال على مدى أكثر من 15 شهراً من 
تحت  السوداني  الشعب  يعيشها  الجحيم 
وطأة الصراع العبثي لجنرالات متعطشين 
ــالــــت المـــجـــمـــوعـــة الــحــقــوقــيــة  لــلــســلــطــة«. وقــ
إن الــطــرفــن يــفــاقــمــان ويــضــاعــفــان مــعــانــاة 
قيود على  بفرض  الاشتباكات  الفارين من 
المعابر الرئيسية ومنع الفارين من التحرك 
بــســاســة، »حـــيـــث تــســيــطــر الـــدعـــم الــســريــع 
على معابر ود النيل التي تؤدي إلى ولاية 
ود  وكوبري  الدندر  وكوبري  الأزرق،  النيل 
دوبا المؤديين إلى ولاية القضارف، وتنهب 

الخرطوم ـ أيمن إبراهيم

ــفـــاجـــئـــة وجــــــد ســـكـــان  ــورة مـ ــ ــــصـ بـ
مدينتي سنجة والدندر في ولاية 
ســـنـــار، جــنــوب شــرقــي الـــســـودان، 
بــن الجيش  مــعــارك عنيفة  أنــفــســهــم وســـط 
ــم الـــســـريـــع، الــتــي  الــــســــودانــــي وقـــــــوات الــــدعــ
بسطت سيطرتها على مدينة سنجة وأذاقت 
أهلها العذاب، وتبادلت الاشتباكات العنيفة 
ــدر. وتــســبــبــت  ــدنــ ــع الــجــيــش فـــي مــديــنــة الــ مـ
ــتـــل وإصــــــابــــــة المـــــئـــــات مــن  ــقـ المــــــعــــــارك فـــــي مـ
المواطنين وفــقــدان آخرين خــال فــرارهــم إلى 
بينما  الاشتباكات،  أخــرى هرباً من  مناطق 
القرى في ولايــة سنار  فر سكان العديد من 
المعارك  لوصول  استباقاً  بحياتهم،  للنجاة 
إليهم. وسيطرت قوات الدعم السريع، في 26 
يونيو/ حزيران الماضي، على مناطق جبال 
موية التي تبعد نحو 40 كيلومتراً عن مدينة 
سنار، قبل أن تهاجم بصورة سريعة في 29 
يونيو الماضي مدينة سنجة، عاصمة ولاية 
ســـنـــار، الــتــي تــبــعــد نــحــو 72 كــيــلــومــتــراً عن 
مدينة سنار، وتقع على بُعد 360 كيلومتراً 

جنوب شرق العاصمة الخرطوم.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الإنسانية »أوتشا«، في الثاني من يوليو/ 
تموز الحالي، إن أكثر من 60 ألــف شخص 
فـــــروا بــســبــب الـــقـــتـــال فـــي بـــلـــدة ســنــجــة في 
ولايــــة ســنــار إضــافــة إلـــى انـــعـــدام الأمــــن في 
مــنــطــقــتــي أبــــو حــجــر والــــدالــــي الــقــريــبــتــن. 
وقالت مسؤولة الاتصال في مكتب تنسيق 
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة فــانــيــســا هــوغــويــنــان، 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي فــي جــنــيــف، إن أغلب 
الـــنـــازحـــن جــــراء الاشــتــبــاكــات بـــن الــقــوات 
السريع  الــدعــم  وقـــوات  السودانية  المسلحة 

القوات الموجودة على هذه النقاط سيارات 
أقدامهم،  على  يسيرون  وتتركهم  المدنيين 
ارتــكــازاً في  الــقــوات المسلحة  بينما تنصب 
قــريــة الشقيلة الــقــريــبــة مــن كــوبــري الــدنــدر 
إلــى وجهاتهم«.  المــرور  المدنيين من  وتمنع 
ــوارئ مـــديـــنـــة الــــدنــــدر فــي  وقــــالــــت غـــرفـــة طـــــ
ــة تـــطـــوعـــيـــة(، فــي  ــمـــوعـ ــار )مـــجـ ــنــ ولايـــــــة ســ
بــيــان، فــي الــســادس مــن يوليو الــحــالــي، إن 
السبت  هاجمت  الــســريــع«  »الــدعــم  مليشيا 
الماضي قرية حويوا، شرق الدندر، و»قتلت 
ــيــــن، وارتـــكـــبـــت  ــــت عـــــــدداً مــــن المــــدنــ ــابـ ــ وأصـ

مــجــزرة كــالــعــادة بحق المدنيين الــعــزل دون 
ــهـــا هــجــمــات  ــــاب. كـــمـــا شـــنـــت وكـــعـــادتـ ــبـ ــ أسـ
بربرية على عدد من القرى في شرق الدندر، 
وهي قرى تخلو من الوجود العسكري، بما 
يكشف نواياها السيئة في النهب والسرقة 

وتهجير المواطنين قسرياً«. 
وقال علي طه، وهو من سكان مدينة سنجة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  ــة ســـنـــار، لـــ فـــي ولايــ
المعركة اندلعت بصورة مفاجئة، إذ انتشرت 
القوات العسكرية وبدأت في تبادل النيران، 
الوسط.  في  عالقين  أنفسهم  الناس  ووجــد 

 
ً
وأوضح أنهم بعد هدوء الاشتباكات قليلا

قرروا الهرب من المدينة، ولكن عناصر قوات 
الدعم السريع كانوا يوقفونهم في الطريق 
وينهبون كل ما لديهم من أمــوال وهواتف 
وذهب من النساء. وأضاف طه، الذي وصل 
البلاد،  إلــى مدينة كسلا، شرقي  مع أسرته 
أن الــكــثــيــريــن مـــن ســكــان الــحــي وجــيــرانــهــم 
أطلق  وآخـــرون  الاشــتــبــاكــات،  بنيران  قتلوا 
الشوارع  في  عليهم  النار  »الــدعــم«  عناصر 
وداخــــل مــنــازلــهــم. وتـــابـــع: »جـــارنـــا ميسور 
الــحــال دخــلــوا مــنــزلــه ونــهــبــوا كــل شـــيء ثم 

ــار على  ــنـ أوقــــفــــوه فـــي الــــشــــارع وأطـــلـــقـــوا الـ
رجليه وغـــــادروا. لقد ســرقــوا كــل شــيء من 
الناس«. وأشار إلى أن »الهروب من المدينة 
كــــان صــعــبــا لــلــغــايــة، إذ فـــر الـــنـــاس فـــي كل 
الاتــجــاهــات بسبب اقــتــحــام عــنــاصــر الــدعــم 
السريع البيوت«. وأوضح أن »الناس كانوا 
يحملون الصغار وكبار السن للوصول إلى 
جسر سنجة وسكة الحديد، وكــان الطريق 
ضيقاً عــنــد الــجــســر، وهــنــاك مــن قــفــزوا في 
ــــى غـــرق  المــــــاء لــلــعــبــور بـــســـرعـــة، مــــا أدى إلـ
مــن جانبها،  ذلــــك«.  مــنــهــم نتيجة  الــبــعــض 

قالت فتحية جبارة، وهي من سكان مدينة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن عــنــاصــر  ســنــجــة، لـــ
البيوت  بــدأوا بدخول  السريع  الدعم  قــوات 
الأمــوال  للهجوم، وطلبوا  الأول  الــيــوم  منذ 
والــذهــب، وكــانــوا يدخلون المــنــزل شاهرين 
الــرصــاص  ويطلقون  فــي وجهنا  الأســلــحــة 
بـــداخـــلـــه بـــطـــريـــقـــة هـــســـتـــيـــريـــة. وأضــــافــــت: 
»يــشــعــرون بغضب عـــارم وهــيــاج عندما لا 
أو ذهــبــا، وليس  مـــالًا كثيراً  لدينا  يــجــدون 
لــديــنــا ســيــارة لأخـــذهـــا«. وأضــافــت فتحية، 
ــى مــديــنــة كـــســـا، أن عــنــاصــر  ــرت إلــ الـــتـــي فــ

»الــدعــم« كــانــوا يــحــرصــون بــصــورة خاصة 
ــافـــت: »المــفــاجــأة  عــلــى نــهــب الـــهـــواتـــف. وأضـ
ــــي تــنــظــيــم  ــــرة فـ ــــأسـ ــا كـ ــنـ ــــت إربـــــاكـــــا لـ ــــدثـ أحـ
أفـــراد الأســـرة،  عملية خــروجــنــا، لأن بعض 
خصوصاً الأطفال، كانوا خارج البيت عند 
وقوع المعركة، وجمع أفراد الأسرة كان أمراً 
شاقاً جداً، فقد كان الرصاص يتطاير في كل 
مكان والناس يسقطون مصابين«. وأشارت 
أنــه بعد الخروج باتجاه كبري  إلــى  جبارة 
ــقـــل، وقــضــى  ــنـ ــائــــل الـ ســنــجــة انـــعـــدمـــت وســ
ــدام   ســيــراً عــلــى الأقــ

ً
الـــهـــاربـــون يــومــا كـــامـــا

ــدر.  ــدنــ لــانــتــقــال بـــن مــديــنــتــي ســنــجــة والــ
وتابعت: »أطفال وعجزة ومرضى. عشرات 
وافــاه  من  منهم  قليل  المواطنين،  من  الآلاف 
حــظــه بــوســيــلــة نــقــل بــعــد مــشــقــة ومــعــانــاة. 
النازحين من  الدعم يخرجون  كــان عناصر 
سياراتهم ويأخذونها. وعندما يهم أحدهم 
ــبـــررات مــثــل قتلتم  بــعــمــلــيــة الــنــهــب يــقــدم مـ

أبناءنا أو أنكم ظلمتمونا«.
ــاد نـــازحـــون مـــن مــديــنــة الـــدنـــدر وصــلــوا  ــ وأفـ
إلـــــى مـــديـــنـــة كـــســـا بـــــأن هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــن 
ــراء الـــفـــرار الــعــشــوائــي لسكان  المــفــقــوديــن جــ
سنجة وضواحيها، ومدن الدندر والسوكي 
ومناطق شرق سنار. وأضافوا، في أحاديث 
السريع  الدعم  قــوات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
استباحت مدينة كركوج وما حولها من قرى، 
عدد  على  النار  وأطلقت  المواطنين  وضربت 
أنــه عسكري  يعتقدون  من  منهم، خصوصاً 
نــهــبــوا مقتنيات  كــمــا  مــوظــف حــكــومــي،  أو 
الــنــاس وأمــوالــهــم. وقـــال مــواطــن مــن مدينة 
الـــدنـــدر، فــضــل عـــدم ذكـــر اســمــه، إن عناصر 
مــن »الــدعــم« منعوا الــنــاس مــن الــهــروب عبر 
المراكب البحرية، وكانوا يستهدفون الشبان 
ويدققون في بطاقات الهوية، ونهبوا جميع 
مدخرات النازحين في الدندر وما حولها  من 
القرى. ونشر تجمع شباب سنار )مجموعة 
تـــطـــوعـــيـــة(، تـــقـــريـــراً فـــي الـــثـــالـــث مـــن يــولــيــو 
مــن مدينة سنجة  قــوائــم لمفقودين  الــحــالــي، 
تــضــم 1029 شــخــصــا، داعــيــا نــشــطــاء مــواقــع 
العثور  في  للمساعدة  الاجتماعي  التواصل 
عليهم. وأشار التجمع إلى أن هناك صعوبة 
الــدنــدر، متوقعاً  فــي حصر عــدد القتلى فــي 
وفـــاة أشــخــاص مــن الــجــوع والــعــطــش، حيث 
تعاني الولاية بالكامل من انقطاع الكهرباء 
والمـــاء. وذكــر أن عــدد الضحايا مــن المدنيين 
تلوا منذ دخول المليشيا ولاية سنار 

ُ
الذين ق

بــلــغ 297 فــي جــبــل مــويــة، غــربــي ســنــار، مع 
حصر بعد.

ُ
احتمال وجود أعداد لم ت

محكمة في القاهرة، مارس 2022 )سامر عبدالله/فرانس برس(

من مكان انعقاد اجتماع »ناتو« في واشنطن، أمس )ماندل نغان/فرانس برس(

سودانيون فروا من سنار في القضارف، 30 يونيو 2024 )فرانس برس(

التي  السريع،  الدعم  إلى ساحة لانتهاكات قوات  السودان،  تحولت ولاية سنار، جنوب شرقي 
سرق عناصرها، بحسب مواطنين فروا من المنطقة، المنازل فيما تم إيقاف الفارين من المعارك 
لنهب ما لديهم من أموال وهواتف وذهب وحتى سيارات، بالإضافة إلى قتل المدنيين بإطلاق 

النار عليهم في المنازل والشوارع. وأدى هجوم قوات الدعم السريع على قرى في ولاية 
سنار إلى فرار عشرات الآلاف من النساء والأطفال وكبار السن إلى ولايتي القضارف والنيل الأزرق 

بحثاً عن الأمان، وسط تقارير عن عشرات المفقودين جراء المعارك
تقرير

ساحة جديدة لانتهاكات 
»الدعم السريع« السودانية

فتحية جبارة: عناصر 
»الدعم« سرقوا 

سيارات النازحين

علي طه: عناصر 
»الدعم« أطلقوا النار 

على الناس في الشوارع

صالح الجبالي: الخطأ 
في تطبيق القانون يمنح 

المتهم البراءة

الصين: على »ناتو« 
التوقف عن خلق 
التوترات في آسيا

أعربت النيابة الإدارية في 
مصر عن غضبها من 

تجاهل الحصانة القضائية 
لأعضائها، إثر اعتقال 

أحد منتسبيها من دون 
العودة إليها لمنح الإذن 

المطلوب

مع إبداء أوساط في 
حلف شمال الأطلسي 
رغبتها بالتوسع شرقاً، 

تسود المخاوف 
في الصين من توسع 
»ناتو« في المحيطين 

الهادئ والهندي

رئيس  مع  اجتماعاً  البرهان  الفتاح  عبد  السوداني  الجيش  قائد  عقد 
الثلاثاء.  الحكومة الإثيوبية أبي أحمد، في مدينة بورتسودان أمس 
ــارة أحــمــد هي  ــ زي أن  إلـــى  يــشــار 
الأولى من نوعها له إلى السودان 
الجيش  بين  الــحــرب  انـــدلاع  منذ 
السريع  الدعم  السوداني وقوات 
وذكرت   .2023 إبريل/نيسان  في 
أن  )سونا(  السودانية  الأنباء  وكالة 
 »المباحثات بين الجانبين ركزت على 
التعاون  وتطوير  ترقية  ضــرورة 
الثنائية  العلاقات  المشترك وتعزيز 

بين البلدين«.

مباحثات سودانية إثيوبية

إضاءة مصر

Wednesday 10 July 2024 Wednesday 10 July 2024
الأربعاء 10 يوليو/ تموز 2024 م  4  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3600  السنة العاشرة الأربعاء 10 يوليو/ تموز 2024 م  4  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3600  السنة العاشرة



ميلانشون »مشكلة« أو »حلّ«

ماكرون يراهن على خلافات اليسار

قد يتجه اليسار إلى 
التصويت بين نوابه على 

مرشحه للحكومة

باريس ـ العربي الجديد 

ــفــــرنــــســــي  ــــس الــ ــيــ ــ ــرئــ ــ ــتــــظــــر الــ ــنــ يــ
ــاكـــرون، انــقــســامــات  إيــمــانــويــل مـ
الــيــســار الــفــرنــســي، أو مــا يعرف 
بالجبهة الشعبية الجديدة، وهي تحالف 
الــيــســار بــكــل أطــيــافــه والــبــيــئــيــن، والـــذي 
 أولًا في الــدورة الثانية بالانتخابات 

ّ
حل

ــي، مــن  ــ ــاضـ ــ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، يـــــوم الأحـــــــد المـ
دون الـــحـــصـــول عــلــى الأغــلــبــيــة المــطــلــقــة، 
إبقائه  مــع  مقتضاه،  الــشــيء  على  ليبني 
على رئــيــس الحكومة غــابــريــال أتـــال، من 
تبلور  بانتظار  »النهضة«،  حزبه  جناح 
صيغة الحكم خلال الفترة المقبلة. ويرى 
الــفــرنــســيــون، أن مــاكــرون لا يـــزال يـــراوغ، 
 دعــــوتــــه إلـــى 

ً
ــا ــ ــ بـــعـــدمـــا لــــم يـــفـــهـــمـــوا أصـ

انتخابات مبكرة إثر فوز اليمين المتطرف 
الــفــرنــســي بـــصـــدارة نــتــائــج الانــتــخــابــات 

الأوروبية، أواخر الشهر الماضي. 
ــاء، يــؤكــد تــحــالــف الــيــســار،  ــنـ فــي هـــذه الأثـ
ــه يـــريـــد تــألــيــف الــحــكــومــة فـــي فــرنــســا،  أنــ
الخامسة  الجمهورية  فيها  منحت  الــتــي 
لــلــرئــيــس،  واســــعــــة  صـــاحـــيـــات   ،)1958(
زت فيها سلطة الرئاسة على حساب 

ّ
وعز

البرلمان والحكومة. ويضم هذا التحالف، 
مــعــضــلــة كـــبـــيـــرة، اســـمـــهـــا حـــــزب فــرنــســا 
الأبـــيـــة، أو حـــزب فــرنــســا غــيــر الــخــاضــعــة، 
ل اليسار الراديكالي، أو اليسار 

ّ
الذي يمث

الجذري كما يسميه البعض، برئاسة جان 
لوك ميلانشون، الذي ربما قد يكون مثل 
جـــــوردان بـــارديـــا، رئــيــس حـــزب التجمع 
الوطني عن اليمين المتطرف، الذي لا يريد 
ــبـــاد، مـــا عــــداه،  أي طــيــف ســيــاســي فـــي الـ
داخــل  مــن  للحكومة، حتى  رئيساً  رؤيــتــه 

اليسار نفسه، خصوصاً الاشتراكيين.
ويــرى فريق مــاكــرون »الــوســطــي«، ضمن 
ــل الـــجـــمـــهـــوريـــة«  ــ ــا مــــن أجــ ــعــ ــالـــف »مــ تـــحـ
ــمـــوده  الـــــــذي شـــــــارك بــصــفــتــه تـــحـــالـــفـــا عـ
الانتخابات  في  النهضة  الأساسي حزب 
لصد  اليساريين  مــع  )وعــمــل  التشريعية 
 أولًا في الدورة 

ّ
اليمين المتطرف الذي حل

الأولى عبر انسحاب مرشحين له بالدورة 
يكون  لا  قد  اليسار،  تحالف  أن  الثانية(، 
مــتــوجــبــا مــنــحــه رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة، لأن 
نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات لـــم تــعــطــه الأغــلــبــيــة 
المطلقة، لكنه يعتبر كما يعلن في الإعلام، 
اليسار دوراً في المرحلة  أنه يجب إعطاء 
»منطقة  فرنسا نحو  فيما تسير  المقبلة، 
غــامــضــة«، بعد الانــتــخــابــات، حيث بــرزت 
3 كــتــل كــبــيــرة فـــي الـــبـــرلمـــان، هـــي الــيــمــن 
ــيـــســـار ووســطــيــو  ــالـــف الـ ــتـــطـــرف وتـــحـ المـ
ــة  واضــــحــ أغـــلـــبـــيـــة  دون  ــــن  مــ مـــــــاكـــــــرون، 
)البرلمان الفرنسي مؤلف من 577 مقعداً، 
المطلقة هي 289 مقعداً، بينما  والأغلبية 
حــصــل الــيــســار عــلــى حــوالــي 182 مقعداً، 
يليه تحالف ماكرون ثم اليمين المتطرف(. 
والــتــقــى قــــادة تــحــالــف الــجــبــهــة الشعبية 

أسعار المحروقات وبعض المواد الغذائية. 
»تــي أف 1«  وقـــال ميلانشون عبر شبكة 
مساء أول من أمس الاثنين، إن البرنامج 
الــحــكــومــي »يــجــب ألا يــكــون مــقــســمــا إلــى 
رافــضــا تشكيل حكومة  قــطــع صــغــيــرة«، 
ائــتــافــيــة مـــع فِـــــــرَقٍ مـــن خـــــارج الــجــبــهــة. 
ــاف مــيــانــشــون: »هــــذا الــبــلــد عــانــى  ــ وأضـ
الــكــثــيــر مـــن كــــذب زعــمــائــه الـــذيـــن وعــــدوا 
ببعض الأمـــور ولــم يفوا بــهــا«، مــا يجبر 

الجبهة على الوفاء بتعهداتها.
لــكــن للوسطيين أو تــيــار مــاكــرون الــذي 
آخــــر،  بـــالـــوســـطـــي، رأي  نـــفـــســـه  يـــصـــف 
إذ يــحــاجــج بــــأن الــجــبــهــة الــيــســاريــة لم 

الــجــديــدة، خــال الــيــومــن المــاضــيــن، منذ 
صــــدور نــتــائــج انــتــخــابــات مــســاء الأحـــد، 
والــتــي شــكّــلــت صــدمــة فــي الــبــاد، بعدما 
كــانــت اســتــطــاعــات الــــرأي تــمــنــح اليمين 
ــرف الـــــــصـــــــدارة. ويــــــحــــــاول هـــــؤلاء  ــطــ ــتــ المــ
التوصل إلــى اتــفــاق، على اســم مرشحهم 
لـــرئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة، وكــيــفــيــة مــقــاربــتــهــم 
للحكم من دون أغلبية، وبطريقة موحدة. 
ويعتبر ميلانشون، الأكثر تشدداً في هذه 
المــســألــة، أن عــلــى حــكــومــة للجبهة فــرض 
رفع  والــذي يتضمن  بالكامل،  برنامجها 
 
ّ
الحدّ الأدنى للأجور، وإعادة خفض سن

الــتــقــاعــد إلـــى 60 عــامــا )مـــن 65( وخفض 

تــحــصــل عـــلـــى الأغـــلـــبـــيـــة المـــريـــحـــة، وأن 
»معتدلوها«  ليتمكن  تنقسم،  أن  عليها 
عبر تشكيل  الحكومة،  في  المشاركة  من 
ائتلاف حكومي أوســع مؤلف من يسار 
الوسط والبيئيين والوسطيين واليمين 
الـــوســـط، عــلــمــا أن الــيــمــن الــتــقــلــيــدي لم 
يحصل سوى على 68 مقعداً في البرلمان 
ـــهـــا مــن 

ّ
ــد، حـــتـــى إنـــهـــا لــيــســت كـــل ــديـ الـــجـ

حصة حزب الجمهوريين. 
وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية من 
تيار ماكرون، ستيفان سيجورنيه، مساء 
الاثـــنـــن، إن »المــعــســكــر الــوســطــي جــاهــز 
التي تتقاسم  للتفاوض مع كل الأحــزاب 
قيمنا الجمهورية«، مضيفاً أن »شروطنا 
الاعــتــبــار،  بعين  تــؤخــذ  أن  يجب  المسبقة 
معدداً  معروفة«،  الحمراء  لكن خطوطنا 
ــاد الأوروبــــــي،  ــيـــا والاتــــحــ الـــدعـــم لأوكـــرانـ
السامية  ومــعــاداة  العنصرية  ومواجهة 
»اقتصاد  إلــى  الانــتــقــال  مرحلة  وتسريع 
أخـــضـــر«، والــحــفــاظ عــلــى الــجــهــود لدعم 
موقع فرنسا بوصفها جهة استثمارية. 
ــه، »يــــزيــــح  ــيــ ــيــــجــــورنــ وهـــــــــذا الأمـــــــــــر، لــــســ

ميلانشون وفرنسا الأبية من المعادلة«.
وربما يكون هذا نهج جميع الحكومات 
التي وصلت إلى فرنسا منذ عهد الرئيس 
انفتاح  مــع  ســاركــوزي،  نيكولا  اليميني 
كــبــيــر وتــعــويــل أكــبــر فـــي عــهــد فــرانــســوا 
الخليجية،  الاســتــثــمــارات  على  هــولانــد، 
ثم مجيء ماكرون إلى السلطة في 2017، 
حــيــث تــبــنــى ســيــاســة اقــتــصــاديــة فائقة 
الــلــيــبــرالــيــة، جــــاءت مــعــهــا أزمــــة كــورونــا 
لتهدّد  أوكرانيا،  على  الروسية  والحرب 
المــكــتــســبــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــفــرنــســيــن، 
الذين رأوا إنتاجهم الصناعي »يصنع« 
في الخارج، والكثير من الضمانات ضمن 
ــة »الـــرفـــاهـــيـــة« تـــغـــرق فـــي تــفــاصــيــل  ــ دولـ
السياسات التي تبناها ماكرون، تلميذ 

مصرف روتشيلد.
ــداً شـــرســـا  ــقــ ــتــ ــنــ ويــــــعــــــدّ مــــيــــانــــشــــون مــ
لــــســــيــــاســــات مـــــــاكـــــــرون، ومــــعــــه الـــيـــمـــن 
ــو بــوجــهــة نــظــر مــعــاكــســة،  المـــتـــطـــرف ولــ
حيث يعوّل على غضب »الأريـــاف«، ولا 
ســيــمــا مـــع تـــواصـــل الأزمـــــة الأوكـــرانـــيـــة. 
 عـــن ذلــــك، قــــاد مــيــانــشــون خــال 

ً
فــضــا

ــر المـــاضـــيـــة، حــمــلــة شـــرســـة ضــد  ــهــ الأشــ
ــلـــى قــطــاع  ــا عـ ــهــ ــل بـــعـــد عــــدوانــ ــيــ ــرائــ إســ
ــزة، وتــعــهــد أخـــيـــراً بـــالاعـــتـــراف بــدولــة  غــ
فلسطين، إذا ما وصل فريقه إلى رئاسة 
أوليفييه  يرفض  الآن،  الحكومة. وحتى 

فـــــور، زعـــيـــم الـــحـــزب الاشــــتــــراكــــي، الـــذي 
بعدد  الأبــيــة«،  »فرنسا  ثانياً خلف   

ّ
حــل

ــاز بـــهـــا ضـــمـــن تــحــالــف  ــ ــتـــي فـ المـــقـــاعـــد الـ
الــيــســار بــالــبــرلمــان الـــجـــديـــد، مـــحـــاولات 
علماً  اليساريين،  مــاكــرون شــرذمــة  تيار 
أن فور لعب دوراً كبيراً، في إعــادة رصّ 
صفوف »الاشتراكي« بعدما أصابه من 
وهــن في عهد فرانسوا هولاند، ولــو أن 
الحزب  عن  النائب  رافاييل غلوكسمان، 
في البرلمان الأوروبي، قد استحوذ على 
ــن الــضــجــة الإعـــامـــيـــة أخـــيـــراً.   الــكــثــيــر مـ
وقال أولييفيه فور، لشبكة »أل أس آي« 
الناخبين  »إن  أمــس:  مــن  أول  الفرنسية، 
مـــرات، في  الحالية، 3  الحكومة  رفــضــوا 
ــة، وفــــي دورتــــن  ــ ــيـ ــ الانـــتـــخـــابـــات الأوروبـ
مـــن الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة. الــشــعــب 
ــا بـــأنـــه لا يــريــد  ــحـ الـــفـــرنـــســـي، كــــان واضـ
بــعــد الآن أيـــا مــن هـــذه الــســيــاســات التي 

استمرت 7 أعوام«. 
ولــكــن داخـــل تــحــالــف الــيــســار، لا يــبــدو أن 
هناك اتفاقاً بعد على الاسم الذي يمكن أن 
 محل رئيس الحكومة غابريال أتال، 

ّ
يحل

الــذي قــدّم استقالته الاثنين لمــاكــرون، لكن 
ويأتي  الأعــمــال.  لتصريف  أبــقــاه  الرئيس 
تيار ميلانشون يريد  ذلــك خصوصاً لأن 
اسماً من داخــل حــزب فرنسا الأبــيــة، على 
أســــاس أن هــــذا الـــحـــزب هـــو الــــذي حصل 
المقاعد ضمن تحالف  عــدد من  أكبر  على 
الــيــســار. ولـــم يستبعد مــيــانــشــون، الــذي 
 ثالثاً في انتخابات الرئاسة في 2022 

ّ
حل

خــلــف مــاكــرون وزعــيــمــة الــيــمــن المتطرف 
مارين لوبان، أن يكون هو رئيس الحكومة 
المقبل، لكنه قال أيضاً إنه ليس بالضرورة 
ــا جــزء  ــك: »أنـ ــال حـــول ذلـ أن يــكــون هـــو. وقـ
عن  المشكلة، سنتحدث  وليس  الــحــل،  مــن 
ذلــــك بــيــنــنــا، ونــحــن لــديــنــا داخــــل الــحــزب 
ــرشــــحــــن«، مــســمــيــا مــانــويــل  ــن المــ عـــــدد مــ
بومبار، وماتيلد بانو، وكليمانس غيت. 
الــيــســاري، يـــرون أن  لكن زعــمــاء التحالف 
ميلانشون شخصية جدلية و»تقسيمية« 
)وهـــي عــبــارة اســتــخــدمــهــا أولــيــفــيــيــه فــور 
ــرّون بـــأن  ــ ــقــ ــ يــ ــيــــانــــشــــون، ولا  لــــوصــــف مــ
عــلــى رئـــيـــس الــحــكــومــة المــقــبــل أن يــكــون 
لــم يطرحوا  الأبــيــة«. وبينما  »فرنسا  مــن 
 عـــدداً مــن الأســمــاء يتم 

ّ
أي اســم بــعــد، لــكــن

تداولها، مثل فور، وغلوكسمان، وزعيمة 
الخضر مارين توندولييه )الأخيرة قالت 
في حديث إذاعــي أخيراً إنها لا تمانع أن 
يــكــون رئــيــس الــحــكــومــة مــن حـــزب فرنسا 
الاشــــتــــراكــــيــــن(.  أو  الـــخـــضـــر  أو  ــة  ــ ــيـ ــ الأبـ
اليسار، لوكالة  وقالت وجــوه في تحالف 
رويــتــرز، شــرط عــدم الإفــصــاح عن اسمها: 
 مـــشـــكـــلـــة«. وبــحــســب 

ً
ــيـــانـــشـــون فـــعـــا »مـ

صحيفة لــومــونــد الــفــرنــســيــة، طـــرح قــادة 
أمس  الجديدة،  الشعبية  الجبهة  تحالف 
ــثــــاثــــاء، أن يـــتـــم الـــتـــصـــويـــت مــــن نــــواب  الــ
التحالف للخروج باسم مرشح الحكومة، 

والخروج من حالة المراوحة.

سياسة
يراهن فريق  لليسار. فبينما  أغلبية ضعيفة  التي أسفرت عن  التشريعية،  الانتخابات  انتهاء  الأزمة في فرنسا بعد  تتوالى فصول 
الرئيس إيمانويل ماكرون على انقسامات داخل تحالف الجبهة الشعبية الفائزة، يكثفّ الأخير اجتماعاته للتوافق على اسم مرشحه 

لرئاسة الحكومة

ميلانشون في باريس احتفالاً بالفوز، مساء الأحد الماضي )سمير الدومي/فرانس برس(
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الأربعاء 10 يوليو/ تموز 2024 م  4  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3600  السنة العاشرة

مارين لوبان تصل إلى مقر حزبها في باريس، 
8 يوليو الحالي )ديميتار ميلكوف/فرانس برس(

أعلنت النيابة العامة في باريس، أمس 
الـــثـــاثـــاء، إجـــــراء تــحــقــيــق بــحــق زعــيــمــة 
حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، 
مارين لوبان، للاشتباه في تمويل غير 
قانوني لحملتها للانتخابات الرئاسية 
في عام 2022. وأوضحت النيابة العامة 
ـــتـــح تــحــقــيــق 

ُ
ــي، ف ــ ــ ــه بـــعـــد تــحــقــيــق أولـ ــ أنـ

قــضــائــي فــي الــثــانــي مــن يــولــيــو/ تموز 
الحالي، بشأن قرض من شخص معنوي 
انتخابية،  خــال حملة  )لــوبــان(  لمرشح 
وقـــبـــول مــرشــح خــــال حــمــلــة انــتــخــابــيــة 
قــرضــا مــن شــخــص مــعــنــوي، واخــتــاس 
ــمـــارســـون  ــبـــل أشــــخــــاص يـ أمـــــــاك مــــن قـ
ــتـــيـــال ارتـــكـــب بحق  وظــيــفــة عـــامـــة، واحـ
شخص عام، وتزوير وثائق واستخدام 

وثائق مزورة.
وكــانــت الــنــيــابــة الــعــامــة فــي بــاريــس قد 
الــعــام المــاضــي بــاغــا مــن اللجنة  تلقت 
ــيـــة لــنــفــقــات  ــقـــانـــونـ ــة الـ ــبــ ــراقــ المـــكـــلـــفـــة المــ
المـــرشـــحـــن الـــخـــاضـــعـــة لـــســـقـــف والـــتـــي 
ــرت  ــ ــا. وذكــ ــهـ ــنـ تــــســــدد الـــــدولـــــة قـــســـمـــا مـ
الــنــيــابــة الــعــامــة أمــــس، أن الــتــحــقــيــقــات 
الــتــي عُــهــد بــهــا إلـــى الــوحــدة المــالــيــة في 
الشرطة القضائية الباريسية »تتواصل 
ــام  بــــــــــإدارة مـــــــدّع عـ مــــن الآن وصـــــاعـــــداً 
تفاصيل  أي  تقدم  أن  مــن دون  محقق«، 
الــشــبــهــات. وكانت  إضــافــيــة عــن طبيعة 
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــحــســابــات الــحــمــات 
الانــتــخــابــيــة والــتــمــويــل الــســيــاســي في 
فــرنــســا، قــد رفــضــت فــي منتصف شهر 

نفقات   ،2022 الأول  كــانــون  ديــســمــبــر/ 
ألـــف  ــــى 317  ــوالـ ــ إلــــــى حـ بـــقـــيـــمـــة تـــصـــل 
يــورو، لوضع ملصقات على 12 حافلة 
ــن  ــاريـ ــــي إطـــــــار حـــمـــلـــة مـ اســـــتـــــؤجِـــــرَت فـ
لــــوبــــان. واعـــتـــبـــرت الــلــجــنــة حــيــنــهــا، أن 
إنفاقاً  الملصقات يشكل  مــن  الــنــوع  هــذا 
غير منتظم. وفي المجمل، أنفقت زعيمة 

اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان، 
فـــي حملة  ــــورو  يـ مــلــيــون  حـــوالـــى 11.5 
الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة قـــبـــل عـــامـــن، 
فــي ثــالــث مـــرة تــتــرشــح فيها لــلــرئــاســة، 
الــــدورة الثانية منها أمــام  وهــزمــت فــي 
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون، الـــذي كان 
عــام 2017،  لــولايــة ثانية. وفــي  مرشحاً 
مــن  يـــــــورو   873,576 الـــلـــجـــنـــة  رفــــضــــت 
نفقات لوبان، وهو مبلغ يتألف بنسبة 
ــــروض مـــن الــجــبــهــة  95 فـــي المـــائـــة مـــن قـ
الوطنية )الاسم السابق لحزب التجمع 
الوطني الذي أسّسه والدها جان ماري 
لــوبــان(. وفــي يونيو/ حزيران الماضي، 
ــز بــــصــــورة  ــيـ ــيـ ــمـ ــتـ صـــــدّقـــــت مـــحـــكـــمـــة الـ
مـــبـــرمـــة عـــلـــى إدانـــــــة الــتــجــمــع الــوطــنــي 
بتضخيم كلفة اللوازم الانتخابية التي 
الوطنية  الجبهة  مرشحو  استخدمها 
عــام 2012  التشريعية  الانــتــخــابــات  فــي 

والتي سددتها الدولة الفرنسية.
ــان مـــع 24  ــوبـ ــن لـ ــاريـ ـــحـــاكَـــم مـ

ُ
كـــذلـــك ســـت

ــر وحــــزب الــتــجــمــع الــوطــنــي  شــخــصــا آخـ
المقبل،  أيــلــول  30 سبتمبر/  مــن  اعتباراً 
ــــوال أوروبـــيـــة لــدفــع  بــتــهــمــة اخـــتـــاس أمـ
ــواب أوروبـــيـــن بين  ــــب مــســاعــدي نــ رواتـ
انــتــخــاب  ــيــــد  عــ

ُ
وأ و2016.   2004 عـــامـــي 

لوبان من الدورة الأولى من الانتخابات 
ــي 30 يــونــيــو/  الــتــشــريــعــيــة المـــبـــكـــرة فــ
حزيران الماضي في مقعدها النيابي عن 
معقلها هينان بومون في شمال فرنسا.
)فرانس برس(

مارين لوبان 
ملاحقة من نيابة باريس

أعلنت النيابة العامة الباريسية إجراء تحقيق بحق زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبان، 
للاشتباه في تمويل غير قانوني لحملتها الرئاسية 2022، علماً أنها ملاحقة بشبهات أخرى
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أسعار خضروات مصر تتضاعف
القاهرة ـ عادل صبري

شــهــدت أســعــار الــخــضــروات ارتــفــاعــا تــــراوح بين 
لــكــافــة مــنــتــجــات الأطــعــمــة  بــالــنــســبــة  50 و%100 
الأسبوعين  خــال  الأساسية،  الشعبية  والأكـــات 
، متوسط سعر الطماطم من ثمانية 

ً
الماضيين. فقد زاد، مثلا

جنيهات إلى 16 جنيهاً، والبطاطس من 12 إلى 28، والكوسى 
من 15 إلى 25، والفاصوليا من 25 إلى 40، والخيار من 15 
إلى 30 جنيهاً، بينما استقر الثوم عند سعره المرتفع ليباع 
بـــــ70، وشهد  الــجــديــد الأحــمــر بــنــحــو 80 جنيهاً والأبـــيـــض 
يباع بسعر  انخفاضاً لافتاً حيث  المستورد  الصيني  الثوم 
40 جنيهاً، متراجعاً أمام الثوم المحلي لأول مرة، في ظاهرة 
عليه  الإقــبــال  قلة  تعكس  بأنها  عــون محليون 

ّ
مــوز يصفها 

بعد انتشار معلومات عن قيام الموردين الصينيين بحفظه 
مــســتــخــدمــن مــــواد كــيــمــيــائــيــة مــســمــمــة، إضـــافـــة إلـــى تــراكــم 
الـــواردات في مخازن الموزعين من العام الماضي، مع وجود 

إغراق من شحنات الثوم المستورد الجديدة.
الطلب  بندرة  متأثرة  الخضراء  البامية  أسعار  وانخفضت 

وارتـــبـــاطـــهـــا بــاســتــهــاك الـــلـــحـــوم، بــيــنــمــا تــراجــعــت أســعــار 
الملوخية إلى عشرة جنيهات للكيلوغرام، مع زيادة العرض، 
فــي حــن ارتــفــعــت أســعــار خــضــرة الــســلــطــات بنسبة %25، 

والخس والكابوتشا 100% بسبب ندرة العرض.
وفــي هــذا الــصــدد، قــال نقيب الفلاحين حسين أبــو صــدام، 
»العربي الــجــديــد«، إن زيـــادة أســعــار الــخــضــروات ترجع  لـ
إلى الارتفاع الهائل في كلفة المستلزمات الزراعية، وعلى 
رأسها منتجات الأسمدة، مشيراً إلى بلوغ سعر الطن ما 
يزيد عن 20 ألــف جنيه خــال الشهر الــجــاري، كما أكــد أن 
لفترات طويلة عــن شــركــات الأسمدة  الــغــاز وقطعه  نقص 
ــدار شـــهـــريـــن، أدى  ــ ومـــصـــانـــع الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات عـــلـــى مــ
إلـــى تــضــاعــف ســعــر الأســمــدة مــع بــدايــة مــوســم الــزراعــات 
الصيفية، مع وجود صعوبة لدى المزارعين في الحصول 
على الكميات المقررة من الأسمدة المدعومة عبر الجمعيات 

الزراعية والبنك الزراعي بالمحافظات.
 أســـعـــار الـــخـــضـــروات تــأثــرت 

ّ
وأشــــــار أبــــو صـــــدام إلــــى أن

الزراعية  العروات  وفترة فصل  المرتفعة  الحرارة  بدرجات 
بـــأراضـــي الــدلــتــا والــصــعــيــد والمـــنـــاطـــق الـــصـــحـــراويـــة، مع 

قــلــة المــســاحــات المــخــصــصــة لــبــعــض الأنـــــواع المــطــلــوبــة من 
المستهلكين. وأضــاف أنــه أبلغ وزيــر الــزراعــة الجديد علاء 
فاروق خلال لقائه بوفد نقابة الفلاحين والنقابات الفرعية 
بــالمــحــافــظــات، بأهمية حــل أزمـــة نــقــص الأســمــدة وســرعــة 
ــقـــررة بــالأســعــار المــدعــمــة  صـــرف مــســتــحــقــات الــفــاحــن المـ
وخفض  التضخم  معدلات  تهدئة  في  للمساعدة  رسمياً، 
كلفة الزراعة، التي تدفع إلى تآكل رأس المال المستثمر من 
الــفــاحــن خـــال المــوســم الـــزراعـــي، وتــهــدد بــخــروج مئات 

الآلاف منهم من الإنتاج الزراعي.
وشدد أبو صدام على أهمية تخلص وزير الزراعة من زمرة 
المستشارين وكبار المسؤولين الذين سيطروا على قرار وزير 
أماكنهم يتحكمون في  زالــوا في  الذين ما  السابق،  الزارعة 
إدارة الأعمال بــالــوزارة على النهج نفسه الــذي أفشل سلفه 
وجعله يتخلى عن دعــم المــزارعــن، وهــو ما أدى إلــى ارتفاع 
أسعار الأسمدة والخدمات والمنتجات الزراعية، وأكد أخيراً 
الأسمدة  أسعار  في  الكبيرة  بالزيادة  الفاكهة  أسعار  ر 

ّ
تأث

المتعلقة  المكافحة  بأجهزة  الخاصة  الكيميائية  والمــبــيــدات 
بالمنتجات الصيفية على اختلافها.

الرباط ــ مصطفى قماس

عـــبّـــرت الــجــامــعــة المــغــربــيــة لــجــمــعــيــات المــســتــهــلــك عن 
اســتــعــدادهــا لمــواصــلــة حملتها الــتــي تــرمــي مــن وراء 
إلى حمل شركات التأمين على إرجــاع مبالع أقساط 
تــأمــن الــســفــر عــنــدمــا يــواجــه طــلــب الــشــخــص الــراغــب 
فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى تـــأشـــيـــرة شــنــغــن بـــالـــرفـــض مــن 
ذلك  بلدان  لأحــد  التابعة  الدبلوماسية  البعثات  قبل 
بلدان  إلى  السفر  إقبال مغاربة على  الفضاء. ويدفع 
ــاد الأوروبـــــــــي، خــصــوصــا فـــي فــصــل الــصــيــف  ــحــ الاتــ
مــن أجــل قضاء جــزء مــن العطلة السنوية، إلــى طرح 

تـــســـاؤلات الــســبــب وراء عــــدم اســـتـــرجـــاع مـــن يــرفــض 
التي  للأموال  تأشيرة شنغن  على  للحصول  طلبهم 

دفعوهم من أجل تأمين السفر.
ويجب على من يطلب تأشيرة شنغن، شراء تأمين سفر 
أوروبــــا، حيث  فــي  المخططة  إقامته  فترة  كامل  يغطي 
الطبية  للتكاليف  يـــورو  ألـــف   30 الــتــأمــن  ذلـــك  يغطي 
والـــعـــودة إلـــى الـــوطـــن. ويــــؤدي مــن يــســعــون للحصول 
على تأمين سفر في المتوسط 70 يورو لشركات التأمين 
كـــي يــضــمــوه إلـــى مــلــف طــلــب الــتــأشــيــرة، غــيــر أنــهــم لا 
بالرفض  الطلب  يقابل  المبلغ عندما  ذلــك  يسترجعون 
من قبل سفارات أو قنصليات بلد من البلدان المنتمية 

إلــــى فـــضـــاء شــنــغــن. ويــســتــفــاد مـــن مــنــصــة مــعــلــومــات 
تأشيرة شنغن أن أكثر من 119 ألف شخص عبر العالم 
 ،2022 فــي  التأشيرة  على  للحصول  طلباتهم  رُفــضــت 
مـــا يــمــثــل حـــوالـــى 8.35 مـــايـــن، حــيــث تــرفــض إرجـــاع 
ذلك المبلغ. ويذهب رئيس الجامعة المغربية لجمعيات 
المستهلك مديح وديــع، إلــى أن 11318 شخصاً رفضت 
في  بالمغرب  شنغن  تأشيرة  على  للحصول  طلباتهم 
التأمين.  مبلغ  اســتــرجــاع  مــن  يتمكنوا  أن  دون   ،2023
أن واجب  إلى  الجديد«  »العربي  لـ ويشير في تصريح 
ــبـــرره فـــي كــــون ســريــان  إرجــــــاع مــبــلــغ الـــتـــأمـــن يــجــد مـ
الذي  الشخص  أن  والحال  باستهلاكه،  رهيناً  التأمين 

ــتــــراه يــتــعــذر عــلــيــه الاســـتـــفـــادة مــنــه بــســبــب رفــض  اشــ
لجمعيات  المغربية  الجامعة  وتــؤكــد  الــتــأشــيــرة.  طلب 
المــغــرب،  فــي  الأوروبـــيـــة  المــفــوضــيــة  بعثة   

ّ
أن المستهلك 

تعتبر أنه يمكن للشركات إرجــاع أقساط التأمين عند 
تقديم إشعار رفض التأشيرة، وأن هذه الخدمة تمارس 
بشكل جيد داخــل الاتــحــاد الأوروبــــي مــن قبل شركات 
التأمين. وتلاحظ الجامعة أنه جرت العادة على إرجاع 
العربية،  الــدول  السفر حتى في بعض  تكاليف تأمين 
وكـــذلـــك فـــي الــعــديــد مـــن الـــــدول الأفــريــقــيــة، داعـــيـــة إلــى 
ضــرورة أن تتبنى شركات التأمين المغربية ممارسات 

مماثلة لضمان الإنصاف والعدالة لطالبي التأشيرة.

ضغط مغربي لاسترداد المرفوضين أقساط تأمين تأشيرة شنغن

تصنيف كينيا 
في مهبّ 

»موديز«

خـــــــــفـــــــــضـــــــــت مـــــــــــوديـــــــــــز 
ــون كــيــنــيــا  ــ تــصــنــيــف ديــ
أدنى  إلــى مستوى  أكثر 
عالية  السندات  فئة  فــي 
المــــخــــاطــــر، وحـــــــذرت مــن 
ــــاد لا  ــبـ ــ الـ تــــوقــــعــــات  أن 
تــزال سلبية، وذلــك بعد 
وليام  الرئيس  ألــغــى  أن 
ــو الـــشـــهـــر المـــاضـــي،  ــ روتــ
ــــون مـــالـــي  ــانـ ــ ــــروع قـ ــــشـ مـ
إلى  مثير للجدل يهدف 
زيادة عائدات الضرائب، 
في مواجهة احتجاجات 
واســعــة النطاق مــن قبل 
ــبـــاب الــكــيــنــيــن مــن  الـــشـ
ــارت  ــ وأشـ زد«.  »الـــجـــيـــل 
وكالة موديز للتصنيف 
الــتــي تتخذ  الائــتــمــانــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة مقراً 
فـــي بـــيـــان، الاثـــنـــن، إلــى 
أنــهــا خــفــضــت تصنيف 
الكينية  الحكومة  ديــون 
في   ،Caa1 إلــــى   B3 مـــن 
ــــح أن  ــن المــــرجَّ خـــطـــوة مــ
تزيد تكاليف الاقتراض 
الــتــي تعاني  لــلــحــكــومــة 
من أزمة مالية. واللقطة 
لرد فعل متظاهر لحظة 
ــة غـــــاز  ــلــ ــبــ ــنــ انــــــفــــــجــــــار قــ
مسيل للدموع في وسط 
نيروبي، 2 يوليو 2024.

روسيا تزيد إيرادات ميزانيتها
 %38 الميزانية  إيرادات  ارتفاع  الروسية  المالية  وزارة  أعلنت 
خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024. وأضافت في بيان، 
)قرابة 192 مليون  روبل  بلغت 17 مليار  الميزانية  إيرادات  أن 
دولار(، مسجلة زيادة نسبتها 38%، مقارنة بالفترة نفسها 
غير  المنتجات  إيرادات  أن  البيان  وأوضح  الفائت.  العام  من 
مليون   128( روبل  مليار   11.3 لتبلغ   %26.6 نمت  النفطية 
بلغت 5.7  الطبيعي فقد  النفط والغاز  إيرادات  أما  دولار(. 

مليارات روبل )65 مليون دولار(، مرتفعة %68.5.

ارتفاع قياسي لأسهم اليابان
أغلق مؤشر نيكي الياباني في بورصة طوكيو للأوراق 
اليوم،  الإطلاق  على  له  مستوى  أعلى  عند  المالية 
في  للشركات  قوية  بأرباح  التوقعات  بتزايد  مدفوعاً 
 225 يضم  الذي  المؤشر  واليابان.  المتحدة  الولايات 
نيسان  إبريل/  زيادة يومية له منذ 24  إصداراً حقق أكبر 
بزيادة %1.96،  نقطة،   41580.17 ليغلق عند  الماضي، 
مقارنة بيوم الاثنين. كما أغلق المؤشر توبكس الأوسع 

نطاقاً مرتفعاً 0.97% إلى 2895.55 نقطة. 

الذهب يناهز 2364 دولاراً
الدولار  تراجع  حين  في  الثلاثاء،  يوم  الذهب  ارتفع 
رئيس  باول  جيروم  لشهادة  المستثمرين  ترقب  مع 
الأميركي(  المركزي  )البنك  الاتحادي  الاحتياطي  مجلس 
حزيران  يونيو  لشهر  التضخم  وبيانات  الكونغرس  أمام 
في  الذهب  أونصة  سعر  وزاد  التالية.  الخطوة  لتقييم 
خلال  دولاراً   2363.71 إلى   %0.2 الفورية  المعاملات 
الآجلة  الأميركية  العقود  صعدت  بينما  التعاملات، 

0.3% إلى 2369.8 دولاراً.

أسواق

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

متشائمة تلك التوقعات الصادرة 
مؤخراً عن بنوك الاستثمار 

ومراكز الأبحاث الكبرى، وتتحدث 
عن تهاوي أسعار الأسهم في 

بورصات »وول ستريت« الأميركية، 
والأسباب عديدة، لكن أهمها حالة 
الغموض التي باتت تسيطر على 

المشهد الاقتصادي الغربي بسبب 
نتائج الانتخابات الصادمة للبعض، 

ومنها صعود تيار اليسار في 
فرنسا، والنجاحات التي حققها 

اليمين المتطرف في العديد من 
الدول الأوروبية، وحالة عدم اليقين 

المرتبطة بتطورات الانتخابات 
الأميركية واحتمالية عودة دونالد 

ترامب للبيت الأبيض، وتوقعات 
حدوث تباطؤ في أوروبا خاصة في 

الاقتصادات الكبرى ومنها ألمانيا 
وفرنسا، وغموض قرارات البنك 
الفيدرالي المتعلقة بموعد ومرات 

خفض سعر الفائدة.
بل إن بعض تلك المؤسسات تتوقع 

دخول الاقتصاد الأميركي قريباً 
في ركود مفاجئ مع مخاوف 

التضخم ونتائج أعمال الشركات 
التي قد تكون مخيبة للآمال، وهو 

ما ينعكس ليس على الولايات 
المتحدة فحسب، بل على أسواق 
العالم. واللافت أن تلك التوقعات 

المتشائمة صادرة عن أكبر 
مصارف الاستثمار ومنها سيتي 

بنك وجي بي مورغان ومورغان 
ستانلي وغولدمان ساكس، ولذا 

يجب التعامل معها بجدية.
كانت من أكثر المواقف تشاؤماً تلك 
التوقعات التي تتحدث مباشرة عن 
انهيارات في البورصات الأميركية 

حتى موعد الانتخابات المقبلة 
، توقعت 

ً
والفترة التي تليها. مثلا

شركة »بي سي إيه ريسيرش«، هذا 
الأسبوع انهيار الأسهم الأميركية 
بنسبة 32% في 2025، مع فشل 
الفيدرالي في منع الركود المرتقب. 

وسار المحللون الاستراتيجيون 
لدى BCA Research للأبحاث 

الاستثمارية على نفس النهج، 
حينما أكدوا هذا الأسبوع أن 

سوق الأسهم الأميركي يتجه نحو 
انهيار حاد يتراجع فيه مؤشر 

»إس آند بي 500« بأكثر من %30 
في وقت لاحق. ولذا ينصح مايك 

ويلسون المحلل الاستراتيجي 
لسوق الأسهم الأميركي في بنك 
»مورغان ستانلي«، المستثمرين 

بالاستعداد لتراجع كبير في 
البورصات الأميركية مع استمرار 
حالة عدم اليقين حول الانتخابات 

الرئاسية وأرباح الشركات وسياسة 
الفيدرالي. وقبل أيام أطلق سيتي 

غروب، تحذيراً لعملائه بشأن 
احتمال حدوث تراجع قوي في 

الأسهم الأميركية. وفي غولدمان 
ساكس حذر استراتيجيون من 

تقلبات ومخاطر في سوق الأسهم 
خلال النصف الثاني من العام.

وفي ظل تلك التوقعات المتشائمة 
والتحذيرات المتواصلة من حدوث 

ألم اقتصادي واسع النطاق 
داخل الولايات المتحدة، فإن على 

المستثمرين الحذر الشديد في 
تعاملاتهم مع وول ستريت 

والتأني في ضخ أموال جديدة، مع 
توقعات بحدوث مزيد من التقلبات 

في الأسواق الأميركية.

البورصات 
الأميركية على 

كف عفريت

Wednesday 10 July 2024
الأربعاء 10 يوليو/ تموز 2024 م  4  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3600  السنة العاشرة

)لويس تاتو/ فرانس برس(
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إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــــت لــلــمــعــابــر  ــــؤقـ أخــــــذ الإغـــــــــاق المـ
الــحــدوديــة أبــعــاداً خــطــرة انطلاقاً 
من قدرة تركيا على التلويح لاحقاً 
بــهــذه الـــورقـــة الــتــي تتحكم حــتــى فــي دخــول 
ــن إمــســاكــهــا   عـ

ً
المـــرضـــى وإخـــراجـــهـــم، فـــضـــا

بـــحـــركـــة المـــنـــتـــجـــات والـــســـلـــع الاســتــهــاكــيــة 
التطبيع مع نظام  أرادت تمرير  إن  والطاقة، 
بشار الأسد في دمشق، أو وضع تلك المعابر 
تـــحـــت إمــــرتــــه ضـــمـــن ســـلـــة اتـــفـــاقـــات قــــد يــتــم 

إنجازها روسية ووساطة عراقية.
الاقتصادي والمفتش  الــصــدد، يقول  هــذا  في 
السوري إبراهيم محمد إن لدى تركيا »ورقة 
ضــغــط » يــمــكــن أن تــســتــخــدمــهــا فـــي حـــالات 
ــرب المـــصـــالـــح الـــتـــركـــيـــة، أو  ــ الاحـــتـــجـــاج وضــ
التطبيع  وقبولهم  السوريين  لتطويع  حتى 
ــة »الــربــط  مــع نــظــام بــشــار الأســــد، وهـــي ورقــ
ــال شـــرق  ــمـ ــر مــــقــــدرات شـ الـــعـــضـــوي« وحـــصـ
فــي تصريح  يــســتــدرك  لكنه  بتركيا.  ســوريــة 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن أنــقــرة حريصة على  لـــ
تــلــك المــنــطــقــة وتــوطــيــد الــعــاقــات، وربــمــا ما 
كانت رســائــل متبادلة، وصل  أخــيــراً،  حصل 
جزء منها إلى تركيا أن الشعب الذي ضحى 
بــعــقــد مــــن الــــزمــــن وعــــشــــرات آلاف الـــشـــهـــداء 
ــنــــازحــــن والمــــهــــجــــريــــن، لا يــقــبــل  ومــــايــــن الــ

بالظلم أو تمرير صفقات.
وفـــي الــوقــت نــفــســه، شــعــر أكــثــر مــن خمسة 
ــــوري فــــي شـــمـــال شـــرقـــي الـــبـــاد  مـــايـــن ســ
بتأثير إغلاق المعابر على حياتهم اليومية، 
ــواد  ــ ــود والـــكـــهـــربـــاء والمــ ــوقــ ــــى الــ فــلــطــالمــا أتـ
ــراج لمنتجات  ــ الــغــذائــيــة مـــن تــركــيــا، ولا إخـ
شــمــالــي ســـوريـــة، خــاصــة الـــزراعـــيـــة، إلا من 
خـــال المــعــابــر مـــع تــركــيــا. فـــي المــقــابــل، رأى 
رجل الأعمال السوري محمد فؤاد أن تركيا 
»ربــطــت الــشــمــال المــحــرر بــاقــتــصــادهــا«، ما 

يسهّل، برأيه، الضغط وحتى خنق الأسواق، 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  فــالــقــصــة كــمــا يـــقـــول لــــ
ليست الــتــعــامــل بــالــلــيــرة الــتــركــيــة مــن أكثر 
من خمسة ملايين سوري أو استيراد مواد 
تعدت  بل  أو عبرها،  تركيا  من  استهلاكية 
ــــى الـــطـــاقـــة مــــن كـــهـــربـــاء ومــشــتــقــات  ــك إلـ ــ ذلـ
نفطية والتحكم حتى فيما يدخل أو يخرج 
مــن شــمــال شــرقــي ســوريــة عــبــر تــركــيــا إلــى 
الخليج  دول  ســيــمــا  لا  الـــدولـــيـــة،  الأســــــواق 
وأوروبا. ويضيف فؤاد )58 سنة( أن تجربة 
إغـــــاق المـــعـــابـــر الأســــبــــوع المـــاضـــي أحــدثــت 
أسعار  فرفعت بعض  بـــالأســـواق،  مــخــاوف 
السلع ونبّهت كثيرين إلى ضرورة تخزين 
الطحين والمحروقات،  مــواد، وفي مقدمتها 
يــدل على أن تركيا هــي شــريــان الحياة  مــا 
للشمال المحرر، وإغــاق المعابر سيبدل من 
التحكم حتى  بــل  والمعيشة،  الأســـواق  حــال 
فـــي المـــســـاعـــدات الــدولــيــة الــتــي ســتــدخــل، لا 

محالة عبر تركيا.
ــواق والأســـعـــار فــي المــنــاطــق  ــ ولـــم تــتــأثــر الأسـ
الواقعة شمال سورية خــال الإغــاق المؤقت 
للمعابر الــحــدوديــة، كــمــا يــقــول تــاجــر المـــواد 
»ســرمــدا« حسن حبابة  منطقة  في  الغذائية 
مــن  الــــخــــوف  أن  إلا  الــــجــــديــــد«،  »الــــعــــربــــي  ـــ لــ

استمرار الإغــاق أحــدث أزمــة وقــود »قليلة« 
بعد سعي كثيرين لتخزين المحروقات، كما 
ارتفعت أسعار بعض السلع الضرورية، مثل 
كــيــس الــطــحــن الــــذي ارتـــفـــع ســعــره مـــن 314 
إلى 340 ليرة تركية. ومن شأن توقف عبور 
الشاحنات، برأي التاجر محروس الخطيب، 
أن تــكــون لــه تــداعــيــات عــلــى المــــدى المــتــوســط 
فيما لو استمر، علماً أن الأثر كان طفيفاً مع 
احتراق بعض الشاحنات، لأن شركات النقل 
التركية الخاصة هي التي تقوم بدور الناقل.

من جهته، يقول وزير الاقتصاد في الحكومة 
الــســوريــة المــعــارضــة، عــبــد الــحــكــيــم المــصــري، 
ــانـــات الـــتـــبـــادل  ــيـ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن بـ لــــ
التجاري عن النصف الأول من هذا العام لم 
تصدر بعد، في حين أن التقديرات تشير إلى 
أنه سيناهز ملياري دولار على طول السنة، 
موضحاً أن نحو 700 شاحنة تدخل الأراضي 
السورية المحررة يومياً من تركيا، فيما بلغ 
ــي، نـــحـــو 1.25  ــاضــ ــادل الــــعــــام المــ ــبـ ــتـ حـــجـــم الـ
مليار دولار هي قيمة المستوردات من تركيا 
مقابل نحو 300 مليون دولار صــادرات لها، 
إضــافــة صــــادرات بــاتــجــاه الأســــواق العربية 

والأوروبية »معظمها منتجات زراعية«.
وتتصل مناطق المعارضة شمال سورية مع 
المعابر  مــن  مجموعة  عبر  التركية  الأراضـــي 
البرية الرئيسية أهمها لجهة محافظة إدلب، 
معبر »بـــاب الـــهـــوى« المــدنــي الــتــجــاري وهــو 
أكــبــرهــا وأهــمــهــا، يــصــل بــن مــحــافــظــة إدلــب 
بــولايــة هــاتــاي جــنــوبــي تــركــيــا، وهـــو المعبر 
المــتــحــدة لعبور  لـــدى الأمـــم  الــوحــيــد المعتمد 
أمــا معبر باب  المــســاعــدات الإنسانية.  قــوافــل 
الــســامــة المــدنــي الــتــجــاري أيــضــا فيصل بين 
محافظة حلب وولاية كيليس جنوبي تركيا، 
ــان مـــن ضِـــمـــن المـــعـــابـــر المــعــتــمــدة لــدخــول  ــ وكـ
إيقاف تجديد  تم  أن  إلى  الأممية  المساعدات 
دخــول المساعدات عبره لاحقاً. ويصل معبر 
ــي الــراعــي فــي حــلــب وجــوبــان 

َ
الــراعــي مــديــنــت

بــاي جنوبي تركيا، وهــو معبر تــجــاري. أما 
يْ 

َ
معبر جرابلس التجاري فيصل بين مدينت

جنوبي  وقرقميش  ســوريــة  شمال  جرابلس 
عام  نشأ 

ُ
الم حــمــام  معبر  كــذلــك، يصل  تركيا. 

مدينة جنديرس  بين  ليكون عسكرياً،   2019
التابعة لناحية عفرين شمال غربي سورية، 
ـــا، تــمــت  ــقـــ ــ ــا، ولاحــ ــيــ ــركــ ــتــ وولايــــــــــة هـــــاتـــــاي الــ
توسِعته ليصبح معبراً مدنياً تجارياً أيضاً. 
ويــســتــوعــب كــل واحـــد مــن هـــذه المــعــابــر أكثر 
تصل  فيما  يومياً،  تجارية  شاحنة   500 من 
الطاقة القصوى إلى بعضها، مثل معبر باب 

الهوى، إلى 1000 شاحنة.

مسقط ـ كريم رمضان

فـــي تــطــور تـــاريـــخـــي، ســجــل مــعــدل الــبــطــالــة فـــي الــســعــوديــة 
أدنــــى مــســتــوى لـــه عــلــى الإطــــــاق، حــيــث اســتــقــر عــنــد %7.6 
خلال الربع الأول من عام 2024، وفقاً لأحدث بيانات الهيئة 
الــعــامــة لــإحــصــاء الــســعــوديــة، مــا سلط الــضــوء على جهود 
فرص  وتعزيز  التوطين  برامج  تنفيذ  في  المتواصلة  المملكة 
إطــاق رؤيــة 2030 في عام  السعودي. فمنذ  للشباب  العمل 
التوظيف،  سياسات  في  كبيراً  تحولًا  البلاد  شهدت   ،2016
العمل،  التركيز على زيــادة مشاركة المواطنين في ســوق  مع 
وخــصــوصــا فــي الــقــطــاع الــخــاص، حسبما قـــال خــبــراء عــرب 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«. ويـــعـــود نـــجـــاح بـــرامـــج الــتــوطــن إلــى  لــــ
توفير  على  البرامج  تلك  تركيز  منها  رئيسية،  عــوامــل  عــدة 
المناصب  ذلــك  فــي  بما  للسعوديين،  الــجــودة  عالية  وظــائــف 
ــة والمــهــنــيــة والــتــخــصــصــيــة، مــع إيــــاء عــنــايــة خاصة  ــ الإداريــ
بحسب  الــســعــودي،  للشباب  المستمر  والــتــأهــيــل  بــالــتــدريــب 
إفادة الخبراء. وتشير الإحصاءات الصادرة عن وزارة الموارد 
البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية في يناير/ كانون 
الثاني الماضي إلى أن عدد السعوديين العاملين في القطاع 
يــؤكــد فعالية  مـــا  عــــام 2023،  بــنــســبــة %15  ارتـــفـــع  الـــخـــاص 
برامج التوطين في تحقيق أهدافها. وفي هذا السياق، يشير 
»العربي  الخبير الاقتصادي، محمد الناير، في تصريحات لـ
الــجــديــد«، إلــى أن بــرنــامــج تــوطــن الــوظــائــف فــي السعودية 
يشهد تطوراً ملحوظاً منذ ما يقارب عقد من الزمان، محققاً 
البرنامج  أن  إلــى  لافتاً  الاستراتيجية،  ــداف  الأهـ مــن  العديد 
بالأساس يهدف إلى زيادة معدل توظيف الشباب السعودي 

في القطاع الخاص، ما يؤدي إلى انخفاض نسبة البطالة.
ورغــــم الــنــجــاحــات المــحــقــقــة، يــؤكــد الــنــايــر وجــــود تــحــديــات 
من  فالعديد  بالسعودية،  الوظائف  توطين  برنامج  تــواجــه 
المــؤســســات قــد تــواجــه صــعــوبــات فــي مــواصــلــة عملها بعد 
تطبيق الــبــرنــامــج، مــشــدداً عــلــى أهــمــيــة الـــتـــدرج فــي عملية 
ــداف  ــ ــــال لــضــمــان اســـتـــمـــراريـــة الأعــــمــــال وتــحــقــيــق الأهـ الإحــ

المــرجــوة. ويــشــدد الــنــايــر أيــضــا على ضـــرورة تطوير جــودة 
لسوق  مــنــاســب  بشكل  الــســعــودي  الــشــبــاب  لتأهيل  التعليم 
العمل، والمواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات 
الــواســع للجامعات في  إلــى الانــتــشــار  الــعــمــل، مشيراً  ســوق 
المملكة وقدرتها على تغذية سوق العمل بالكفاءات المطلوبة. 
ويشير الناير إلى أهمية التدريب والتأهيل المستمر للشباب 
والــرواتــب  المهن  لمختلف  قبولهم  مؤكداً ضــرورة  السعودي، 
المــعــروضــة فــي ســوق الــعــمــل، مــا قــد يتطلب تقبل رواتـــب قد 
لتحقيق  »لكنه ضـــروري  مــن طموحات بعضهم،   

ّ
أقــل تكون 

ــاب الــعــمــل« حسب  الــــتــــوازن بـــن مــصــالــح الــعــامــلــن وأصـــحـ
تــقــديــره.  ويــؤكــد الــنــايــر أهــمــيــة الــتــزام الــضــوابــط والــلــوائــح 
المتعلقة بساعات العمل ومستوى الإنجاز، مشيراً إلى أن هذا 

الالتزام يساهم في تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية.
وفي ما يتعلق بالوظائف النادرة، يقترح الناير الاستعانة 
الأولـــى، مع ضــرورة إشــراك  المرحلة  بالخبرات الأجنبية في 
الــشــبــاب الــســعــودي فــي هـــذه الــوظــائــف لاكــتــســاب الــخــبــرات 
والمهارات اللازمة، تمهيداً لإحلالهم محل العمالة الوافدة في 
المستقبل. ويخلص الناير إلى الإجراءات سالفة الذكر تساعد 
في تأهيل الشباب السعودي للقيام بواجباتهم تجاه وطنهم 
فــي الــقــطــاعــن الــعــام والـــخـــاص، مــا يـــؤدي إلـــى تقليل معدل 
البطالة وتحسين مستوى الدخول، وهو ما ينعكس إيجاباً 

على المجتمع والأسرة والاقتصاد ككل.
العامري،  الخبير الاقتصادي، علي سعيد  من جهته، يشير 
ــادة فــرص  ــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلـــى أن زيـ فـــي تــصــريــحــات لـــ
تهدف  التوطين  وبــرامــج  الــســعــودي  للشباب  المتاحة  العمل 
إلى زيادة نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص، ما 
يخلق المزيد من فرص العمل للشباب السعودي، ويقلل من 
التوطين  برامج  أن  الــوافــدة. ويوضح  العمالة  الاعتماد على 
تركز على توفير وظائف عالية الجودة للسعوديين، بما في 
ذلك الوظائف الإدارية والمهنية والتخصصية، وتوفر فرصاً 
على  يساعدهم  مــا  الــســعــودي،  للشباب  والتطوير  للتدريب 
اكتساب المهارات والخبرات اللازمة للنجاح في سوق العمل.

المعابر أدوات ضغط تركية 
محتملة على شمالي سورية

شباب سعوديون في منطقة نجران، 8 ديسمبر 2018 )إيريك لافورج/ Getty(معبر باب الهوى الحدودي السوري مع تركيا، 10 يوليو 2023 )عمر حاج قدور/ فرانس برس(

تراجع تاريخي للبطالة في السعودية

شكّل إغلاق المعابر 
الحدودية مع شمال 

شرقي سورية إنذاراً 
للسوريين بأن شريان حياة 

إدلب وريف حلب الجنوبي 
والمخيمات يمر من تركيا 

وعبرها

مصر: اتفاقيات طاقة 
مع شركات أجنبية

وافق مجلس الوزراء المصري على خمس 
اتفاقيات لمشروعات للنفط الخام والغاز مع 
شركات طاقة أجنبية ووطنية باستثمارات 
متوقعة تبلغ نحو 200 مليون دولار، وفقاً 

لما أوردت رويترز. وأوضح بيان صادر 
عن المجلس أمس، أنه »وافق على خمسة 

مشروعات لاتفاقيات التزام بترولية للشركة 
المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة 
المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات 
العالمية والوطنية باستثمارات متوقعة نحو 
200 مليون دولار«، موضحاً أن الاتفاقيات 

تشمل الالتزام بالبحث عن الغاز والنفط 
الخام في البحر المتوسط ​​ودلتا النيل 

والصحراء الغربية.

أرامكو تطرح سندات جديدة
بدأت شركة أرامكو السعودية أمس، إجراءات 

طرح سندات دولية مقومة بالدولار في 
الأسواق العالمية. وذكرت الشركة في إفصاح 
على موقع البورصة السعودية »تداول«، أنها 

بدأت في طرح السندات بموجب برنامجها 
للسندات الدولية متوسطة الأجل، لفترات 

تتراوح بين »10 - 30 - 40« عاماً. لكنها لم 
تذكر قيمة السندات التي تنوي طرحها، فيما 

تمثل أول عودة للشركة إلى سوق السندات 
العالمية منذ نحو ثلاث سنوات، وفقاً لوكالة 

الأناضول. وأوضحت أن »قيمة الطرح 
ستحدد بحسب ظروف السوق.. بداية الطرح 

ستكون في 9 يوليو/ تموز ونهايته في 17 
الجاري«. وعينت الجهات المسؤولة عن إدارة 
الإصدار، وهي: »إتش إس بي سي، والأهلي 

المالية، وغولدمان ساكس إنترناشونال، 
وجيه بي مورغان، وسيتي غروب، ومورغان 

ستانلي«.

الكويت تخفض 
أسعار الأدوية

قرر وزير الصحة الكويتي أمس، خفض 
أسعار 209 من الأدوية والمستحضرات 
الصيدلانية في القطاع الصحي الأهلي، 

وتجاوزت نسبة الخفض في بعضها %60 
مقارنة بسعرها السابق. وقالت وزارة 

الصحة في بيان، إن بعض الأدوية التي 
ستخدم لعلاج الضغط 

ُ
شملها القرار ت

والسكر وبعضها الآخر مضادات حيوية 
وأدوية لخفض معدلات الكوليسترول 
ومسيلات للدم ومضادات للتشنجات 
وغيرها. ويأتي ذلك بالمراجعة الدورية 

لأسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.

إضراب عمال مرفأ هامبورغ
بدأ عمال أكبر ميناء في ألمانيا، مرفأ 

هامبورغ، أمس، إضراباً عن العمل لمدة 
يومين كانت نقابة »فيردي« قد دعت إليه 

لزيادة الضغط في مفاوضات الأجور 
الجارية. وذكر متحدث باسم النقابة، أن 
الموظفين سيضربون في البداية بشكل 

لامركزي أمام شركاتهم، وستكون هناك 
تظاهرة اليوم الأربعاء، كما نقلت »قنا«. 

وتطالب النقابة بمبلغ إضافي قدره 3 
يوروهات )3.2 دولارات( في الساعة )الحد 

الأدنى الحالي 12.40 يورو(، تدفع بأثر 
رجعي اعتباراً من أول يونيو/ حزيران 

الفائت. ومن المقرر عقد جولة رابعة من 
المفاوضات بين النقابة والرابطة المركزية 

لشركات الموانئ البحرية الألمانية غداً وبعد 
غد. ويأتي الإجراء الأخير بعد أن أضرب 
العمال في العديد من الموانئ البحرية في 

شمال ألمانيا الشهر الماضي لزيادة الضغط 
على أصحاب العمل مع دخولهم الجولة 

الثالثة من المحادثات بشأن الأجور.

»بي بي« تخسر مليارَي دولار؟
صرحت شركة الطاقة البريطانية العملاقة 
»بريتيش بتروليوم« أمس، بأنها ستتلقى 

ضربة مالية تصل إلى ملياري دولار، 
بعد إعلانها مؤخراً أنها تخطط لتقليص 
تكرير النفط في ألمانيا. وقالت الشركة إن 

نتائج الربع الثاني المرتقبة في نهاية الشهر 
الجاري، ستتضمن انخفاضاً في القيمة بعد 
احتساب الضرائب بنحو مليار إلى مليارَي 
دولار، بحسب فرانس برس. وأوضحت في 

تحديث حول نشاطاتها التجارية أن ذلك 
»يشمل رسوماً متعلقة بالمراجعة المستمرة 

لمصفاة غيلسنكيرشن في ألمانيا والتي 
تم الإعلان عنها في مارس/ آذار«. ونتيجة 

لذلك، انخفض سعر سهم الشركة %3.6 
إلى 458 بنساً في بداية التداول، ما جعلها 
أكبر الخاسرين في مؤشر سوق الأسهم 

البريطانية الرئيسية »FTSE 100«، والذي 
افتتح على انخفاض طفيف بشكل عام.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

1000
من  واحـــد  كــل  يستوعب 
شمال  تربط  التي  المعابر 
 500 من  أكثر  بتركيا،  سورية 
فيما  يومياً،  تجارية  شاحنة 
القصوى  الــطــاقــة  تــصــل 
مثل  المعابر،  هذه  لبعض 
إلــى 1000  الــهــوى«،  ــاب  »ب

شاحنة يومياً.

تقارير عربية

أسواقمال وسياسة

نقلت وكالة »رويترز« عن مصدر 
ــة لــتــثــمــن  ــيـ ــنـ فــــي »الــــوكــــالــــة الـــوطـ
مــوارد المــحــروقــات«، يــوم الثلاثاء، 
الجولة  الــجــزائــر ستعقد  إن  قــولــه 
المــقــبــلــة لــتــراخــيــص الــتــنــقــيــب عن 
ــاز فـــي الـــربـــع الأخــيــر  ــغـ الــنــفــط والـ
الــجــاري، بعدما وقعت  الــعــام  مــن 
ــون  ــن بـــيـــنـــهـــا »إكــــســ ــ ــات مـ ــ ــركـ ــ شـ
ــفـــرون« و»إيـــنـــي«  ــيـ مــوبــيــل« و»شـ
و»ســيــنــوبــك« اتـــفـــاقـــات أولـــيـــة مع 
ــر الــقــلــيــلــة  ــهـ الـــجـــزائـــر خــــال الأشـ
الماضية. وجاءت هذه التصريحات 
غـــداة إعـــان الــجــزائــر أنــهــا بـــدأت، 
تشغيل  المــنــصــرم،  الخميس  يــوم 
المــرحــلــة الأولـــى مــن »أكــبــر محطة 
لإنتاج الكهرباء« في البلاد بهدف 
زيادة الإنتاج بواقع 450 ميغاوات، 
حيث »قامت سونلغاز بالتشغيل 
لإنتاج  الهجينة  للمحطة  الجزئي 
خــال  مــن  بمستغانم،  الــكــهــربــاء 
الأولى  الغازية  التوربينات  دخــول 

الخدمة«.

جولة 
تنقيب 
جزائرية 

آخر العام الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

الــــســــودان يـــدفـــع ثمناً  صــحــيــح أن اقـــتـــصـــاد 
 لــلــصــراع الــســيــاســي والــحــرب الــدائــرة 

ً
هــائــا

رحاها على أراضــيــه منذ أكثر من عــام، لكن 
اقتصادات  تصيب  الداخلية  الأزمـــة  شظايا 
الدول المجاورة له بأضرار كبيرة أيضاً. فثمة 
الــســودان  تجمع  مشتركة  اقتصادية  قــواســم 
مع سبع دول أفريقية في منطقة غير مستقرة 
منذ زمن بعيد وزادت عليها حرب السودان 
اقتصادات هشة مع  اضطراباً فعلياً في ظل 
بعض الــدول، حيث قــدرت مفوضية الحدود 
بالفعل في  الــســودان يشترك  أن  الــســودانــيــة 
47 مــعــبــراً حـــدوديـــا مــع دول مـــجـــاورة تمتد 

كيلومتر،  آلاف  ثمانية  تزيد عن  عبر حــدود 
الأمر الذي يترك تساؤلات عدة في ما يتعلق 
التهريب في  الــاجــئــن وزيــــادة حــدة  بتدفق 
مــنــطــقــة غــيــر مــســتــقــرة، وهــــو مـــا يـــفـــرز آثــــاراً 

اقتصادية واجتماعية في دول الجوار.
ــإن تــــطــــورات الــــحــــرب الـــســـودانـــيـــة  ــ ولــــذلــــك، فـ

ــر ذلــــــــك عــلــى  ــيــ ــــرة أو غــ ــــاشـ ــبـ ــ ســـتـــنـــعـــكـــس مـ
وضــعــيــة تــلــك الــبــلــدان الــواقــعــة فــي محيطه، 
وبنوك  المالية  المــؤســســات  على  أدق  وبشكل 
الــتــنــمــيــة مـــتـــعـــددة الأطــــــــراف الـــعـــامـــلـــة الــتــي 
تــقــدم قـــروضـــا فـــي الـــســـودان ودول المــنــطــقــة. 
وتـــشـــكـــل قــــــروض بـــنـــك الــــتــــجــــارة والــتــنــمــيــة 
بــإجــمــالــي 930 مليون  نــحــو %14  لــلــســودان 
تجارية  وأنشطة  منها 34% لمشاريع  دولار، 
ــه. أمـــا بنك  فــي الـــســـودان والـــــدول المــحــيــطــة بـ
التصدير والاستيراد الأفريقي فإن 31% من 
 
ً
قــروضــه موجهة لــلــســودان وجــيــرانــه، فضلا
عــــن المـــؤســـســـة الإســـامـــيـــة لــتــنــمــيــة الــقــطــاع 
الــتــي تتركز 3.1% مــن أصولها في  الــخــاص 
الــخــرطــوم. ومـــن المــتــوقــع أن تــزيــد مــن تفاقم 

التي  التنمية  لــدى دول بنوك  القروض  أزمــة 
تركز على تشاد وجنوب السودان وإثيوبيا 
ومـــصـــر، وهــــي مــؤســســات مــعــرضــة لمــخــاطــر 
يواجهها السودان حالياً، وفقاً لما ذهبت إليه 
وكالة موديز للتصنيف الائتماني في أحدث 
تــقــاريــرهــا. ويــــرى اقــتــصــاديــون أن اســتــقــرار 
السودان هو استقرار أيضاً للدول الأفريقية 
المجاورة، وأي اضطراب سياسي أو عسكري 
سيؤثر كثيراً عليها، ويقولون إن هنالك دولًا 
أســاســيــة تــتــأثــر مــبــاشــرة بــتــطــورات أوضـــاع 
الــــســــودان، وهـــي دول مــغــلــقــة، مــثــل إثــيــوبــيــا 
وتـــشـــاد وأفــريــقــيــا الــوســطــى ودولـــــة جــنــوب 
ــــودان، وتــعــتــمــد أســـاســـا عــلــى اســتــقــرار  ــــسـ الـ

السودان سياسياً وأمنياً واقتصادياً.
وفــي هــذا الصدد، يقول المختص في شؤون 
»العربي الجديد«، إن  الهجرة محمد بشير لـ
السودان تحيط به عدة دول مغلقة اقتصادياً 
أو تجارياً، وهي تعتمد عليه، خصوصاً عبر 
احتياجاتها  توفير  فــي  بــورتــســودان  ميناء 
السودان معبراً لتجارة  الخارج. ويشكل  من 
الــدول المغلقة مع العالم الخارجي، مثل  تلك 
الوسطى  وأفريقيا  الــســودان  وجــنــوب  تشاد 
خـــــــــرى، وتــبــعــا 

ُ
أ أفـــريـــقـــيـــة  ــيـــا ودول  ــيـــوبـ وإثـ

لــذلــك ســتــنــعــكــس الـــحـــرب عــلــى دول الــجــوار 
ــا تـــؤثـــر ســلــبــا عــلــى  ــمــ ــوار، وربــ ــ ــجـ ــ وجـــــــوار الـ
المــاءة  على  وبالتأكيد  مدفوعاتها،  موازين 
الائــتــمــانــيــة الـــخـــاصـــة بــكــل مــنــهــا بــالــنــســبــة 

لمختلف المؤسسات التمويلية.
ــادي بـــابـــكـــر عــبــد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيـــر الاقـ ــبـ ويــــــــرى الـــخـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الـــرســـول، فــي تــصــريــح لـــ
أنــــه يــمــكــن لـــلـــصـــراع الـــحـــالـــي أن يـــخـــرج عن 
مساره ويخلق مشكلات اقتصادية للسودان 
الــســودان   

ّ
الــتــجــاريــن، بخاصة أن وشــركــائــه 

يقع على البحر الأحمر، ويمكن أن يتعارض 
التجارية عبر  التدفقات  مــع  الاســتــقــرار  عــدم 
قــنــاة الــســويــس، وهــو مــا يحد مــن قـــدرة هذه 
الـــدولـــة عــلــى الــتــجــارة مــع بقية دول الــعــالــم. 
 عــن ذلـــك، فــإن نحو 90% مــن التجارة 

ً
فــضــا

الــخــارجــيــة لــلــســودان تمر عبر بــورتــســودان، 
ــا بــــوابــــة بــحــريــة  حـــيـــث يــعــتــبــر المـــيـــنـــاء أيـــضـ
تجارية مهمة للدول المجاورة غير الساحلية، 

وقــــد يـــــؤدي تــعــطــل المـــيـــنـــاء نــتــيــجــة لــلــحــرب 
الــقــائــمــة إلـــى تــراجــع حــجــم الــتــجــارة الــدولــيــة 
ومفاقمة النقص الحاد في السلع الأساسية، 

بما في ذلك الغذاء.
أمــــــــا الــــصــــحــــافــــي المــــخــــتــــص فــــــي الـــــشـــــؤون 
الأفــريــقــيــة عــبــد المــنــعــم أبــــو إدريــــــس، فــيــقــول 
»العربي الجديد«، إن الحرب السودانية لها  لـ
دول  بعض  على  وإيجابية  سلبية  تــأثــيــرات 
الــســودانــيــن  الـــجـــوار. فــمــن سلبياتها تــدفــق 
وطالبي اللجوء على معظم دول الجوار، ما 
أثر على تلك الدول. وهنالك بعض الدول لها 
ارتباطات خاصة بالسودان، مثل دولة جنوب 
السودان، التي توقف ضخ نفطها الذي يمثل 
95% من إيراداتها، وإذا طال أمد الحرب أكثر 
كبيرة،  اقتصادية  أزمــة  فــي  جوبا  فستدخل 
الــســودان  مــع  البينية  الــتــجــارة  حيث توقفت 
وتــحــولــت إلـــى أوغـــنـــدا وكــيــنــيــا، مـــا انعكس 

زيادة في كلفة المستوردات من تلك الدول.
إدريس  أبو  ، يقول 

ً
وبالنسبة لإثيوبيا، مثلا

إن التأثير ذو شقين، أولهما أن السودان كان 
تــزال  تــوقــف، بينما لا  يــزوّدهــا بالنفط لكنه 
هي تزوده بالكهرباء، لكن الخرطوم لم تسدد 
فاتورتها البالغة نحو 90 مليون دولار، كما 
الحرب.  بــدايــة  منذ  البينية  التجارة  توقفت 
أن  المنعم  عبد  يــرى  يتعلق بمصر،  مــا  وفــي 
حــجــم الــتــجــارة بــن الــطــرفــن زاد فــي الآونـــة 
الغذائية  الصناعات  توقف  نتيجة  الأخــيــرة 
لتصبح  الخرطوم  في  الخفيفة  والكيميائية 
مــصــر الـــدولـــة الــوحــيــدة الــتــي تــمــد الــســودان 
بتلك المنتجات، وهو ما شكل زيادة في حركة 
التجارة لصالح القاهرة رغم استقبالها عدداً 
الوقت  كبيراً من اللاجئين السودانيين. وفي 
نفسه، توقفت صادرات السودان بخاصة من 

السمسم والماشية.
ــد المـــنـــعـــم  ــبــ ــد عــ ــ ــؤكـ ــ وبــــخــــصــــوص لـــيـــبـــيـــا، يـ
أنــهــا تــحــوّلــت إلــــى مــصــدر أســـاســـي لــلــمــواد 
ــــور  الــبــتــرولــيــة لـــلـــســـودان، بــخــاصــة فـــي دارفـ
أساسية  بصورة  تعتمدان  اللتين  وكــردفــان، 
على تلك المنتجات، لكنها تمر من خلال طرق 
التهريب، الأمر الذي يؤثر سلباً في عائدات 

الدولة الليبية.

انفلات الدولار في العراق مجدداًهكذا تدفع بلدان الجوار ثمن الأزمة الاقتصادية
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بغداد ـ محمد عماد

ــة ارتـــفـــاعـــا  ــيـ ــراقـ ــعـ شـــهـــدت الأســـــــــواق الـ
مـــلـــحـــوظـــا بــــأســــعــــار صـــــــرف الـــــــــدولار 
مقابل الدينار، حيث بلغ سعر الدولار 
الـــثـــاثـــاء،  ــــوم  يـ ــاراً  ــنــ ــد 1515 ديــ ــواحــ الــ
ــــط تـــوقـــعـــات بـــاســـتـــمـــرار الارتــــفــــاع  وسـ
ذلــك على مجمل  تأثير  وتحذيرات من 
الاقــتــصــاديــة، بعدما شهدت  الأوضــــاع 
الأشهر  استقراراً خلال  الصرافة  سوق 

الماضية عند 1450 ديناراً. 
ــة لـــــــــوزارة  ــقــ ــابــ وتــــســــبــــبــــت قـــــــــــــرارات ســ
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة بـــفـــرض عــقــوبــات 
على عدد من المصارف العراقية بسبب 
ــرى  ــ ــة مــــع إيــــــــران وأخــ ــيـ ــالـ تــــعــــامــــات مـ
مــرتــبــطــة بــعــمــلــيــات غــســل أمــــــوال، بــرد 
فعل سريع داخل العراق، حيث أدى إلى 
تراجع قيمة الدينار، إلى جانب توافد 
الــبــنــوك المعاقبة لسحب  إلــى  المــودعــن 

أموالهم المودعة بالدولار.
حـــول هـــذه الــنــقــطــة، قـــال خــبــيــر الــشــأن 
»العربي  لـ الكناني  ناصر  الاقتصادي 
ــاع أســعــار  ــفــ الـــجـــديـــد«، إن »ســـبـــب ارتــ
الــدولار في السوق المحلي بهذا الشكل 
المــــتــــســــارع، هــــو قـــــــرار الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
العراقي بمنع منح الدولار للمسافرين 
ــات الـــصـــيـــرفـــة والمــــصــــارف،  ــركــ عـــبـــر شــ
ــذا الأمــــــر بــتــســلــيــم الــــــدولار  ــ ــر هـ وحـــصـ
بالمطار حصراً وعبر مصارف حكومية 
ــذا الــقــرار  ــنّ الــكــنــانــي أن »هــ فـــقـــط«. وبــ
ــدث إربـــاكـــا كــبــيــراً فـــي ســـوق تـــداول  أحــ
ــع إلــى  الــعــمــلــة وعــمــل الـــشـــركـــات، مـــا دفـ
زيــادة الطلب بشكل كبير على الــدولار 
ــوازي، وهـــذا مــا أدى إلى  فــي الــســوق المــ
ارتــفــاع الأســعــار، وهناك احتمال كبير 
ــفــــاع  ــذا الارتــ ــ ــداً يـــشـــي بـــاســـتـــمـــرار هـ ــ جـ
يومياً وتدريجياً، خاصة أن قرار البنك 
المركزي سيطبق على أرض الواقع في 

منتصف الشهر الحالي«.
ووفــــق الــكــنــانــي، فـــإن »الــســيــطــرة على 
سعر الصرف تتم من خــال حصر كل 

التعاملات بالدولار عن الطريق المنصة 
الــعــراقــي،  المـــركـــزي  الإلــكــتــرونــيــة للبنك 
ــاء الــــدولــــرة فـــي الـــســـوق الــعــراقــي  ــهـ وإنـ
وتــعــامــاتــه الــتــجــاريــة، كما أنــنــا نحذر 
من أن هذا الارتفاع ستكون له تداعيات 
ــمــــوم الأوضــــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة  عـــلـــى عــ
ــيــــســــاهــــم بــــــزيــــــادة أســـــعـــــار المـــــــواد  وســ
الغذائية وغيرها في الأســواق المحلية 

خلال الأيام القليلة المقبلة«.
إلــــى ذلـــــك، أعــلــنــت الــلــجــنــة الــتــنــســيــقــيــة 
لمــظــاهــرات شــركــات الــصــرافــة الإضــــراب 
والمحافظات  بغداد  العاصمة  في  العام 
الأخرى. وقالت اللجنة في بيان لها إنه 
»نــظــراً لإصــــرار الــبــنــك المــركــزي الــعــراقــي 
ودفعها  بالشركات  الــضــرر  إيــقــاع  على 
للمحظور ولتجاهله المطالب المشروعة 
ــات الـــصـــرافـــة  ــركــ الـــتـــي تـــقـــدمـــت بـــهـــا شــ
والتي تلائم القانون، وبعد عقد اجتماع 
مـــوســـع لـــشـــركـــات الـــصـــرافـــة، تـــقـــرر بــدء 
الإضراب العام والإغلاق التام«. وأضاف 
البيان أنــه »سيتم الامــتــنــاع عــن دخــول 
المـــزاد ابــتــداء مــن تــاريــخ الــيــوم الأربــعــاء 
حتى إشعار آخر وفي كافة المحافظات«.

ــال المــــســــتــــشــــار المــــالــــي  ــ ــ ــل، قـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
العراقي  الـــوزراء  والاقــتــصــادي لرئيس 
مــظــهــر مــحــمــد صــالــح، فــي تــصــريــح له 
تعليقاً على عودة ارتفاع سعر الدولار، 
إن »نـــظـــام ســعــر الـــصـــرف الـــثـــابـــت في 
قــاعــدة احتياطيات  يــقــوم على  الــعــراق 
ــعــد الأعــلــى فــي تــاريــخ الــعــراق 

ُ
دولــيــة ت

العملة  تغطي  إذ  الــنــقــديــة،  وســيــاســتــه 
الأجــنــبــيــة نسبة تــزيــد عــلــى 100% من 

إجمالي العملة المصدرة حالياً«.
ــه »إزاء قــــوة ســوق  ــــاف صـــالـــح أنــ وأضــ
الــصــرف المــركــزيــة الــرســمــيــة، فـــان سعر 
الدولار إلى الدينار في السوق الموازي 
الـــيـــوم فـــي الـــبـــاد لا يــشــكــل أي أهــمــيــة 
ــرار  ــقـ ــــي الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى اســـتـ نـــســـبـــيـــة فـ
المستوى الــعــام لــأســعــار، الـــذي أمسى 
جراء  واتجاهاته  مركباته  في  مستقراً 
تــأثــيــر عـــامـــل ســعــر الـــصـــرف الــرســمــي 

المــهــيــمــن حــالــيــا عــلــى تــمــويــل الــتــجــارة 
ــة )الاســــتــــيــــراديــــة( والـــبـــالـــغ  ــيـ الـــخـــارجـ
اتــجــاه  ــو  لــكــل دولار، وهـ ديـــنـــاراً   1320
مستقر لسعر الصرف وتتمحور حوله 
الــقــيــمــة الــخــارجــيــة المــســتــقــرة لــلــديــنــار، 
والــذي تجسده حالة استقرار الأسعار 
الــنــســبــيــة لــلــســلــع والـــخـــدمـــات إلــــى حد 
السنوي  التضخم  إذ لا يتجاوز  كبير، 

في البلاد %3«.
وبيّ أنه »بناء على ما تقدم، وفي ضوء 
المساندة  الأجنبية  الاحتياطيات  قــوة 
تــزيــد قيمتها  والــتــي  الــعــراقــي  للدينار 
كأصول أجنبية سائلة على 100 مليار 
الــرســمــيــة للصرف  الــســوق  فـــإن  دولار، 
كـــاتـــجـــاه عــــام ســتــبــقــى المــهــيــمــنــة على 
احتواء أي ضوضاء ملونة أو غامضة 
الــســوق المــوازيــة  المــعــلــومــات تتأثر بها 
بسبب  القصيرة  الــفــتــرات  فــي  للصرف 
أحــــــداث ســيــاســيــة دولـــيـــة أو إقــلــيــمــيــة 
طارئة هنا وهناك أو في تكييف بعض 

التعليمات المنظمة للسوق النقدية«. 
وأكد أنه »بعد اضمحلال ظاهرة الدولرة 
في  الداخلية ولا سيما  المــعــامــات  فــي 
داخل  والمدفوعات  والالتزامات  العقود 
الـــبـــاد مــنــذ الـــعـــام المـــاضـــي وحــظــرهــا 
ــوازي  ــ ــــوق الــــصــــرف المــ ــإن سـ ــ قـــانـــونـــا، فـ
أمست لا تشكل تأثيراتها العامة اليوم 
ــتـــصـــادي ضــيــق من  إلا عــلــى نـــطـــاق اقـ
المعاملات المحظورة تمارسها الأسواق 
مــن  ــة %10  ــبـ ــنـــسـ وبـ الـــنـــظـــامـــيـــة  غــــيــــر 
إجمالي معاملات العرض والطلب على 
الدينار  العملة، واستقرار سعر صرف 
الــذي تشهده البلاد حتى في الأســواق 
ــقـــرار حقيقي  ــتـ الـــثـــانـــويـــة آنـــفـــا هـــو اسـ
وراســــخ، بــل هــو مشتق مــن قــوة تأثير 
العوامل السعرية والكمية للسياستين 
فرض  في  وتكاملهما  والمالية  النقدية 
الاســـتـــقـــرار الــســعــري الــكــلــي فـــي الــبــاد 
التي  التضخمية  الــتــوقــعــات  واحـــتـــواء 
كــانــت تــحــدثــهــا قـــوى الـــســـوق المـــوازيـــة 

للصرف خلال السنوات الماضية«.

أسواق الصرفالسودان

مصر مصدر أساسي 
للسلع وليبيا خاسرة من 

تهريب الوقود

Wednesday 10 July 2024 Wednesday 10 July 2024
الأربعاء 10 يوليو/ تموز 2024 م  4  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3600  السنة العاشرة الأربعاء 10 يوليو/ تموز 2024 م  4  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3600  السنة العاشرة
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واشنطن ـ العربي الجديد

انـــتـــهـــت أســــطــــورة »أمـــيـــركـــا بــلــد 
ــــام« مــنــذ مـــدة طــويــلــة وفــق  الأحــ
بعض المحللين، وتشير البيانات 
المــــالــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة إلــــــى الـــتـــنـــاقـــضـــات 
يتجاور  حيث  حالياً،  أميركا  في  الصارخة 
الـــثـــراء الــفــاحــش جــنــبــا إلـــى جــنــب مــع الفقر 
أن تأخذ رحلة قصيرة  المــدقــع، ويكفي فقط 
فــي مــديــنــة المـــال الــعــالمــيــة نــيــويــورك، بقطار 
الأنفاق من وسط حي مانهاتن حيث تتزاحم 
أو  برونكس  أحــيــاء  إلــى  السحاب  ناطحات 
الأقـــدام  هــارلــم، أو حتى تتجول ســيــراً على 
الفقر،  مدقعة  مناطق  في  نفسك  تجد  حتى 
وكــأنــك فــي دولــــة أخــــرى مــن الــــدول الفقيرة 
ويحدث  الجنوبية.  أمــيــركــا  أو  أفريقيا  فــي 

هــــذا بــيــنــمــا تـــوجـــد فـــي المـــــدن الـــكـــبـــرى مثل 
ــــوس أنـــجـــلـــوس وشـــيـــكـــاغـــو،  ــ ــيــــويــــورك ولـ نــ
الفضائية،  والــصــواريــخ  السحاب  ناطحات 
والمــلــيــارديــرات مــثــل جــيــف بــيــزوس، ووارن 

بافيت، وبيل جيتس، وإيلون ماسك.
ووفــق الأرقـــام، فإنه في الوقت الــذي يتزايد 

ــاء أو»الـــقـــارونـــيـــن«،  ــريــ ــدد كـــبـــار الأثــ فــيــه عــ
فـــي المــجــتــمــع الأمــيــركــي يــتــزايــد أيــضــا عــدد 
الــفــقــراء. ويــقــول عــالــم الاجــتــمــاع فــي جامعة 
بــريــنــســتــون، مــاثــيــو ديــســمــونــد، فـــي كتابه 
»الفقر فــي الــولايــات المــتــحــدة«، الــصــادر في 
الـــعـــام المـــاضـــي، رغـــم أن الـــولايـــات المــتــحــدة، 
دولــة ثرية بشكل مذهل، فــإن واحــداً من كل 
تــســعــة أشـــخـــاص وواحـــــــداً مـــن كـــل ثــمــانــيــة 
الرسمية.  الناحية  مــن  فقيراً  يعتبر  أطــفــال 
 
ً
لــم تتغير إلا قليلا ويــقــول إن هـــذه الأرقــــام 

عــلــى مـــدى نــصــف قــــرن.  ويـــرى محللون أن 
هــنــالــك الــعــديــد مــن الأســـبـــاب المــســؤولــة عن 
الــفــقــر فــي الـــولايـــات المــتــحــدة وعــلــى رأســهــا 
على  يعتمد  الــذي  الرأسمالي  النظام  فساد 
الأثرياء في الوصول إلى السلطة ويشكلون 
سياسات الضرائب. وعادة يستغل الأثرياء 
الـــثـــغـــرات المــــوجــــودة فـــي الــنــظــام الــضــريــبــي 
ــرائـــب عــلــى ثـــرواتـــهـــم.   ــع ضـ لــلــتــهــرب مـــن دفــ
ووفــــق حــســابــات وكــالــة مــوديــز للتصنيف 
الائــتــمــانــي، الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة ستتمكن 
عبر زيادة الضرائب على الشركات والأفراد 
الــذيــن يــزيــد دخلهم فــي الــعــام عــن 400 ألف 
دولار، من جمع ضرائب إضافية تقدر بنحو 
سنوات،  عشر  خــال  دولار  تريليونات   4.1
كــمــا كـــانـــت ســتــتــمــكــن كـــذلـــك مـــن جــمــع 267 
مــلــيــار دولار مــن الــضــرائــب عــلــى الــعــقــارات 
ملايين   3.5 عــن  سعرها  يزيد  التي  الفخمة 
دولار، وذلك عبر فرض ضريبة بنسبة %40 
على العقارات الفخمة، اقترحها الرئيس جو 

اتساع رقعة 
الفقر في أميركا

مانهاتن حيث 
يوجد حي المال 

»وول ستريت«،23 
يونيو  2024، 

)نشارلي تريباليلو/ 
فرانس برس(

رغم الثروة الهائلة التي تتمتع بها الولايات المتحدة، تقود دولَ منظمة 
الإحصاءات  وتشير  الفقراء.  عدد  في  الاقتصادي  والتعاون  التنمية 
مليون فقير   38 يقرب من  أميركا  الفقراء في  أن عدد  إلى  الرسمية 

في وقت يتزايد فيه عدد المليونيرات

يتزايد عدد المليونيرات 
في أميركا على حساب 

إفقار المجتمع

»موديز« تحذر من 
أن التصنيف الائتماني 

لفرنسا معرّض للخطر

الاستدعاء المتكرر 
أحدث انتكاسة 

للسيارات الكهربائية

السياسات 
الحكومية 

تحابي الأغنياء

مصنع تسلا في كاليفورنيا، 4 فبراير Getty( 2015(جانب من التعاملات في البورصة الفرنسية )فرانس برس(

باريس ـ العربي الجديد

شـــهـــدت أســـــــواق المــــــال الـــفـــرنـــســـيـــة حـــالـــة مــن 
المشهد  تعقد  خلفية  على  الــثــاثــاء  الارتــبــاك 
الــســيــاســي، وفــيــمــا تــراجــعــت غالبية الأســهــم 
ــيــــة فـــي مــســتــهــل تــعــامــات أمــــس، في  الأوروبــ
ظـــل مـــخـــاوف المــســتــثــمــريــن تـــجـــاه اضـــطـــراب 
المــشــهــد الــســيــاســي فـــي فـــرنـــســـا، فــقــد حـــذرت 
وكـــالـــة مـــوديـــز مـــن أن الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي 
لفرنسا معرّض للخطر إذا ما أدت الخلافات 
الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة إلـــى تـــدهـــور مــؤشــرات 

المالية العامة والديون.
وتـــــــراقـــــــب الأســـــــــــــواق عــــــن كــــثــــب احــــتــــمــــالات 
ــراب ســيــاســي مــطــول فـــي فرنسا  ــ ــدوث اضـ حــ
بسبب الــصــعــوبــات الــتــي قــد تــواجــه العملية 
الــتــشــريــعــيــة فـــي الـــبـــاد إثــــر غـــيـــاب الأغــلــبــيــة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة بـــعـــد الـــتـــحـــول غـــيـــر المـــتـــوقـــع فــي 
الانــتــخــابــات، والــــذي أســفــر عــن صــعــود تيار 
اليسار على حساب التيار اليميني المتطرف 

رغم تقدمه في الجولة الأولى من التصويت.
ــلـــن، فــــإنــــه بـــعـــدمـــا أســـفـــرت  ــلـ وبـــحـــســـب مـــحـ
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة عـــن بـــرلمـــان معلق، 
فــإن أي حكومة فرنسية جــديــدة ســوف تجد 
صـــعـــوبـــة فــــي دفـــــع المــــزيــــد مــــن الإصــــاحــــات 
الاقتصادية أو إيجاد أرضية مشتركة بشأن 
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ــرى آلاف  ــبــ ــات أمـــيـــركـــيـــة كــ ــ ــركـ ــ ــتــــدعــــت شـ اســ
وتمثل  أعطال،  بسبب  الكهربائية  السيارات 
انتكاسة  أحـــدث  المــتــكــررة  عملية الاســتــدعــاء 
يــبــدأ إنتاجها  المــتــوقــع أن  الــتــي مــن  للمركبة 
على نــطــاق تــجــاري واســـع الــعــام المــقــبــل. فقد 
 Fisker فيسكر  الــســيــارات  اســتــدعــت شــركــتــا 
السيارات  آلاف  الأميركيتان   Lucid ولوسيد 
رويــتــرز  وكــالــة  نشرته  لمــا  وفــقــا  الكهربائية، 
الـــثـــاثـــاء. وقـــالـــت »فــيــســكــر« إنـــهـــا اســتــدعــت 
11308 من سيارات الدفع الرباعي الكهربائية 
من طراز أوشن »Ocean« على مستوى العالم 
قد تتسبب  المياه  بسبب مشكلة في مضخة 
بعد  الخطوة  هــذه  وتأتي  الطاقة.  فقدان  في 
لها  الثالث  أقــل من أسبوعين من الاستدعاء 

في يونيو/ حزيران.  
من  للحماية  بطلب  فيسكر  شــركــة  وتــقــدمــت 
الإفــــاس الــشــهــر المــاضــي، بــعــد أن استنفدت 

أمـــــوالًا فـــي مــحــاولــة لـــزيـــادة إنـــتـــاج ســيــارات 
الدفع الرباعي »Ocean SUVs«. وقالت الإدارة 
الوطنية الأميركية لسلامة المرور على الطرق 
السريعة )NHTSA( القائمة على تنظيم مثل 
هــــذه الأمــــــور، إن الاســـتـــدعـــاء الأخـــيـــر يشمل 
7545 مــركــبــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. وقــالــت 
الــهــيــئــة الــتــنــظــيــمــيــة الأمـــيـــركـــيـــة: »قــــد يـــؤدي 
فشل الاتصال بمضخة المياه الكهربائية في 
البطارية  نــظــام إدارة  إلــى دخـــول  المــقــصــورة 
ــع الــتــبــاطــؤ،  عـــالـــي الــجــهــد )BMS( فـــي وضــ
مما يتسبب في فقدان طاقة المحرك«. وقالت 

باستبدال  إنها ستقوم  الإشعار  في  الشركة 
وكانت  المشكلة.  لتصحيح  مجاناً  المضخات 
ــلــــت إشــــعــــاراً مــشــابــهــا إلـــى  الـــشـــركـــة قــــد أرســ
التجار وأقسام المبيعات في يونيو/ حزيران 
مقابض  فــي  بخلل  تتعلق  مشكلة  لإصـــاح 

الأبواب الخارجية. 
في السياق، قالت الإدارة ذاتها، الثلاثاء، إن 
شركة لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية 
استدعت أكثر من 5251 سيارة سيدان فاخرة 
من طــراز إيــر »Air« والمصنوعة في سنوات 
2022 و2023 بسبب خطأ برمجي، وهــو ما 
قد يتسبب في فقدان الطاقة. وأضافت الهيئة 
الــســيــارات  أن صــانــع  الأمــيــركــيــة  التنظيمية 
 7506 حوالي  أيضاً  سيستدعي  الكهربائية 
من سيارات السيدان الفاخرة المصنوعة في 
سنوات 2022 و2023 و2024 من طراز »إير« 
قد  الــذي  التبريد  فــي سخان  بسبب مشكلة 
يفشل في إزالة الجليد عن الزجاج الأمامي. 

للبرنامج  تحديثاً  لوسيد  شــركــة  وأصــــدرت 
ــــاح لــخــطــأ  ــــإصـ ــــي يـــونـــيـــو كـ عـــبـــر الـــــهـــــواء فـ
فشل  لتحديد   

ً
منفصلا وتحديثاً  البرنامج 

ســخــان المــبــرد عــالــي الــجــهــد وتــقــديــم تحذير 
لسائقي المركبات المتضررة. وأعلنت الشركة 
عن تسليمات في الربع الثاني من عام 2024 
ــنـــن، حيث  تــفــوق تــوقــعــات الـــســـوق يـــوم الاثـ
الطلب  تعزيز  فــي  الأســعــار  ســاعــد تخفيض 

على سيارات السيدان الكهربائية الفاخرة. 
والـــشـــهـــر المــــاضــــي، قـــامـــت شـــركـــة الـــســـيـــارات 
ــــرى تــســا   ــبـ ــ ــكـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــة الأمـ ــيــ ــائــ ــربــ ــهــ ــكــ الــ
شاحنات  مــن  الآلاف  بــاســتــدعــاء   »TESLA«
لمشكلات   »Tesla Cybertruck« ســايــبــرتــراك 
فـــي مــسّــاحــة الـــزجـــاج وأغــطــيــة الــصــنــاديــق. 
وقالت الهيئة التنظيمية الأميركية إن تسلا 
كــهــربــائــيــة من  ســتــســتــدعــي 11688 شــاحــنــة 
طراز سايبرتراك بسبب احتمال تسبب عطل 
فــي مــسَــاحــات الــزجــاج الأمــامــي فــي تقليص 
ــا يـــزيـــد خـــطـــر وقــــوع  مـــــدى الـــــرؤيـــــة، وهـــــو مــ

حوادث تصادم. 

السياسة المالية، في ظل انقسامات تبدو غير 
قابلة للتسوية عندما يتعلق الأمر بالضرائب 

والإنفاق الحكومي. 
ووفق »بلومبيرغ«، قال محللون إن »ضعف 
ــزام بــضــبــط الأوضـــــاع المــالــيــة مـــن شــأنــه  ــتـ الالـ
أن يــزيــد الــضــغــوط الائــتــمــانــيــة عــلــى الــديــون 
ا إن التراجع عن بعض 

ً
الفرنسية«. وقالوا أيض

ســيــاســات إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، مــثــل تحرير 
سوق العمل وإصلاح نظام التقاعد، سيكون 
سلبياً إذا أضر بإمكانات النمو في فرنسا أو 
التي  العائد  المــالــي. وتأرجحت عــاوة  المسار 
يطالب بها المستثمرون للاحتفاظ بالسندات 
المــالــيــة الألمــانــيــة  ــالأوراق  ــ بـ الفرنسية مــقــارنــة 
ـــا حـــول 40 إلـــى 50 نــقــطــة أســاس 

ً
الأكــثــر أمـــان

قــبــل أن يــقــوم مـــاكـــرون بــحــل الــبــرلمــان الشهر 
المـــاضـــي، ويــتــم تــداولــهــا الآن فـــوق 60 نقطة 
أســــــاس، حــتــى بــعــدمــا أعـــربـــت الأســـــــواق عن 
ارتياحها يــوم الاثــنــن لــعــدم حــصــول اليمين 
السوق  رئيس  وقــال  الأغلبية.  على  المتطرف 
ــو بــانــك الأوروبـــــي، جــان  المــالــيــة بــمــصــرف رابـ
لامبريتس: »مع اختيار العديد من الناخبين 
نتوقع  أن  يمكننا  مــخــتــلــف،  ســيــاســي  لــنــهــج 
أن  المــحــددة، بخاصة  الأهــــداف  تغيير بعض 
العالم من حولنا أصبح أكثر تقلباً وتعقيداً 
ــن جـــانـــبـــهـــا، تــقــول  ــا وخــــــطــــــورة«.  مــ ــديـ وتـــحـ
الواضح  »الأمــر  إيكونوميكس«:  »بلومبيرغ 
هو أنه مع العجز المتوقع الذي يقترب من %5 
من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024 والدين 
عند نحو 111% من الناتج المحلي الإجمالي، 
فإن الحكومة الجيدة ستبدأ من وضع مالي 

متوتر، ولن تكون الأحزاب اليسارية الشريكة 
ــاع المــالــيــة«. وكــانــت  ــ راغــبــة فــي ضــبــط الأوضـ
فـــرنـــســـا بــالــفــعــل عـــلـــى طـــريـــق تـــصـــادمـــي مــع 
الاتحاد الأوروبي، الذي بدأ بتضييق الخناق 
ــــدول الأعـــضـــاء الــتــي تــنــتــهــك الــقــواعــد  عــلــى الـ
الميزانية  فــي  العجز  بنسبة  الــخــاصــة  المــالــيــة 
إلى الناتج المحلي، وأياً كانت الحكومة التي 
قد تتشكل في فرنسا بعد هــذه الانتخابات، 
فسوف يكون لزاماً عليها أن تبدأ على الفور 
ــد لــخــفــض  ــديــ ــار جــ ــأن مــــســ ــــات بــــشــ ــــاوضـ ــفـ ــ المـ
ــل مـــن 3% مـــن الــنــاتــج  ــى أقــ ــة إلــ ــوازنــ عــجــز المــ
ــانــــت حـــكـــومـــة مــــاكــــرون قــد  الاقــــتــــصــــادي. وكــ
اقترحت بالفعل تخفيضات مؤلمة في الإنفاق 
الـــعـــام من  ــذا  هـ إلـــى %5.1  الــفــجــوة  لتقليص 
تكون  أن  المــرجــح  مــن  لــكــن   .2023 ــام  عـ  %5.5
هـــذه الــتــدابــيــر غــيــر مــطــروحــة عــلــى الــطــاولــة، 
لأن جميع الأحـــزاب التي قد تكون في وضع 
المقبلة  الحكومة  إلــى  الانــضــمــام  مــن  يمكنها 
وعدت بزيادة الإنفاق. وتشير تقديرات معهد 
إلـــى أن تــعــهــدات الجبهة  مــونــتــن لــأبــحــاث 
الــشــعــبــيــة الــجــديــدة الــيــســاريــة ســتــتــطــلــب ما 
يقرب من 179 مليار يورو )194 مليار دولار( 
من الأموال الإضافية سنوياً، وحتى برنامج 
حزب ماكرون سيتكبد إنفاقاً إضافياً يقترب 
يـــــورو. وقـــالـــت أورلا جـــارفـــي،  مـــن 21 مــلــيــار 
مديرة المحافظ في بنك فيديراتيد هيرميس: 
»لــقــد خــرج الــقــط مــن الحقيبة فــي مــا يتعلق 

بالعجز المالي والمخاطر المرتبطة بذلك«.
ــــذرت وكــــالــــة مــــوديــــز مــــن أن  مــــن جـــانـــبـــهـــا، حــ
التصنيف الائتماني لفرنسا معرّض للخطر 
إذا مـــا أدت الــخــافــات الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة 
العامة والديون.  المالية  إلى تدهور مؤشرات 
ـــشـــرت الاثــنــن، 

ُ
وقـــالـــت الـــوكـــالـــة فـــي مـــذكـــرة ن

قد  الفرنسية  للديون  المستقبلية  النظرة  إن 
ض إلى سلبية بدلًا من مستقرة في حال 

ّ
خف

ُ
ت

رصــد تدهور أكبر في مؤشرات قــدرة الدولة 
عــلــى تــحــمــل تــكــالــيــف خــدمــة الـــديـــون مــقــارنــة 

بالاقتصادات المناظرة.

استدعاء آلاف السيارات الكهربائيةارتباك في أسواق المال الفرنسية بسبب التعقد السياسي

بــايــدن، إلا أنها لــم تطبق ذلــك. وفــي المقابل 
تؤخذ الضرائب كاملة من العمال والموظفين 
ذوي الـــدخـــل المـــتـــوســـط والمـــنـــخـــفـــض. ومــن 
الــولايــات  فــي  النفقات  عــبء تمويل  ثــم يقع 
ــتـــحـــدة عـــلـــى أصــــحــــاب الــــدخــــل المــتــوســط  المـ
ــاء فـــوائـــد  ــ ــريـ ــ والأدنـــــــــى، بــيــنــمــا يــحــصــد الأثـ

القوانين الضريبية. 
أميركا،  الفقر وأسبابه في  وتــتــراوح حجج 
العقبات  أن  يـــرون  الــذيــن  الجمهوريين  بــن 
ــثـــر أهــمــيــة فـــي تـــزايـــد الــفــقــر فـــي الــبــاد  الأكـ
الأســـري  التفكك  بينها  هــي ســلــوكــيــة، ومـــن 
ــعــــادات المــنــهــكــة مــثــل الــتــبــعــيــة والــكــســل،  والــ
بسبب  تتفاقم  الــعــادات  هــذه  أن  ويعتقدون 
تلقي الإعانات الحكومية. يرى الليبراليون 
أن المــشــكــات الــحــقــيــقــيــة لــلــفــقــر بــنــيــويــة من 
التي  التصنيع،  وتــراجــع  العنصرية  بينها 
يـــرون أنــهــا أدت إلـــى تــرســيــخ عـــدم المــســاواة 
ومــنــع الــفــئــات المـــحـــرومـــة مـــن المـــشـــاركـــة في 
ــار الــبــاد. وتــشــيــر الــبــيــانــات الرسمية  ازدهــ

التي تضم في الواقع بعضاً من أكبر أعداد 
الأشــخــاص الــذيــن يــعــانــون الــفــقــر. ويــقــول » 
الفقرُ سيف ذو حدين. إن  الــعــرق،  من حيث 
ثلثي الــفــقــراء فــي الــولايــات المــتــحــدة هــم من 
، فأنت 

َ
البيض؛ ومع ذلــك، إذا لم تكن أبيض

فــي مستنقع  للوقوع  بكثير  أكبر  فــي خطر 
نطاق  إن  أقــول،  السبب  لهذا  الفقر«. ويقول 
الفقر واسع جداً في الولايات المتحدة. ويرى 
أن خــطــر الــفــقــر ســيــتــزايــد فـــي الــعــشــريــن أو 
الثلاثين عاماً المقبلة، وأن الغالبية العظمى 
مـــن الأمــيــركــيــن ســــوف يـــعـــانـــون الــفــقــر في 
مــرحــلــة مـــا. ويـــرى رانـــك أن الــســبــب فــي ذلــك 
هـــو أن الأمــيــركــيــن يــعــانــون انـــعـــدام الأمـــن 
الاقــتــصــادي مــعــانــاة أكــبــر مــن نظرائهم في 
ويعمل  الأخـــرى.  الغربية  الصناعية  الـــدول 
الأجــر  منخفضة  وظــائــف  فــي  منهم  الكثير 
ــإذا فـــقـــدوا  ــ لا تــكــفــي لمــتــطــلــبــات المـــعـــيـــشـــة. فــ
تــلــك الــوظــيــفــة أو أصــيــبــوا بـــالمـــرض، فليس 
هـــنـــاك الــكــثــيــر لــحــمــايــتــهــم، بــســبــب ضعف 

ــــى أن واحـــــــداً مــــن كــــل عــشــرة  ــة، إلـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
أميركيين يعتبر فقيراً بالمقاييس الرسمية. 
ا لمكتب الإحصاء الأميركي، بلغ معدل 

ً
ووفق

الفقر الــرســمــي بــالــولايــات المــتــحــدة فــي عام 
2021، نسبة 11.6%، أي إن نحو 37.9 مليون 
شـــخـــص يــعــيــشــون تـــحـــت خــــط الـــفـــقـــر، كــمــا 
يــتــزايــد عــدد الأســـر المــكــونــة مــن ثــاثــة أفــراد 
التي يقل دخلها عن 21.559 دولاراً في العام. 
ووســـــط هــــذا الـــتـــضـــارب فـــي أســـبـــاب الــفــقــر 
تشير بيانات » موقع ستاتيستا« المنشورة 
فــي 4 يوليو الــعــام 2024 إلــى أنــه يوجد 47 
ألف  مليون شخص يزيد دخلهم على 100 
دولار في العام و22.7 مليونير في الولايات 
الاقتصادي  الكاتب  جعل  ما  وهــو  المتحدة. 
مـــارك رانـــك يــتــســاءل فــي كتابه المــنــشــور في 
الـــعـــام 2023 بــعــنــوان »الــفــقــر فـــي الـــولايـــات 
الفقر فــي أغنى دول العالم.  المــتــحــدة«، لمــاذا 
ويقول رانك إن »الفقر في أميركا ينتشر في 
المــنــاطــق الــريــفــيــة والــحــضــريــة والــضــواحــي، 

نــظــام الــضــمــان الاجــتــمــاعــي. ويــقــول غالبية 
يعملون  فقر  فــي  يعيشون  الــذيــن  البالغين 

ولديهم تعليم ثانوي على الأقل. 
وعلى الــرغــم مــن أن الــولايــات المتحدة دولــة 
ـــا لــلــمــعــايــيــر الـــدولـــيـــة، إلا 

ً
غــنــيــة نــســبــيّــا وفـــق

باستمرار  فــقــر مرتفعاً  مــعــدل  تــعــانــي  أنــهــا 
ــــرى، ويــرجــع  مــقــارنــة بـــالـــدول المــتــقــدمــة الأخـ
الــرعــايــة الاجتماعية  إلــى نــظــام  ذلــك جزئياً 
أن  الحديثة  الأبــحــاث  الأقـــل ســخــاءً. وتظهر 
ــدراً أقــل  »أرض الــفــرص« تــوفــر فــي الــواقــع قـ
بالعديد من  مقارنة  الاقتصادي  الأمــان  من 
جانبه  مــن  اقــتــصــاديــا.   المتقدمة  نظيراتها 
يــرجــع معهد الــفــقــر الأمــيــركــي، تــزايــد الفقر 
ــفــــاع مــعــدل  فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إلــــى ارتــ
أسعار  وارتفاع  الأجــور  وانخفاض  البطالة 
الإيجارات وغلاء التعليم والرعاية الصحية 
وارتـــفـــاع الــتــضــخــم، ومـــن ثــم كــلــف المعيشة. 
وهــــذه الــعــوامــل تــجــعــل مــن الــصــعــوبــة على 
الفقر.  ويقول  الــخــروج من شــراك  العائلات 

الكاتب رانك، »لقد أصبح الأمر أكثر خطورة 
فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــفــقــر، حــيــث إن الـــولايـــات 
المتحدة رغم أنها غنية جداً من حيث الدخل 
الــــعــــام ويـــبـــلـــغ حـــجـــم اقـــتـــصـــادهـــا نـــحـــو 28 
تريليون دولار في العام الحالي 2024، تقود 
والتنمية  الاقتصادي  التعاون  منظمة  دول 
فــي الــفــقــر، ولــديــهــا أيــضــا أكــبــر قــدر مــن عدم 

المساواة في الدخل والثروة«. 
ويــقــول الاقــتــصــادي رانـــك، مــع اتــســاع فجوة 
توزيع الدخل، تباعدت درجات سلم الدخل، 
مما يجعل من الصعب على الناس الارتقاء 
إلى أعلى. كما يرجع التفاوت الطبقي الحاد 
بـــن أفـــــراد المــجــتــمــع فـــي أمــيــركــا إلــــى تــشــوه 
وتناقض  السياسية  الأيديولوجيات  لحمة 
ــقـــراطـــي  ــمـ ــزبــــن الـــديـ ــــن الــــحــ ــيــــاســــات بـ الــــســ
والجمهوري.  وفي عام 1964، أعلن الرئيس 
الحرب على  ليندون جونسون  الديمقراطي 
الــفــقــر، وقــــال لــلــكــونــغــرس فـــي خــطــاب حــالــة 
الاتحاد: »لن يهدأ لنا بال حتى ننتصر في 
... أغنى دولــة على وجــه الأرض  تلك الحرب 
يمكنها أن تفوز في الحرب ضد الفقر. ولكن 
مـــن دون تحقيق  ــة جـــونـــســـون  ــ انــتــهــت ولايـ
تــحــســن مــلــمــوس فـــي نــســبــة الــفــقــر، ثـــم جــاء 
انــتــخــاب رونـــالـــد ريـــغـــان، الــجــمــهــوري الــذي 
 »لقد 

ً
الفقر قائلا أعلن هو الآخــر حربه ضد 

خــضــنــا حـــربـــا عــلــى الـــفـــقـــر، وانـــتـــصـــر الــفــقــر 
وحــــان الآن الانـــتـــصـــار فـــي المـــعـــركـــة«. ورغـــم 
ريغان  كــان صغيراً في عهد  العام  الدين  أن 
مـــقـــارنـــة بــحــجــمــه الـــحـــالـــي الـــبـــالـــغ نــحــو 35 
تــريــلــيــون دولار، ظـــل مــعــدل الــفــقــر يــواصــل 
الارتفاع، ولم تتمكن إدارة ريغان من تمرير 
قوانين تساهم في رفع الإنفاق على الرعاية 
الاجتماعية ومساعدة العائلات الفقيرة على 
تحمل كلف تعليم أبنائهم في الجامعات أو 
المساهمة في دفعيات كلف الرعاية الصحية. 
وحــــدث ذلـــك أن ديـــن الــحــكــومــة كـــان صغيراً 
دت  أسباب الفقر بأنها مسألة  وقتها. وحُــدِّ
فردية. ويرى رانك الذي شملته كتبه السابقة 
الــعــيــش عــلــى الــحــافــة: حــقــائــق الــرفــاهــيــة في 
أميركا وأمة واحدة والمحرومين ولماذا يؤثر 
الــفــقــر الأمــيــركــي علينا جــمــيــعــا، أن الأجـــور 
الحقيقية ظلت راكدة في أميركا منذ ذروتها 
فــي عــام 1973. ولاحــظ محللون أن الأثــريــاء 
ــارات فــــي الأحــــيــــاء الــفــقــيــرة  ــ ــــجـ يـــفـــرضـــون إيـ
ضــعــف مــعــدل الإيـــجـــارات فــي المــــدن، كــمــا أن 
مباشرة  مساهمة  ساهم  المصانع  أصــحــاب 
في قتل النقابات العمالية بحجة أنها تعمل 

ضد نمو ازدهار الاقتصاد.

ارتفع الدولار بالسوق الأوروبية، أمس، مقابل سلة من العملات الرئيسية، 
ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي، ضمن دورة تعافٍ على المدى 
عمليات  نشطت  حيث  أسابيع،  أربعة  فى  مستوى  أدنى  من  اللحظي 
منخفضة.  مستويات  من  الشراء 
ضغوط  رغـــم  ــاع  الارتـــفـ ــي  ــأت وي
لاحتمالات  حالياً  المرتفع  التسعير 
خفض أسعار الفائدة الأميركية فى 
المقبلين.  ونوفمبر  أيلول  سبتمبر/ 
يترقب  التسعير  ــادة  إع أجــل  ومــن 
رئيس مجلس  المستثمرون شهادة 
باول  جيروم  الفيدرالي  الاحتياطي 

أمام الكونغرس.

ترقب شهادة باول

اقتصاد عالمي

ينصبّ تركيز المستثمرين 
الأوروبيين في الوقت 
الراهن على التطورات 

السياسية في القارة، 
بخاصة في فرنسا التي 

تشهد تعقداً في 
المشهد السياسي

رؤية

شريف عثمان

أسعار  زيــادة  المصرية  الحكومة  أعلنت  الحالي،  العام  بداية  مع 
الــذي زاد من  الأمــر  السلع الأساسية والــخــدمــات،  مجموعة من 
أعباء المواطنين، في وقتٍ لم تشهد فيه الرواتب الزيادة التي يمكن 

لها أن تعوض تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار.
وفقد الجنيه المصري حتى يومنا هذا ما يقرب من ثلثي قيمته 
فــي فترة لــم تتجاوز 25 شــهــراً، بــدأت فــي الــربــع الأول مــن عام 
ــــدولار مــن 15.80 إلـــى نــحــو 48  الـ 2022، بــعــد أن ارتــفــع ســعــر 
جنيهاً تقريباً. وسبّب ذلك تراجع القدرة الشرائية لكل المصريين 
تقريباً، بعد أن رفعت الحكومة سعر الخبز، والكهرباء، ووسائل 
الــنــقــل، وســمــحــت لــشــركــات الاتـــصـــالات بــرفــع أســعــار خــدمــات 
الإنترنت والاتصالات. أيضاً ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت 
ر والفاكهة، والخدمات الصحية ومصاريف 

َ
ض

ُ
والألومنيوم، والخ

التي  مدخراتهم،  إلــى  اللجوء  إلــى  المصريين  اضطر  ما  التعليم، 
تراجعت بصورة كبيرة، مع بقاء التضخم في البلاد قريباً من 

أعلى مستوياته على الإطلاق.
والــشــهــر المـــاضـــي، أظـــهـــرت بــيــانــات الــجــهــاز المـــركـــزي للتعبئة 
مدن  في  التضخم  معدل  تجاوز  )حكومي(  والإحــصــاء  العامة 
مصر 28% في شهر مايو/ أيــار المــاضــي. وجــاء ذلــك بعد أقل 
مــن أســبــوع مــن إعــان توصل حكومة مصر وصــنــدوق النقد 
الثالثة  المراجعة  بشأن  الخبراء  على مستوى  اتفاق  إلى  الدولي 
الــذي سمح بصرف حوالى 820  لبرنامج قــرض موسع، الأمــر 
مليون دولار للقاهرة، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق 
على زيادة التسهيل المقدم إلى القاهرة لأكثر من تسعة مليارات 

دولار.
وجاءت موافقة الصندوق، ومعها الاتفاق على مليارات أخرى من 
البنك الدولي ومن الاتحاد الأوروبي بعد أن سمح البنك المركزي 
المصري للعملة المصرية بالتراجع أمام الدولار، ليصل سعرها 
إلى 50 جنيهاً للدولار، ودفعت أوراق الدين الحكومية أكثر من 
اتــفــاق حكومة  أعــقــاب  فــي  الساخنة،  الأمـــوال  %30 لمستثمري 
مصر مع شركة أبوظبي القابضة على صفقة تاريخية لتطوير 
بموجب  الإمــــارات،  ــة  دول ودفــعــت حكومة  الحكمة.  رأس  منطقة 
الاتفاق، مبلغ 24 مليار دولار للحكومة المصرية، واتفقت معها 
البنك  على تحويل ما يعادل 11 مليار دولار من ودائعها لدى 
إلــى مساهمة إضافية فــي المــشــروع بالعملة  المــركــزي المــصــري 
المحلية، ليصل إجمالي استثمار الإمارات في هذا المشروع وحده 

إلى نحو 35 مليار دولار.
وبخلاف أموال صندوق النقد والبنك الدوليين، والاتحاد الأوروبي، 
فق عليها، وكان آخرها ما جاء في 

ُّ
كانت هناك مليارات أخرى ات

الاتفاق الذي وقعته مجموعة الديار القطرية لاستثمار ما يقرب 
من 12 مليار دولار في عدة مشروعات عقارية في مصر.

تتدفق كل تلك المليارات على مصر في وقت تنقطع فيه الكهرباء 
بصورة منتظمة عن أغلب المصريين لساعات، بسبب عدم توافر 
المبالغ المطلوبة لاستيراد الوقود اللازم لإضاءة المحروسة، ورغم 
العام  نهاية  قبل  ــة  الأزمـ انــتــهــاء  يتوقع  لا  الحكومية،  الــتــعــهــدات 
الحالي. وقبل شهر تقريباً، وبالتزامن مع إعلان البنك المركزي 
المصري تسجيل أعلى احتياطي للنقد الأجنبي في تاريخ البلاد، 
بُــشــر المــصــريــون بــمــدّ ســاعــات تخفيف الأحـــمـــال، وهـــو اللفظ 
 من 

ً
بــدلا يومياً  ثــاث ساعات  لتصبح  الكهرباء،  لقطع  المخفف 

الرفض الشعبي أكدت الحكومة المصرية أن هذا  ساعتين. ومع 
المد سيكون ليوم واحد فقط، إلا أن الأمر تكرر عدة مرات، ولعدد 

ساعات أكبر.
في  البيضاء  الوحيدة  البقعة  الأجنبي  النقد  احتياطي  يكن  لــم 
الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة، حيث عدلت وكالة فيتش 
ديــون  إلـــى  المستقبلية  نــظــرتــهــا  الائــتــمــانــي  للتصنيف  الــعــالمــيــة 
إلى  الأجــل من مستقرة  بالعملة الأجنبية طويلة  المقومة  مصر 
التمويل الخارجي على  إيجابية، مشيرة إلى انخفاض مخاطر 
المدى القريب على خلفية تدفقات النقد الأجنبي من اتفاق رأس 
الحكمة وتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة وتضاعف حيازات 

الأجانب لتصل إلى 35.3 مليار دولار.
وفي السياق، اعتبر »بنك أوف أميركا« أن سعر صرف الجنيه 
المصري مقابل الدولار »قريب جداً من قيمته العادلة«، مرجحاً، 
الأميركية  العملة  أمــام  الجنيه  ارتفاع سعر  الــدوري  تقريره  في 
على المدى القريب، بصورة تعكس تعافي تدفقات النقد الأجنبي 
في البلاد. وأشار البنك الأميركي إلى أن تلك التحولات يمكن أن 

تساهم في تقليص عجز ميزان المدفوعات المصري.
وتــوقــع بنك غــولــدمــان ســاكــس الاســتــثــمــاري الأمــيــركــي ومعهد 
إلى 50  النقد الأجنبي لمصر  الدولي وصول احتياطي  التمويل 
مليار دولار على الأقل بنهاية 2024. وقبل أسبوعين، أعلن البنك 
المركزي المصري انخفاض ديون مصر الخارجية بنسبة %4.4 
إلــى 160.607  الربع الأول من عــام 2024، بعد تراجعها  خــال 
مليار دولار مقارنة بـ168.034 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ 
ر بنحو 7.427 مليارات دولار. كانون الأول الماضي، وبتراجع يُقدَّ
هــذه الــصــورة الـــورديـــة، الــتــي يمكن اخــتــصــارهــا بــتــراجــع الدين 
مستوياته  لأعلى  الأجنبي  النقد  احتياطي  وارتــفــاع  الخارجي، 
المستقبلية للاقتصاد المصري،  النظرة  الإطــاق، وتحسن  على 
مع تزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية بصورة غير مسبوقة 
إلى  وأيضاً  وغيرها،  والنقل  والسياحة  العقارات  قطاعات  إلــى 
سوق أوراق الدين المصرية، لم تظهر في أي لقطة سابقة خلال 
ما يزيد على خمسة عشر عاماً، ما يعني أنه في ما يخص أزمة 
مصر الكبرى، المتعلقة باستمرار تزايد عجز الحساب الجاري 
في البلاد، يقف الاقتصاد المصري في أفضل نقطة له منذ عام 

.2009
الآن، على  ينعكس، حتى  لــم  ذلــك  مــن  أيــا  أن  الحقيقية  المشكلة 
الذي  المــواطــن  هــذا  المتوسط.  المــواطــن المصري  مستوى معيشة 
تقاريره، عن تدني دخله، بعد  أحــدث  الــدولــي، في  البنك  كشف 
متوسطة  البلدان  من  الدنيا  الشريحة  فئة  في  مصر  استقرار 
الفرد السنوي في مصر عام  الــدخــل، حيث بلغ متوسط دخــل 
2023 حوالى 3,900 دولار، وهو ما كان أقل كثيراً من متوسط 

دخل الفرد في العالم، والبالغ 13,212 دولاراً.
أي حــديــث بــعــد ذلـــك عــن إنـــجـــازات أو تــحــولات ونــجــاحــات في 
المشهد الاقتصادي في مصر لا يمكن أخذه على محمل الجد 
قبل أن نرى دخل المواطن يرتفع، ومستوى معيشته يقترب من 
للغذاء  العالمية«  »الأسعار  رُفع شعار  مثلما  العالمية،  المستويات 

والطاقة والمواصلات والخدمات في وجه المواطن في مصر.

عن أي إنجازات في المشهد 
الاقتصادي المصري نتحدث؟

Wednesday 10 July 2024 Wednesday 10 July 2024
الأربعاء 10 يوليو/ تموز 2024 م  4  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3600  السنة العاشرة الأربعاء 10 يوليو/ تموز 2024 م  4  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3600  السنة العاشرة



إبراهيم فريحات

انــتــهــيــتُ مــن المــشــاركــة فــي مــؤتــمــر علمي 
 في 

َ
فـــي هــيــروشــيــمــا فـــي الـــيـــابـــان، بــحــث

كـــيـــفـــيـــة بــــنــــاء نــــظــــام أمــــنــــي عــــالمــــي غــيــر 
مــعــتــمــد عـــلـــى الأســـلـــحـــة الــــنــــوويــــة. ومـــن 
هذا  في  مؤتمراً  أن تستضيف  الطبيعي 
الـــخـــصـــوص، وهــــي الـــتـــي كـــرّســـت جــهــداً 
ــــود الأســلــحــة  كـــثـــيـــراً لمـــحـــاربـــة خـــطـــر وجــ
الــنــوويــة وانــتــشــارهــا. وكـــان طبيعياً أن 
تـــكـــون الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة الـــجـــاريـــة في 
ة حاضرة في جوهر النقاش، ذلك أن 

ّ
غــز

الحديث عن إبادة جماعية في الحالتين، 
وبأدوات مختلفة. 

رغم جدال طويل، أصرّ الزملاء المشاركون 
فــــي المـــؤتـــمـــر مــــن الــــــــدول الـــغـــربـــيـــة عــلــى 
ة »إبادة 

ّ
رفض تصنيف ما يحدُث في غز

اعتبار  الى  أحياناً،  وتنازلوا،  جماعية«، 
ــرائـــم حــــرب« ولــيــس إبــــادة.  أن هــنــاك »جـ
يعيش الغرب، حتى بكثيرين من مفكريه، 
كما فــي هــذه الحالة، فــي حالة نــكــران لما 
الجنوبي  النصف  في  فظائع  يحدث من 
ــة. الــحــقــيــقــة صـــادمـــة،  ــيــ مـــن الـــكـــرة الأرضــ
ويصعب عليهم التعايش معها، لوعيهم 
رتكب بأدوات غربية وصمت 

ُ
أن الإبادة ت

وتـــواطـــؤ غــربــيــن مــطــبــقــن، فــالاعــتــراف 

عائشة البصري

 من شهر، من أغلبية 
ّ

انتقلت فرنسا، في أقل
النهضة،  بــهــا حـــزب  كـــان يتمتع  وســطــيــة 
 الــبــرلمــان، إلـــى أغلبية 

ّ
الــرئــاســي، قــبــل حـــل

يــمــيــنــيــة فــاشــيــة يــمــثــلــهــا حــــزب الــتــجــمّــع 
ــفــــرت عــنــهــا الــــــــدورة الأولـــــى  ــنـــي أســ الـــوطـ
لــانــتــخــابــات المـــبـــكّـــرة، لــتــنــتــهــي مــخــاطــرة 
الــرئــيــس الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، 
بفوز تحالف »الجبهة الشعبية الجديدة« 
الــيــســاري مــن دون حــصــولــه عــلــى أغلبية 
الحكومة  رئــاســة  تقلد  مــن  تمكنه  مطلقة 
بــارتــيــاح. ومـــن شـــأن عـــدم تحقيق أيٍّ من 
التكتلات الثلاثة الأغلبية المطلقة أن يعطل 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة فـــي فــرنــســا، ويُـــدخـــل 
الــبــاد فــي دوامـــة مــن الــجــدل والــصــراعــات 
السياسية، خصوصاً أن ممارسة ماكرون 
مــا سماه  عــن ميوله نحو  أبــانــت  السّلطة 
ــــودي«، ويـــتـــمـــيـــز بــتــعــزيــز  ــمـ ــ ــعـ ــ »الـــحـــكـــم الـ
سلطات الرئيس الواسعة التي يخوّلها له 
غاب  حُكم  الخامسة؛  الجمهورية  دستور 
عنه الحوار والتشاور والتنازلات التي لا 

يستقيم الحكم الديمقراطي من دونها.
لـــم يـــقـــدّم مـــاكـــرون شــرحــا لـــقـــراره المــفــاجــئ 
بحل الجمعية الوطنية وإجراء انتخابات 
الجميع من  الـــذي صــدم  مــبــكّــرة  تشريعية 
حــولــه، ليس فقط لأنــه »يــكــره شــرح أدوات 
صنع قراره«، كما سبق واعترف في مقابلة 
 ،La Nouvelle Revue Française مجلة  مع 
بـــل لأنــــه يــعــامــل الــفــرنــســيــن بــاعــتــبــارهــم 
أكثر من كونهم مواطنين في دولة  رعايا، 
ديمقراطية. يشبّه كثيرون ماكرون بالملك، 
بين من يرى فيه لويس الخامس عشر ومن 
يشبهه بلويس السادس عشر ومن يعتبره 
نابليون بونابارت جديدا. سلطويته وما 
ألــحــقــه حــكــمُــه مـــن ضــــرر بــهــيــاكــل الـــدولـــة 
الـــشـــرطـــة  عـــنـــف  وحـــشـــيـــة  وراء  ووقـــــوفـــــه 
فــــي أثــــنــــاء قــمــعــهــا احـــتـــجـــاجـــات ســلــمــيــة 
ــة جــعــلــت فــرنــســيــن يــشــبــهــونــه  ــروعـ ومـــشـ
بلويس الخامس عشر الذي أضعفت فترة 
حكمه النظام الملكي وهياكل المجتمع حتى 
ثــــار عــلــيــه بـــرلمـــان بـــاريـــس فـــي عــــام 1770، 
فــواجــه هـــذا الانــقــاب بحملة قــمــع شرسة 
ــثــــورة الــفــرنــســيــة. ويــشــبّــه  زرعـــــت بـــــذور الــ
كــثــيــرون أيــضــا مــاكــرون بلويس الــســادس 
عشر، آخر ملوك فرنسا، منتقدين مركزية 

علي أنوزلا

عات استطلاعات الرأي التي 
ّ
عكس كل توق

ســبــقــت الــجــولــة الــثــانــيــة مـــن الانــتــخــابــات 
ــــرت الأحـــــــد المــــاضــــي،  الـــفـــرنـــســـيـــة الــــتــــي جــ
وتــنــبــأت بــفــوز ســاحــق لــلــيــمــن الــفــرنــســي 
الوطني،  التجمّع  بــقــيــادة حــزب  المــتــطــرّف 
جــــــاءت الـــنـــتـــائـــج عـــلـــى غـــيـــر هـــــذا تــمــامــا، 
وحملت معها مفاجآت كثيرة، لعل أبرزها 
ــزاب الــيــســار الفرنسي  تــصــدّر تــحــالــف أحــ
المتكتل داخل »الجبهة الشعبية الجديدة« 
ــو مـــا دفــع  لــنــتــائــج تــلــك الانـــتـــخـــابـــات، وهــ
الــذي  الــيــســار  بــفــوز  التهليل  إلـــى  كثيرين 
انتصر على اليمين الفرنسي المتطرّف في 
»حاسمة  بأنها  وُصــفــت  انتخاباتٍ  جولة 

وتاريخية«. 
، ليست الصورة كما حاولت أن 

ً
لكن مهلا

تــرســمــهــا عــنــاويــن الأخـــبـــار فــي اللحظات 
ــــراع، أو كما  ــتـ ــ الأولــــــى لإعـــــان نــتــائــج الاقـ
حاول زعيم حزب فرنسا الأبية، جان لوك 
مــيــانــشــون، الــــذي يــتــزعّــم حــزبــه تحالف 
ــر بــهــا أنــصــاره ليلة فــرز 

ِّ
الــيــســار، أن يــبــش

إلـــى تسليم الحكم  الأصــــوات عــنــدمــا دعـــا 
لـــلـــيـــســـار، مــســتــبــقــا الـــكـــشـــف عــــن الــنــتــائــج 
جميع  عن  الكشف  وبعد  والآن،  النهائية. 
الــصــورة التي تبيّ بما  ضحت 

ّ
الأرقـــام، ات

لا يدع أي مجالٍ للشك أو التأويل، بأنه لا 
الانتخابات،  هــذه  في  مهزوم  ولا  منتصر 
ــذي تــصــدر نتائجها  الــ فــتــحــالــف الــيــســار 
مقعداً   182 على  المطاف  نهاية  في  حصل 
عة على أربعة أحزاب ما يجمع بينها 

ّ
موز

ــا لــلــيــمــن المـــتـــطـــرّف، يــلــيــه تحالف  عـــداؤهـ
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ 168 
مــقــعــداً، وأخـــيـــراً تــحــالــف الــيــمــن المــتــطــرّف 
الـــــذي حــصــل عــلــى 143 مـــقـــعـــداً، وهــــو ما 
 
ً
الــقــوى السياسية عــاجــزة يجعل كــل هــذه 
بمفردها عن تشكيل الأغلبية المطلقة التي 

تحتاج إلى 289 مقعداً.
ــداً عـــــن تــــصــــريــــحــــات )وتــــطــــلــــعــــات(  ــيــ ــعــ وبــ
الـــســـيـــاســـيـــن الـــفـــرنـــســـيـــن مـــــن كـــــل هــــذه 
الاتــجــاهــات الــثــاثــة، فـــإن الـــقـــراءة المتأنية 
لأرقــام الانتخابات تكشف أن ثمّة منتصرٌ 
حــقــيــقــيٌّ فــيــهــا، هــو الــيــمــن المــتــطــرّف الــذي 
حــقــق قــفــزة مــذهــلــة مــقــارنــة بــالانــتــخــابــات 
الــتــشــريــعــيــة الـــســـابـــقـــة، فــقــبــل عـــامـــن كــان 
يــمــثــلــه 89 نــائــبــا، وفـــي هـــذه الانــتــخــابــات، 

عبد اللطيف السعدون

الــذيــن يــعــرفــون زعــيــم الــحــزب الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي مــســعــود بــــارزانــــي عـــن قــرب 
يصفونه بأنه »رجل المناورات والتسويات 
والملفات غير المحسومة«، وهو، رغم ركونه 
إلـــى الــظــل طــــوال الــســنــوات الــســت الأخــيــرة 
الـــتـــي أعــقــبــت فــشــل مـــشـــروعـــه الــــرامــــي إلــى 
انــفــصــال كــردســتــان عــن الــعــراق، ظــل فاعلا 
ــــي رســــــم الــــســــيــــاســــات الــعــلــيــا  ونـــشـــيـــطـــا فـ
إذ  وهـــــو  ســــتــــار.  وراء  مــــن   

ْ
وإن ــلـــيـــم،  لـــإقـ

يــزور بغداد في زيــارة »تاريخية ومهمّة«، 
أكّدتها الحفاوة »الاستثنائية« التي حظي 
ــن قــــــادة الـــكـــتـــل والأحـــــــــــزاب، وحــتــى  بـــهـــا مــ
مـــن زعـــمـــاء المــلــيــشــيــات الـــذيـــن يــجــاهــرون 
بالعداء له، فانه جاء، هذه المرّة، لا ليناقش 
ويــبــحــث ويــتــبــادل الــــرأي فــقــط فــي المسائل 
الـــتـــي ظــلــت مـــوضـــع خــــاف واخـــتـــاف بين 
ــان والـــحـــكـــومـــة المــــركــــزيــــة،  ــتــ ــردســ ــم كــ ــيـ ــلـ إقـ
للمرحلة  طــريــق«  »خــريــطــة  ليحمل  وإنــمــا 
المــقــبــلــة، مــدعــومــا بــرعــايــة أمــيــركــيــة تمنحه 
اللاعب  منه  وتجعل  كبيرا،  سياسيا  ثقلا 
التي  السياسية«  »العملية  فــي  واحـــد  رقــم 
هندسها الأميركيون، وليقطع الطريق على 
 في واشنطن 

ً
الآخرين الذين يضعون رِجلا

وأخــرى في طــهــران، وكــان حضوره اللافت 
التنسيقي«،  »الإطــار  لـــ داخــلــي  فــي اجتماع 
السني  المـــكـــوّن  زعـــامـــات  وتــصــدّيــه لجميع 
ــاب رئــــيــــس جـــديـــد  ــخــ ــتــ لـــبـــحـــث مـــشـــكـــلـــة انــ
العرب  السفراء  استقباله  وكذلك  للبرلمان، 
ــيـــري إيـــــران  ــفـ المـــعـــتـــمـــديـــن فــــي بــــغــــداد، وسـ
وتــركــيــا، ثــم السفيرة الأمــيــركــيــة، لــهــذا كله 
الــواضــحــة، ويشكّل رســائــل عديدة  دلالاتـــه 
لــلــمــعــنــيــن، أهــمــهــا الــتــحــذيــر مـــن أن أمـــورا 
اللاعبين الآخرين  تــحــدُث، وأن على  ســوف 
الــولايــات المتحدة من  الالــتــزام بما فرضته 
قـــواعـــد، وخـــطـــوط حـــمـــر، وأمـــامـــهـــم فــرصــة 

أخيرة، وإلا..!
الرسالة،  فهموا  هــؤلاء  معظم  أن  والظاهر 
ووعـــــــدوا بـــالالـــتـــزام بـــهـــا، وســـلـــك بعضهم 
مسلك »التقية« في انتظار فرصة مناسبة 
ــتـــراجـــع، كـــمـــا حـــــدث مـــــــــرّات، بــاســتــثــنــاء  ــلـ لـ
مليشيا كتائب حزب الله العراقي التي قال 
قائدها أبو علي العسكري إن زيارة بارزاني 
»تنذر بالشر، وتترجم الدور الأميركي في 
أن  ذلــك من  يعنيه  بما  السياسي«،  المشهد 
الــفــصــيــل، وفــصــائــل أخــــرى متحالفة  هــــذا 
 عــــن الـــتـــصـــدّي لــلــمــصــالــح 

ّ
مـــعـــه، لــــن تـــكـــف

ــاراً قــيــمــيــا لكثير  ــيـ ــهـ بــــالإبــــادة يــعــنــي انـ
ــــوا عــلــيــه. والأخـــطـــر  ــربّ مــمــا آمـــنـــوا بـــه وتــ
التي  بالفجوة  الاعــتــراف  يرفضون  أنهم 
ة مــا بــن نصفي 

ّ
حدثها الإبـــادة فــي غـــز

ُ
ت

الكرة الأرضية، الشمالي والجنوبي. 
ــم جـــهـــودٍ كــبــيــرة حـــاولـــتُ بــهــا شــرح  ورغــ
)وتبسيط( الآثار التي أدّت إليها الإبادة 
ة على الــعــاقــات، ليس 

ّ
الجماعية فــي غــز

فــقــط مــا بــن الــغــرب والــعــالــم الإســامــي، 
ولكن مع عالم الجنوب أيضاً، إلا أن هناك 
رفــضــا حــتــى لــســمــاعــهــا أو رؤيــــة أن من 
قاد حملة محاكمة إسرائيل في محكمة 
الـــعـــدل الــدولــيــة دول مـــن الــجــنــوب، مثل 
حالة  هناك  ونيكاراغوا.  أفريقيا  جنوب 
مـــن الــنــكــران ســبــبــهــا مـــا تــســمّــى فـــي علم 
 Cognitive( النفس حالة التنافر الإدراكي
يحدُث  التي  الحالة  وهــي   ،)Dissonance
فيها إرهاق وتوتر عقلي عند الفرد الذي 
يحمل أفــكــاراً متناقضة فــي وقــتٍ واحــد. 
ــص مــن حــالــة الإجـــهـــاد العقلي، 

ّ
ولــلــتــخــل

ــفــــرد عـــلـــى الــتــخــلــص أو رفـــض  يــعــمــل الــ
مع  تتناقض  التي  الأفــكــار  أو  المعلومات 
، وهذا ما يحدُث هنا على 

ً
ما يحمله أصلا

ة كمعلومة، والتي 
ّ
اعتبار ان الإبادة في غز

تتناقض  غربي  وســاح  غربية  بيد  تتم 
مــع مــا يحمله الــغــرب مــن رؤيــة لأنفسهم 

الخطاب  يسود  التبرير  مــن  أمــام مشهد 
 بشأن الفظائع بحق الإنسانية، 

ً
مستقبلا

فإذا كانت الإبادة تبرّر في العالم الغربي، 
التلفاز  اليوم وعلى شاشة  وهــي تجري 
أمـــام أعــيــنــهــم، فكيف ســيــكــون الــحــال مع 
الأجيال المقبلة التي ستسمع عنها فقط. 
اســتــوقــفــنــي أيــضــا أن حــكــومــة الـــولايـــات 
المــتــحــدة لــم تــعــتــذر عــن هيروشيما رغــم 
التي تربطها باليابان،  الوطيدة  العلاقة 
ب، 

ّ
والـــســـلـــوك الــيــابــانــي الأكـــثـــر مـــن مـــهـــذ

اليه.  الذي وصلوا  التكنولوجي  والتقدّم 
أجبتُ نفسي بأن عالم السياسة، كما في 
الــقــوة«،  »عــاقــات  أحـــوال كثيرة، تحكُمه 
والخطأ.  الــصــواب  وقيم  الأخـــاق  وليس 
بمعنى أن الاعتذار عن جرائم الحرب يتم 
ذهب،  من  طبقٍ  على  يُهدى  ولا  انتزاعه، 
إليه  الــذي وصلت  التكنولوجي  فالتقدم 
الـــيـــابـــان أبـــقـــاهـــا فـــي حـــالـــة ضــعــف أمـــام 
الولايات المتحدة التي تحتمي بمظلتها 
ــة. عـــنـــدهـــا، اســـتـــحـــضـــرتُ كــلــمــات  ــيـ ــنـ الأمـ
محمود درويش مخاطباً أنكيدو »ما نفعُ 
حكمتنا بدون فتوة؟«، أي ما نفع التقدم 
الاقــتــصــادي الــيــابــانــي بــــدون قــــوة، وهــو 
لربما كان السبب في عدم تقديم أميركا 
اعتذاراً عن الذي اقترفته في هيروشيما.

عــــدتُ، بــعــد انــتــهــاء زيــارتــي هيروشيما، 
إلى العالم العربي، وقد لاحظتُ مقارنات 
عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي ما 
ة وهيروشيما من حيث حجم ما 

ّ
بين غز

ألقي على المدينتين من متفجّرات )الفكرة 
ة أضعاف ما ألقي 

ّ
هنا أنــه ألقي على غــز

عــلــى هــيــروشــيــمــا( ومــســاحــة المــديــنــتــن 
ة هنا أصغر مساحة( وكــذلــك عدد 

ّ
)وغـــز

الــضــحــايــا )الـــعـــدد فــي هــيــروشــيــمــا أكبر 
حــيــث ســقــط حــوالــي 140 ألــفــا فــي الأيـــام 
الأولــــــــى(. اتـــفـــهّـــم فـــكـــرة المـــقـــارنـــة، والــتــي 

في  التضحيات  تبيان حجم  إلــى  تهدف 
ة اليوم، ولكن أيضاً من المهم التنبيه 

ّ
غــز

إلى أن المقارنة ربما توقعنا في إشكالات 
الألــم« ما بين  »التنافس على  أكبر منها 
الضحية«، في حين  الضحايا و»احتكار 
أن الظلم والاضطهاد مرفوض من حيث 
المــبــدأ، وأن إزهــاق روح واحــدة فقط عدد 
يْرِ 

َ
بِغ ساً 

ْ
ف

َ
ن  

َ
ــل

َ
ــت

َ
ق »مَــن  أن  ولنتذكّر  كبير. 

 
َ

ــل
َ
ــت

َ
ــمَــا ق

َّ
ن

َ
ــكَــأ

َ
رْضِ ف

َ
ــسَــادٍ فِــي الأ

َ
وْ ف

َ
ــسٍ أ

ْ
ــف

َ
ن

ــــاسَ جَــمِــيــعــا«. المــهــم هــنــا هـــو المــبــدأ، 
َّ
ــن الــ

فــلــإبــادة الجماعية وجـــه واحـــد وهــويــة 
واحــدة والفاعل أحياناً واحــد في كل من 

ة وهيروشيما.
ّ
غز

بالإضافة إلى ذلــك، لا تهم الطريقة التي 
تــقــتــل بــهــا الــضــحــيــة، وهــــو مـــا حـــاولـــتُ 
في  الغرب  من  المشاركين  للزملاء  شرحه 
المــؤتــمــر، والـــذيـــن يــجــهــدون فـــي مــقــاومــة 
وجـــــود الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة وانــتــشــارهــا 
ــه، في  وخــطــرهــا عــلــى الــســام الــعــالمــي، أنـ
نهاية المطاف، هل يهم الضحايا حقيقة 
أن يــمــوتــوا بــســاح نــــووي أو تــقــلــيــدي؟! 
كــنــت أودُّ أنـــهـــم يـــقـــرأون الــلــغــة الــعــربــيــة 
ــر الــــنــــواب، حيث 

ّ
لأشـــاركـــهـــم شــعــر مــظــف

يقول: »أيــهــمّ الميت أن القبر يــزخــرف/ أم 
تكترث الشاة لشكل السكين«

)أكاديمي فلسطيني(

آليات  وتآكل  في عهده  التنفيذية  السلطة 
الفرنسي  الدبلوماسي  ويذهب  الوساطة. 
ـــع أن يلقى 

ّ
جــــان بــيــرلــيــفــاد إلــــى حـــد تـــوق

لقيه لويس  الــذي  الرمزي  المصير  ماكرون 
الـــســـادس عـــشـــر، ويــعــنــي بـــذلـــك حــتــفــه من 
انتهاء  قبل  ربما حتى  السياسية،  الحياة 

ولايته الثانية بعد ثلاث سنوات.
أمــــا مـــاكـــرون فــقــد شــبّــه نــفــســه بــنــابــلــيــون 
ــكــــاتــــب  مــــــرّتــــــن عــــلــــى الأقــــــــــــل، بــــحــــســــب الــ
فــيــلــيــب بــيــســون الـــــذي رافـــقـــه فـــي حملته 
المئوية  الــذكــرى  في   .2017 لعام  الرئاسية 
الــثــانــيــة لــوفــاة الإمــبــراطــور، قـــال مــاكــرون: 
الحرية  جسّد  والــغــول،  النسر  »بونابارت 
الاعتبار  ردّ  محاولة  فــي  آن«،  فــي  والقمع 
لــحــاكــمٍ مــســتــبــدٍّ نــصّــب نــفــســه امــبــراطــورا 
عــلــى فــرنــســا، ومـــا زالـــت صــورتــه تتأرجح 
»الغول«،  ووحشية  »الصقر«  عبقرية  بين 
إلــى سابق  العبودية  النساء ومعيد  كــاره 
عهدها. اليوم يبدو أن شخصية بونابارت 
هي الأقرب إلى ماكرون بالفعل، فلقد نشأ، 
مــثــل بـــونـــابـــرت، خـــــارج بـــاريـــس واقــتــحــم 
المشهد السياسي من حيث لا أحد يدري، 
وحصل على السلطة في وقتٍ قياسي. مثل 
مــاكــرون مسيرته مهووسا  بــدأ  بونابرت، 
بــالــعــظــمــة، وهـــا هـــو الـــيـــوم عــلــى وشـــك أن 

ينهي مساره وحيدا، منبوذا، وفاشلا.
ليس تشبيه الرئيس الفرنسي بآخر ملوك 
فرنسا وامبراطورها تحاملا على الرجل، 
بل هو وصف دقيق »للملك الرئيس«، كما 
لــوك ميلونشون، زعيم حزب  يصفه جــان 
فرنسا الأبية، اليساري الثائر الذي يخشاه 
مـــــاكـــــرون، مــثــلــمــا كـــــان لــــويــــس الــــســــادس 
الثورة  أمــام ذكــر اســم قائد  عشر يرتعش 
الــفــرنــســيــة، مــاكــســيــمــيــلــيــان روبــيــســبــيــيــر، 
الذي ألحّ على إعدام الملك وعائلته. في لقاء 
الفرنسية في عام   1 Le أجــراه مع جريدة
2015، تحسّر ماكرون على اختفاء الملك من 
المشهد السياسي الفرنسي، وأسِف للفراغ 
الذي تركه غياب الملك، وقال إن الفرنسيين 
عون من الرئيس أن يملأ هذا الفراغ 

ّ
يتوق

مثلما فعل بونابارت وشارل ديغول.
لـــم يُـــخـــفِ مــــاكــــرون طــمــوحــه بــــأن يصبح 
ــلـــى حــــد وصـــفـــه.  ــيــــس جـــوبـــيـــتـــر« عـ ــرئــ »الــ
ماكرون جوبيتر هي الصورة التي حاول 
رسمها في حفل تنصيبه رئيسا في عام 
الــشــانــزلــيــزيــه في  ــارع  إذ صــعــد شــ  ،2017

حــصــل مــع حــلــفــائــه عــلــى 143 مــقــعــداً، بما 
فــي ذلـــك 125 مــقــعــداً لــحــزب مــاريــن لــوبــان 
ننسى  ألا  ينبغي  كما  الوطني«.  »التجمّع 
أن تــحــالــف الــيــمــن المـــتـــطـــرّف حــصــد أكــبــر 
ــوات المــعــبّــر عــنــهــا فـــي هــذه  ــ عـــدد مـــن الأصــ
الانتخابات، ما يجعل منه القوة السياسية 
الشعبية، فقد ناهز عدد  الأولــى من حيث 
الــفــرنــســيــن الـــذيـــن مــنــحــوه أصــواتــهــم في 
الجولة الثانية تسعة ملايين صوت، أي ما 
مقابل  عنها،  المعبّر  الأصـــوات  ثلث  يناهز 
سبعة ملايين صوت حصلت عليها أحزاب 
الـــيـــســـار كــلــهــا مــجــتــمــعــة داخـــــل »الــجــبــهــة 
المعبّر  الأصـــوات  ربــع  يمثل  مــا  الشعبية«، 
عنها. وأخيراً، ستة ملايين وثلاثمائة ألف 
صـــوت ذهــبــت إلـــى تــحــالــف حـــزب الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، أي أقـــل من 
مليون  مقابل  المعبّر عنها.  الأصـــوات  ربــع 
ــبــر تصويتها 

ُ
ونــصــف مــلــيــون صـــوت اعــت

ــثـــر مـــن 14 مــلــيــونــا  أبـــيـــض أو مــلــغــيــا، وأكـ
 .

ً
ونصف مليون فرنسي لم ينتخبوا أصلا

فما تكشف عنه هــذه الأرقــام أن أكبر كتلة 
نــاخــبــة صــوتــت لــصــالــح الــيــمــن المــتــطــرّف، 
وهو ما دفع زعيمته جان ماري لوبان إلى 

الحديث عن »الانتصار المؤجّل«.
مـــا حــصــل فـــي هــــذه الانـــتـــخـــابـــات تــأجــيــل 
لـــفـــوز الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرّف بــفــضــل »الـــســـد« 
الجمهورية«  »الجبهة  أمامه  أقامته  الــذي 
الــتــي ضــمــت مــعــســكــر الــرئــيــس الــفــرنــســي 
الذي  اليسار  وتحالف  الديغولي  واليمين 
ــات وانــتــهــى  ــ ــه مـ ــ ــان يــعــتــقــد الــجــمــيــع أنـ ــ كـ
رمـــاده. وأدّى  أن ينتفض ويُبعث من  قبل 
ـــحـــا، خــال 

ّ
انـــســـحـــاب أكـــثـــر مـــن 220 مـــرش

الانتخابات، محسوباً  الثانية من  الجولة 
مباشرة  مــبــارزات  إلــى  الجبهة  هــذه  على 
ـــحـــي 

ّ
ـــحـــيـــهـــا ومـــرش

ّ
ــا بــــن مـــرش وقـــاتـــلـــة مــ

نتائجها سلبية  كــانــت  المــتــطــرّف،  الــيــمــن 
أن ضــعــف برنامج  كــمــا  المــتــطــرّف.  لليمين 
المبني على شعارات  المتطرّف  اليمين  هذا 
نــيــولــيــبــرالــيــة جـــوفـــاء جــعــلــت مــنــه نسخة 
ســـيـــئـــة مــــن بـــرنـــامـــج الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
وأغــلــبــيــتــه فـــي الــبــرلمــان المــنــتــهــيــة ولايــتــه. 
وأخــيــراً، أدّى ضعف مــوارده البشرية إلى 
ــحــيــه الــذيــن كــانــوا 

ّ
انــكــشــاف  ضــعــف مــرش

ــا بــتــصــريــحــات عــنــصــريــة  ــانـ ــيـ ــدلــــون أحـ يــ
معادية للسامية ومعادية للنساء، وتجلى 
ــل ســتــوديــوهــات  ــ ــذا الــضــعــف أكـــثـــر داخـ هــ

ومواصلة  والمنطقة،  الــعــراق  في  الأميركية 
ــراط فـــي الــســيــاســات الإيـــرانـــيـــة الــتــي  ــخـ الانـ
طاتها.

ّ
تريد أن ترهن المنطقة لصالح مخط

الــطــرف الــوحــيــد الـــذي فهم الــرســالــة جيدا، 
واعــتــبــرهــا بــشــيــراً بـــولايـــة جـــديـــدة لـــه، هو 
رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، الذي 
برلمانية  مقاعد  يــحــوز  أن  كــثــيــرون  يتوقع 
حه للبقاء على 

ّ
في الانتخابات المقبلة ترش

أخـــرى، بعدما  أربـــع ســنــوات  السلطة  رأس 
تحوّل الى رقم صعب، بفعل حصوله على 
دعـــم دولــــي وعـــربـــي، وكـــذلـــك عــلــى قـــدر من 
ــق لأيّ رئــيــس حكومة 

ّ
لـــم يــتــحــق الــشــعــبــيــة 

آخــر منذ 20 عاماً. وهــذا ما قد يدفع زعيم 
حــزب الــدعــوة نــوري المالكي، صاحب فكرة 
»الانتخابات المبكّرة«، الى التراجع والقبول 
 في »الإطار التنسيقي« 

ٌ
بما طرحته أطراف

أبعد يسمح  إلى زمن  الانتخابات  بتأجيل 
بترتيب الأوراق من جديد. وبعدما وصلت 
إلــيــه »تــوصــيــة مُــلــزمــة« مــن طـــهـــران، كشف 
عنها سفير الأخيرة في بغداد محمد كاظم 
آل صــادق، في تصريح لافت، بأن حكومته 
لا تؤيد إجراء انتخابات مبكّرة في العراق.

الفترة  فــي  الوقائع وغيرها،  هــذه  تفرز  قــد 
محسوبة  وغير   

ً
خطيرة تــداعــيــاتٍ  المقبلة، 

ربــمــا تــضــع الـــعـــراق، مــن جــديــد، فــي دائـــرة 
الــنــار، وهــذا ما جعل كل اللاعبين في حال 
ب وانتظار مشوب بالحذر، وخصوصاً 

ّ
ترق

 بكلمة من واشنطن 
ٌ
أن الموضوع كله مرتبط

التي يناقش برلمانها، هذه الأيــام، مشروع 
قـــانـــون قـــدّمـــه نـــائـــب جـــمـــهـــوري، مـــن شــأنــه 
معاقبة مسؤولين عراقيين بتهمة »الولاء« 

وخدمة المصالح الإيرانية.
ــمّـــات الــــى الــســفــيــرة  ــهـ وقــــد أوكـــلـــت هــــذه المـ
الجديدة تريسي جاكوبسون، التي أعطيت 
»مندوباً  منها  تجعل  مفتوحة  صلاحيات 
ســامــيــا مــفــوّضــا«، لــهــا أن تــقــرّر وتــنــفــذ من 
دون الــرجــوع إلــى واشــنــطــن. وزاد هــذا من 
على  المــهــيــمــنــن  الـــاعـــبـــن  رؤوس  صـــــداع 
المــشــهــد، وقـــد وجـــــدوا أنــفــســهــم مــضــطــرّيــن 
لاصطناع الهدوء، والتظاهر بإعادة النظر 
فــي بــرامــجــهــم، وطـــرح الــحــلــول للمشكلات 
الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا مـــواطـــنـــوهـــم، والـــتـــي 
على  لحلها  عريضة  ذهبية  فرصاً  منحوا 
امتداد 20 عاماً، ولكنهم تجاهلوها. ولعل 
الــرســالــة الــتــي نقلها بـــارزانـــي فــي زيــارتــه 
لبغداد تمثل الفرصة الأخيرة التي سيكون 

ما بعدها لا يشبه ما قبلها.
)كاتب وإعلامي عراقي في كاراكاس(

لفتني  الآخرين.  على  الأخلاقي  بالتفوّق 
أن كثيرين من زوار »متحف هيروشيما 
التذكاري للسلام«، والذي يضم مبنى في 
وسط هيروشيما، بقيت أجزاء منه واقفة 
بعد إلقاء القنبلة الذرية على المدينة عام 
1945، يأتون من الولايات المتحدة، ربما 
ليروا ما ارتكبه أجدادهم من فظائع في 
ــة. كــان  ــيـ اقــصــى الــشــرق مــن الــكــرة الأرضـ
لا بــد لــي أن أســأل أحــدهــم عــن سبب هذا 
الاندفاع للزيارة، وكيف يشعرون إزاء ما 
اقــتــرفــتــه حــكــومــات بــادهــم هــنــاك. كانت 
الإجابة أن هيروشيما جزء من تاريخنا 
الـــذي مــن الــضــروري الــتــعــرّف عليه، كما 
ــــن حــجــم  ــــى عـ ــــالأسـ ــن الــــشــــعــــور بـ ــ عـــبـــر عـ
الــضــحــايــا الـــذيـــن وقـــعـــوا بــعــد الــقــصــف، 
وعـــنـــدمـــا ســـألـــتـــه عـــمـــا إذا كـــــان عــلــيــهــم 
الاعتذار عن ذلك، أجاب بأن إلقاء القنبلة، 
ــداد المـــتـــزايـــدة مـــن قتلى  كــــان لــوقــف الأعــــ
الــجــيــش الأمــيــركــي فـــي الـــحـــرب، ولــوقــف 

الحرب أيضاً.  
اســتــنــفــرت إجــابــة هـــذا الــســائــح تفكيري، 
ــا إذا كـــانـــت  ــ ــأن مـ أتـــــســـــاءل بــــشــ وبــــــــــدأتُ 
ــيــــن  ــلــ ــيــ ــلــــة مــــــن الإســــرائــ ــبــ ــقــ الأجـــــــيـــــــال المــ
الــيــوم  حكومتهم  ترتكبه  عــمــا  ستعتذر 
من إبــادة جماعية في غزة. للأسف، إننا 
ــام مــوقــف مــشــابــه، فلربما نحن  نــبــدو أمـ

تاريخ  فــي  الأولـــى  لــلــمــرّة  مركبة عسكرية 
بروتوكولات تنصيب الرئيس في فرنسا، 
هو الــذي لم يــؤدِّ الخدمة العسكرية، لكنه 
حــــاول جــاهــدا تــمــريــر رســالــة مــفــادهــا أنــه 

سيحكم بقبضة الملوك وبدعم العسكر.
ــتـــحـــضـــار طــبــيــعــة شــخــصــيــة  يـــســـاعـــد اسـ
مـــاكـــرون وعــاقــتــه بــالــســلــطــة عــلــى إدراك 
خــــــطــــــورة الـــــفـــــتـــــرة الـــــتـــــي يُــــقــــبــــل عــلــيــهــا 
الثانية  الـــدورة  بيل 

ُ
فق الفرنسي،  المجتمع 

ــن فــي  ــلــ لـــانـــتـــخـــابـــات بـــبـــضـــعـــة أيـــــــــام، أعــ
الـــوزراء أنــه لن يحكم مع  اجتماع مجلس 
حـــزب فــرنــســا الأبــيــة فــي حـــال فــــوزه. على 
الأغلب، سيفي ماكرون بوعده، حتى وإن 
كان الثمن إدخــال البلاد في حالة انسداد 
ــان  ــقـ ــتـ ــاســـي وأزمـــــــــة اقــــتــــصــــاديــــة واحـ ــيـ سـ
اجتماعي برفضه رئيس حكومةٍ يُفترض 
ترشيحه قريبا من بين إحدى شخصيات 
ــذي يَـــعـــد نــاخــبــيــه  ــ ــة الـ ــيـ حــــزب فــرنــســا الأبـ
بتطبيق برنامج يهدّد بتفكيك مكتسبات 
الــتــي زادت فــي ثــراء  المــاكــرونــيــة  السياسة 
الأغـــنـــيـــاء وفــقــر الـــفـــقـــراء وعــمّــقــت كــراهــيــة 
الــعــرب والمــســلــمــن. فــي غــضــون الأســابــيــع 
والـــشـــهـــور المـــقـــبـــلـــة، ســـيـــرى الــفــرنــســيــون 
لا  الــــذي  مـــاكـــرون  للملك  الحقيقي  الــوجــه 
والجمهورية،  بالديمقراطية  ــا 

ّ
حــق يــؤمــن 

ــنــســب إلــــى المــلــك 
ُ
وتــنــطــبــق عــلــيــه مــقــولــة ت

الفرنسي لويس الخامس عشر: »أنا ومن 
بعدي الطوفان«.

)باحثة مغربية(

الــقــنــوات الــعــمــومــيــة الــفــرنــســيــة مـــن خــال 
المناظرات التي كشفت عن عنصرية وهزالة  
تفكير مــن كــانــوا يمثلونه ويــدافــعــون عن 

أطروحاته.
ه المراقب 

ّ
مع ذلك، ينبغي ألا يجعل هذا كل

ــو أن الــزحــف  ــاســـي، وهـ ــر الأسـ يــنــســى الأمــ
مــا زال مــســتــمــرّاً في  فــرنــســا  فــي  اليميني 
الـــتـــقـــدّم. ولــــم يــنــتــه الــســبــاق عــنــد الــجــولــة 
ــذه الانـــتـــخـــابـــات، ويــجــب  ــ الأخــــيــــرة مــــن هـ
انــتــظــار عــــودة الــيــمــن المـــتـــطـــرّف، وبــقــوة، 
ــام 2027.  ــ الـــرئـــاســـيـــة عـ فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
وكما يقال، »ربّ ضــارّة نافعة«، فالهزيمة 
في  الفرنسي  المتطرّف  لليمين  »الجزئية« 
ــــد المـــاضـــي ســتــجــعــل منه  انــتــخــابــات الأحـ
البرلمان  داخــل  الأساسية  المعارضة  القوة 
الــفــرنــســي فـــي الــعــامــن المــقــبــلــن، وهـــو ما 
ســيــزيــد مــن تــعــزيــز شعبيّته لـــدى شــرائــح 
ــعــــة مــــن الـــفـــرنـــســـيـــن، خـــصـــوصـــا مــن  واســ
الضعيفة  التعليمية  المستويات  أصحاب 
انه 

ّ
أو المتوسّطة الذين يمثلون غالبية خز

ره 
ّ
الانـــتـــخـــابـــي. كــمــا أنــــه ســـيـــواصـــل تـــجـــذ

السياسي  المــشــهــد  ــل  داخـ وتــرســيــخ نفسه 
ــكـــســـب مــــزيــــد مـــــن الأنــــصــــار  ــفــــرنــــســــي لـ الــ
والمــتــعــاطــفــن، وهــــو قــــادر عــلــى فــعــل ذلــك 
السياسية.  ومزايداته  الشعبوي  بخطابه 
وعــكــس مــا قــد يــتــصــوّره كــثــيــرون، فـــإن ما 
الــنــهــايــة، بالنسبة  وصـــف صـــعـــوداً نــحــو 
لليمين المتطرّف الفرنسي، هو في الحقيقة 
خــطــوة أخـــرى نحو قصر الإلــيــزيــه، وهــذه 
بعها هذا اليمين 

ّ
هي الاستراتيجية التي ات

الانتخابية  الهزائم  فكل  القرن،  بداية  منذ 
الــتــي مُــنــي بــهــا فــي الــســنــوات المــاضــيــة لم 
تـــزده ســـوى قـــوة وتـــرسّـــخٍ داخـــل المجتمع 
الفرنسي. وكما يقال الهزيمة التي لا تقتل 
ــذه هـــي اســتــراتــيــجــيــة الــيــمــن  ــ تــــقــــوّي، وهـ

المتطرّف.
وسوف نشهد في السنتين المقبلتين كيف 
المــتــطــرّف الاســتــفــادة من  اليمين  سيحاول 
من  واســتــثــمــارهــا  أخــيــراً،  المعلنة  هزيمته 
خــــال وضــــع نــفــســه مـــكـــان الــضــحــيــة حين 
القوى السياسية لوقف  تكالبت ضده كل 
ــة، وســـــــوف يـــتـــوجّـــه  ــلـــطـ ــه نـــحـــو الـــسـ ــفــ زحــ
ــعـــرون بــخــيــبــة  ــن يـــشـ ــذيــ نـــحـــو نــاخــبــيــه الــ
أمـــل كــبــيــرة، لــيــقــول لــهــم إن مــا حــصــل هو 
ســرقــة انــتــصــارهــم، وإن مــعــارضــيــهــم هم 
ــفـــوا ضـــد إرادة الـــشـــعـــب. وهـــذه  الـــذيـــن وقـ
هـــي اســتــراتــيــجــيــة الــيــمــن والــشــعــبــويــن 
فــي كــل مــكــان وزمــــان، اللعب على مشاعر 
الـــنـــاس المــحــبــطــن لــتــحــويــلــهــا إلــــى حطب 
فــــــي حـــــروبـــــهـــــم المــــقــــبــــلــــة. ولــــيــــســــت هــــذه 
الاستراتيجية خاصة بفرنسا، وبما أنها 
نجحت، في الماضي، مع نازيين وفاشيين 
كثيرين، فلا شــيء يمنع من أن تتكرّر في 
فرنسا ســواء عام 2027، أو ما بعده. ومع 
الأســــف، تــهــبّ ريــــاح الــتــاريــخ فــي الاتــجــاه 

الذي يوجّه إليه هذا اليمين شراع سفنه!
)كاتب وإعلامي مغربي(

عائد من هيروشيما: للإبادة الجماعية وجـه واحد

الملك ماكرون ومن بعده الطوفان

اليمين الفرنسي لم ينتصر... ولم يهُزم

بارزاني في بغداد... 
رسالة »الفرصة الأخيرة«

للإبادة الجماعية 
وجه واحد وهوية 

واحدة والفاعل 
أحياناً واحد في كل 
من غزّة وهيروشيما

زادت السياسة 
الماكرونية في 

ثراء الأغنياء وفقر 
الفقراء وعمّقت 

كراهية العرب 
والمسلمين

استراتيجية اليمين 
والشعبويين في كل 
مكان وزمان، اللعب 

على مشاعر الناس 
المحبطين لتحويلها 

إلى حطب في 
حروبهم المقبلة

آراء

أرنست خوري

ة على عظمة اختراع 
ّ
متابعة انتخابات فرنسا وبريطانيا كانت ضرورية لإضافة أدل

الديمقراطية بكل ما يشوبها من نواقص، وعلى بشاعة الاستبداد والتسلط. قدّم 
البلدان في غضون أسبوعين نسقين مختلفين في السياق الذي جرت فيه انتخابات 
رة، وفي النظام السياسي والقانون الانتخابي، ومتشابهين في رسوخ 

ّ
برلمانية مبك

 تدنو من العداء 
ً
قابل حدّة

ُ
الثقافة الديمقراطية، وإن كانت سلاستها في بريطانيا ت

والعنف اللفظي والجسدي في فرنسا، خصوصاً في السنوات الأخيرة، مع انحدار 
مستوى السياسيين، وهي ظاهرة عالمية تساهم في تسمين أزمة الديمقراطية. 

ــرّات الــتــي يــذهــب فيها  ــ  مــن أســلــس المـ
ً
ــدة ــ عــرفــت بــريــطــانــيــا الــخــمــيــس المــاضــي واحـ

أجــواء  الملل هــدوء  ، إن كــان معيار 
ً
الاقــتــراع وأكثرها مللا إلــى صناديق  الناخبون 

الخاسرين  بين  والتهاني  المرشحين  بين  الابتسامات  وتبادل  وسلميّته  التصويت 
والفائزين وانسيابية التسلم والتسليم بين حكومتين ورئيسيهما. عقاب قياسي 
وُجّه لـ14 عاماً من حكم المحافظين ولمهازل سنواتهم الأخيرة مع بوريس جونسون 
نائباً  قــرن )412  العمّال في  فــوز لحزب  أكبر  ثاني  تــراس وريشي ســونــاك.  وليز 
المقابل، صعود هائل  عــام 1997 )418(. في  بلير  توني  بعد ما حققه  من 650( 
لــحــصّــة بريطانيا مــن التخلف والـــــرداءة والــتــطــرّف والــشــعــبــويــة والــكــراهــيــة وحــبّ 
فلاديمير بوتين، ممثلة في حزب »إصلاح بريطانيا« لصاحبه نايجل فراج اليميني 
المتطرّف، أبي »بريكست« وأبي مجموعة كبيرة من أوبئة عقلية أصابت المملكة في 
السنوات العشر الماضية، وكان بريكست رمزاً لها. حزب إصلاح بريطانيا، أو الفرع 
المحلي لحزب الشعبوية العالمية، نال 14% من الأصوات، ولحسن الحظ، فإن النظام 
الانتخابي الأكثري في بريطانيا، القائم على الدائرة الفردية وعلى الجولة الواحدة، 
لم يترجم هذه النسبة المئوية الهائلة إلا فــوزاً لخمسة نــواب لحزب الــرداءة. ليست 
الديمقراطية مَن أظهر وزن شعبويي بريطانيا، بل لولا الديمقراطية، لكانوا برزوا في 
حرب أهلية بدل الصندوق. فرنسا المجاورة مختبر لذلك الصعود اليميني المتطرّف، 
 حزب الفاشية الفرنسية تاريخياً، التجمع الوطني اليوم والجبهة الوطنية 

ّ
فقد حل

 من حيث عدد الأصوات )أكثر من 10 ملايين صوت في مقابل 7.7 
َ

في الأمس، أوّل
 في عدد نوابه الـ182 مقابل 143 

َ
 أوّل

ّ
حي التحالف اليساري الذي حل

ّ
ملايين لمرش

لليمين المتطرف(. لا مؤامرة ديمقراطية في ذلك، فالنظام الانتخابي الأكثري الذي 
يعتمد على الدائرة الفردية لكن على جولتي تصويت، بهدف تشجيع التحالفات ما 
بين الأحزاب والمرشحين، يسري على الجميع ولا يميز أحداً على أحد، وهذه ميزة 
ديمقراطية إضافية: المساواة أمام القانون. الديمقراطية التي سمحت لليمين المتطرف 
 في الجولة الأولى الأحد قبل الماضي، هي نفسها أعادته إلى الخلف في 

َ
بالحلول أوّل

المرتبة الثالثة وكافأت نقيضه في الدورة الثانية، تحالف الجبهة الشعبية الجديدة 
في  التحول  هــذا  يعتبر  أن  ضعيفة  ديمقراطية  ثقافة  صاحب  لخاسرٍ  اليساري. 
 لألاعيب مرذولة تحت الطاولة وفي الظلام، ولمؤمن بقيمة السياسة 

ً
التصويت نتيجة

وأفضال الديمقراطية أن يفهم أهمية التحالفات في السياسة والانسحابات المتبادلة 
حين والتنازلات أحياناً، والتمسك بالبرامج أحياناً أخرى، وأن يستوعب 

ّ
ما بين المرش

السلطة عام  إلــى  مــاكــرون وصــل  كإيمانويل  دفــن سياسياً  دروس عقاب شعبي 
»طفل معجزة« سيعيد تعريف السياسة بعيداً عن ثنائية اليسار واليمين،  2017 كـ
 في 

ً
 رؤساء فرنسا شعبية

ّ
فإذا به لا يعرف كيف يكمل ولايته الثانية واحداً من أقل

تاريخ الجمهورية الخامسة. 
فيها  وأعطاب،  ونتوءات  عيوب  فيها  الطبيعية.  والحياة  البشر  تشبه  الديمقراطية 
النص، أي حرية، لا صفوف مرصوصة كورية  صعود وهبوط. فيها خــروجٌ عن 
شمالية. لرأس المال تأثير كبير على الديمقراطية واشتغالها وعلى الإعلام والأحزاب 
ــر أنــه فــي المقابل، فــي أنظمة 

ّ
فــي تلك الــبــلــدان، وهــذه أزمــة حقيقية، لكن جدير تــذك

المعصوم. حتى  الفرد  للحاكم  البلد بكل رساميله وثرواته ملكاً  الاستبداد، يكون 
عندما تؤدّي الديمقراطية إلى فوضى، تكون فوضاها حميدة يمكن للمؤسّسات 
ــرة أو اســتــفــتــاء شعبي وعــبــر الإعـــام 

ّ
ضــبــط حــدّتــهــا سلمياً فــي انــتــخــابــات مــبــك

الاستبداد، فهناك ما هو  بلدان  أما في  التعبير وحرياته.  والقضاء وكافة أشكال 
عكس الفوضى. لم يسبق أن سمعنا لا عن فوضى ولا عن حياة داخل القبور.

أنطوان شلحت

بات هجوم طوفان الأقصى، إلا أنه يمكن 
ّ
مع أنه ما زال من السابق لأوانه إجمال مترت

ملاحظة أنه أضاف إلى انهيار مفهوم »إدارة الصراع« رسوخ مفاهيم أخرى، آثرت 
ضح من خلاصاتٍ توصل 

ّ
إسرائيل التغاضي عنها، أو محاولة التحايل عليها، كما يت

هم لدى إجمال ما آلت إليه فترة تسعة أشهر من الحرب على قطاع غزّة 
ُ

إليها بعض
التي بدأت يوم 7  أكتوبر/ تشرين الأول 2023.  

العدد  في  المعقدة،  المفاوضات  إدارة  في  الإسرائيليين  الخبراء  كبار  أحــد  وبحسب 
تموز 2024(،  )يوليو/  الشهرية  الاقتصادية  أخيراً من مجلة »ذي ماركر«  الصادر 
فإن الاختيار الواعي لإدارة إسرائيل الصراع مع الفلسطينيين مثلما انعكس ذلك في 
سياستها حيال المسألة الفلسطينية على الأقل منذ عام 2000، انطوى على ثلاث 
قنابل موقوتة: الشعور الوهمي بالأمن، انعدام منظومات إلغاء التصعيد، التغاضي 
عن تغييرات خارجية تؤثر في »استقرار« إدارة الصراع. ويصل هذا الخبير، وهو 
د أن إدارة الصراع قد تكون مغرية وغير 

ّ
موتي كريستال، إلى بيت القصيد، حين يؤك

باهظة الثمن أحياناً، ومن شأنها أن تصرف الأنظار عن ضــرورة معالجة الجذور، 
 عن أنها تسبّب تهدئة عوارض خطرة، غير أنها لا تحول دون التصعيد إلى ما 

ً
فضلا

لا نهاية. وما يتعيّ استخلاصه من هجوم طوفان الأقصى ومترتباته المتراكمة، أن 
 الصراع. 

ّ
 من حل

ً
إدارة الصراع لا يمكن أن تكون بديلا

وقد أشير، في أكثر من مناسبة ودراسة، إلى أن مفهوم »إدارة الصراع« كان المركزي 
لدى بنيامين نتنياهو منذ عودته إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية عام 2009، وكذلك 
لدى معسكري اليمين والوسط في كل ما يتصل برؤيتهما إزاء القضية الفلسطينية. 
 أكثر ما دجّج هذا المفهوم، الاعتقاد أن الصراع مع الفلسطينيين لم يعد يشكل 

ّ
ولعل

تهديداً أمنيّاً جادّاً لإسرائيل. والطريق الأصوب للتعامل معه علاج مرحلي في كل 
فترة، حتى لو اضطر الأمر إلى خوض جولة قتالية محدودة مرّة كل عدّة أعوام، بما 
من شأنه أن يُبقي الواقع الأمني في قطاع غزّة والضفة الغربية على حاله وفي وضعه 
القائم. ووفقاً لما أكدته دراسة إسرائيلية مستجدّة، بينما تعامل نتنياهو مع الخطر 
بأنه تهديد  اللبناني  الله  إلــى خطر حــزب  الإيــرانــي باعتباره تهديداً وجــوديــا، ونظر 
دراماتيكي، فإنه نظر إلى الصراع مع الفلسطينيين بوصفه »مسألة ثانوية«، كذلك فإن 
رة« لا أكثر، 

ّ
رئيس الحكومة السابق، نفتالي بينت، وصفه بأنه »بقايا شظية في المؤخ

ما لا يستوجب السعي أو التقدّم نحو تسويةٍ مع أي جهةٍ في الجانب الفلسطيني، 
ب اتخاذ أي قرار جوهري وتحويل تجاهل القضية الفلسطينية إلى 

ّ
وباختصار تجن

عقيدة سياسية - أمنية.  
وفي سياق أبرز تعليقات إجمال فترة الأشهر التسعة المنقضية، لا بُدّ من التوقف 
عند ما نوّه به رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في جامعة تل أبيب، الذي شدّد 
على أن الحرب الحالية أثبتت وجود تجديداتٍ في عقيدة المقاومة التي كانت تعتمد 
على عدّة أسس أبرزها أنها بقيادة جهات غير حكومية، وتلتزم رؤية إسلامية، وهي 
مواجهة غير متكافئة، سيما في قوة المدفعية، وهي حرب أنصار، وحروب قصيرة 
من غير حسم، وحرب استنزاف من خلال إيقاع خسائر ومنع الحياة المستقرّة في 
إسرائيل. ولكنّ الأهم برأيه، أن هذه التجديدات حوّلت الحرب إلى تهديد استراتيجي. 
زون فقط على حرب الأنصار وإطلاق الصواريخ، بل 

ّ
فالذين يقودون المقاومة لا يرك

هم مــزوّدون بقدرات جيوش تقليدية، مثلما ظهر في هجوم 7 أكتوبر، وفي خطط 
حزب الله لاحتلال الجليل. والمبدأ الموجّه ليس الانتصار عبر عدم الخسارة، بل ضرب 
الأخيرة  هــذه  دفاعات  وتحييد  إسرائيل،  في  استراتيجية  ومدنية  أهــداف عسكرية 
الحالية  المعركة  في  إيــران. كما ظهرت  تنتجه  دقيق  بواسطة ســاح  واستخباراتها 
تجديدات أخرى لافتة، هي التنسيق العميق بين أعضاء معسكر المقاومة، والضغط 
الدولي غير المسبوق على إسرائيل الذي يدفع بها أكثر فأكثر نحو موقع دولة منبوذة.

مروان قبلان

حتى شهر، لم يكن معروفاً خارج إيران، ولم يكن كثيرون قد سمعوا باسمه في إيران 
م طائرة 

ّ
الــذي شغر بتحط الرئاسي  نفسها. تقدّم مع نحو 80 مرشحاً لملء المقعد 

»نجا« من »مقصلة«  المحافظ  المعسكر  إبراهيم رئيسي، ووحــده من خــارج  سلفه، 
حه في انتخابات 2021(، 

ّ
مجلس صيانة الدستور )كان المجلس نفسُه قد رفض ترش

حين محسوبين على المحافظين على اختلافاتهم. لم 
ّ

ليكون السادس بين خمسة مرش
يكن بزشكيان يوماً من الوجوه البارزة في المعسكر الإصلاحي، رغم أنه خدم وزيراً 
للصحة في إدارة خاتمي الثانية )2001 - 2005(. ومن المحتمل أن قرار تمريره كان 
يهدف، في المقام الأول، إلى إعطاء انطباع بوجود درجةٍ ما من التنافس والاختلاف 
حين، فلو اقتصرت المنافسة على أعضاء النادي الواحد )المحافظين(، لربما 

ّ
بين المرش

حصلت مقاطعة واسعة، وانكشفت عورة النظام، على نحو ما حصل في الانتخابات 
البرلمانية وانتخابات مجلس الخبراء التي جرت في مارس/ آذار الماضي، عندما بلغت 
نسبة المشاركة في طهران 24%، بينها 5% أصوات باطلة، بعد أن قرّر الإصلاحيون 

حيهم.
ّ

المقاطعة بسبب استبعاد أكثر مرش
مع ذلــك، يضعنا التمحيص في أحــداث أسابيع إيــران الستة الماضية أمــام احتمالين 
ح مغمور، يفيد في تجميل صورة 

ّ
لتفسير صعود بزشكيان: الأول، أن وجود مرش

الانتخابات، من دون أن يؤثر بنتيجتها في وجود خمسة محافظين، بينهم أسماء 
معروفة، مثل سعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف، وأن النظام الذي »فوجئ« بحصول 
بزشكيان على أعلى الأصــوات في الجولة الأولــى لم يكن مستعدّاً للتدخل، وتغيير 
النتيجة، خشية تكرار ما حصل عام 2009، عندما فرَض أحمدي نجاد، واندلعت 
واحتواء  النتائج  مع  يتعامل  أن  النظام  على  وهكذا صــار  الخضراء.  الــثــورة  أحــداث 
الضرر الذي وقع بخروج الوضع عن السيناريو المرسوم له. الاحتمال الثاني، يرجّح 
نظرية المؤامرة، التي بدأت تروج منذ مصرع رئيسي في 20 مايو/ أيار الماضي، وهي 
أن النظام كان يقصد، بالفعل، تغييراً في موقع الرئاسة، لترميم الصدوع في وضعه 
المعتدل والنظرة  الخطاب  الداخلي وتعزيز موقفه خارجياً، وأن بازشكيان صاحب 
إدارة  الــذي سجلته  الــذريــع  الفشل  ذلــك، خصوصاً بعد  أن يفيد في  الواقعية يمكن 

سلفه.
الــوفــاء بــوعــوده، وإحـــداث تغيير حقيقي في أوضــاع إيــران  هل يستطيع بزشكيان 
ووعــوده  الداخلية  فسياساته  لا،  الأرجــح:  الإجابة  الخارجية؟  وسياساتها  الداخلية 
المرتبطة بتحسين الحرّيات العامة ستصطدم بمراكز السلطة الأخرى، وجميعها بيد 
ومجلس  الدستور،  صيانة  ومجلس  القضائية  السلطة  إلــى  البرلمان  من  المحافظين 
إيــران  في  كثيرين  أن  ورغــم  وغيرها.  الخبراء  ومجلس  النظام  تشخيص مصلحة 
العامل الأبــرز في تدهور أوضــاع البلاد الاقتصادية،  يُعَدّ  يعتقدون أن سوء الإدارة 
إلا أن العقوبات الأميركية تلعب دوراً بارزاً أيضاً، بحسب وزير الخارجية السابق، 
أرقاماً لافتة عن تحسّن نسب  الــذي ساند حملة بزشكيان، وأعطى  جــواد ظريف، 
النووي عام 2015،  الاتفاق  التوقيع على  بعد  م 

ّ
التضخ وانخفاض مستويات  النمو 

ورفع العقوبات الاقتصادية الأميركية والدولية، مع بدء تنفيذه مطلع عام 2016. بهذا 
المعنى، لن يكون بزشكيان قادراً على تحسين أوضاع البلاد الاقتصادية بمعزلٍ عن 
الغرب، وهــذا شأنٌ  النووي، والانفتاح على  إيــران  اتفاق بشأن برنامج  إلى  التوصّل 
الرئيس  يقرّرها  العربية لا  المنطقة  في  الأمنية  إيــران  المرشد. سياسات  قــراره عند 
كذلك، بحسب جواد ظريف أيضاً، بل المرشد والحرس الثوري. ماذا بقي إذاً؟ الأرجح 
أنه، رغم الخلاف الواضح في الرؤى والمواقف بين الرئيسين، السابق والمنتخب، إلا أننا 

لن نلمس التغيير الذي ينشده كثيرون داخل إيران وفي المنطقة.

دفاعاً عن عيوب الديمقراطية في الاستنتاجات الإسرائيلية 
بشأن تجديدات المقاومة

بزشكيان والمهمّة المستحيلة

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Wednesday 10 July 2024 Wednesday 10 July 2024
الأربعاء 10 يوليو/ تموز 2024 م  4  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3600  السنة العاشرة الأربعاء 10 يوليو/ تموز 2024 م  4  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3600  السنة العاشرة

)Getty/شعارات على نصب الجمهورية، باريس، 8 يوليو 2024 )أرتور ويداك



جرائم الأطفال تتزايد في الصين

أوامر 
إخلاء 

»مروعة«

17

بكين ـ علي أبو مريحيل

الصين  فــي  القضائية  السلطات  حاكمت 
97 ألف طفل دون سن الثامنة عشرة عام 
2023، من بينهم نحو 10 آلاف طفل دون 
ســـن الــســادســة عـــشـــرة، وفـــق تــقــريــر حــديــث صــدر 
عـــن الــنــيــابــة الــشــعــبــيــة الــعــلــيــا فـــي شــهــر مــــارس/

آذار المـــاضـــي. كــانــت الــجــرائــم الأكــثــر شــيــوعــا هي 
الــســطــو، والاقــتــتــال فــي الأمـــاكـــن الــعــامــة وافــتــعــال 
المشاجرات، إضافة إلى الاعتداء الجنسي، وكانت 
الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن المــجــرمــن مـــن الـــذكـــور في 
ــاث.  وبــمــوجــب الــقــانــون  ــ مــقــابــل 5% فــقــط مــن الإنــ
تم تعديله في ديسمبر/ الــذي  الصيني  الجنائي 

المــســؤولــيــة  ســـن  خــفــض  تـــم   ،2020 الأول  كـــانـــون 
الجنائية عن الجرائم الخطيرة مثل القتل من 14 
إلى 12 سنة، وذلك بعد سلسلة من جرائم الأطفال 
وكانت  الماضية.  الخمس  السنوات  المــروعــة خــال 
الـــســـن الأصـــلـــيـــة لــلــمــســؤولــيــة الــجــنــائــيــة مــحــددة 
بموجب تعديل للقانون الجنائي عام 1997، وزعم 
كــثــيــرون أن هـــذه الــســن لــم تــعــد مــنــاســبــة لمجتمع 
تــغــيــر بــشــكــل كــبــيــر مــنــذ ذلـــك الـــحـــن.  فــي تعليقه 
الأطــفــال، يقول  الجريمة بين  ارتفاع معدلات  على 
في جامعة  السابق  الاجتماعية  الدراسات  أستاذ 

صن يات سن، وي لي فنغ، لـ »العربي الجديد«: »لا 
شك أن هناك مبالغة في التقارير الإعلامية بشأن 
أن  الحقيقة  لكن  الأطفال،  المتعلقة بجرائم  الأرقــام 
هــنــاك جــرائــم تــحــدث فــي ســن مــبــكــرة، الأمـــر الــذي 
الشعبية،  للمطالب  إلى الاستجابة  الحكومة  دفع 
وإثر ذلك قامت بخفض سن المسؤولية الجنائية، 
إذ أصبح من الممكن تحميل من تتراوح أعمارهم 
بـــن 12 و18 ســنــة المــســؤولــيــة جــزئــيــا، مـــع فــرض 
مــســتــويــات مــخــتــلــفــة مـــن الــعــقــوبــات عــلــيــهــم وفــقــا 

لأعمارهم وخطورة جريمتهم«.
يــتــابــع: »لاحــظــنــا مــن خـــال الإحـــصـــاءات الأخــيــرة 
تراجعاً في معدلات جرائم الأطفال، ولو تم إجراء 
ــا سننقذ 

ّ
هــــذه الــتــعــديــات فـــي وقــــت ســـابـــق، لــكُــن

مستقبل العديد من الأطفال قبل الوقوع في شراك 
الجريمة. هناك تسارع في النضج العقلي والفكري 
للأطفال مقارنة بالأجيال السابقة، فجيل اليوم من 
الأطفال يتصرف كالبالغين، والعديد من مرتكبي 
المعرفة،  عالية على  قـــدرة  أظــهــروا  الــجــرائــم منهم 
وقــد ظهر ذلــك جلياً في الكيفية التي حاولوا من 
في  الباحثة  واعتبرت  إخفاء جرائمهم«.   خلالها 
لورا  النفسي،  والتأهيل  لــإرشــاد  مركز دونــغــوان 
شــانــغ، فــي حــديــث لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن »عــدم 
صــرامــة الــقــانــون لــيــس سبباً فــي ارتــفــاع مــعــدلات 

الــجــريــمــة بــن الأطـــفـــال. لمــنــع الأطـــفـــال مــن ارتــكــاب 
النفسي  التوجيه  مــن  إلــى مزيد  الــجــرائــم، نحتاج 
والتثقيف الاجتماعي أولًا، ثم نحتاج إلى الرقابة 
والمـــســـؤولـــيـــة الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي تــقــع عــلــى عــاتــق 
القانون،  يفهمون  الأطفال لا  فالكثير من  الأســرة، 
مــا فعلوه جريمة، ومعظم هــؤلاء  أن  يــدركــون  ولا 
الأطفال يعانون من مشكلات نفسية نتيجة غياب 
ــــرة، ســـواء بسبب انــفــصــال الــوالــديــن أو  دور الأسـ
نتيجة ظروف العمل التي تحتم على الآباء السفر 

إلى المدن الصناعية وترك أبنائهم في الريف«. 
تــضــيــف: »المــشــكــلــة مــتــعــددة الأوجــــه، وخــفــض سن 
المــســؤولــيــة الــجــنــائــيــة إلــــى 12 ســنــة مـــن شــأنــه أن 
أكثر،  السجون بالأطفال ليس  اكتظاظ  إلى  يــؤدي 
والمطلوب هو توجيه الجهود نحو تثقيف الأطفال 
للحيلولة دون وقوعهم في المحظور. أعداد جرائم 
الأطفال تتفاقم بسبب حرصهم الكبير على إخفاء 
جرائهم، ما يشير إلى عدم الوعي، ولذلك فإن دور 
الأسرة يُعتبر ركيزة أساسية في مسألة التثقيف، 
ــد أبــــرزت دراســــة حــديــثــة أن أكــثــر مــن 70% من  وقـ
وثلثهم  الريف،  المحتجزين هم من سكان  الأطفال 
مــن الأطــفــال المــتــروكــن الــذيــن يعمل أحــد والديهم 
أو كلاهما في مدينة أخــرى، وغالباً ما يتركونهم 
ــم، وبــالــتــالــي لا يــمــكــنــنــا فصل  ــدادهــ فـــي كــفــالــة أجــ

ــفــــال عـــن أوضــــــاع آبـــائـــهـــم«.    تـــصـــرفـــات هـــــؤلاء الأطــ
الشعبية  العامة  النيابة  عــن  صــدر  تقرير  وكــشــف 
مــن الأطفال  أن %39  الــحــالــي،  الــعــام  العليا، مطلع 
المدانين بجرائم جنائية عاطلون عن العمل، بينما 
يعمل 22% منهم في الزراعة، و8% فقط من الطلاب، 
وأن العدد الأكبر منهم غير ملتحق بالمدارس، ولا 
المنزل. وأن  الكافيين في  الرعاية والاهتمام  يتلقى 
ــدارس، ولا  ــالمــ الـــعـــدد الأكـــبـــر مــنــهــم غــيــر مــلــتــحــق بــ

يتلقى الرعاية والاهتمام الكافيين في المنزل.

مجتمع
خسرت كولومبيا 79256 هكتاراً من الغابات في عام 2023، وهي مساحة تعادل مدينة نيويورك، 
 هذا الرقم أدنى من 123517 هكتاراً من الغابات أزيلت في سنة 2022، في معدّل أدنى بنسبة 

ّ
لكن

زالة في عام 2023 هي الدنيا منذ 23 
ُ
36%. وقال الرئيس غوستافو بيترو إن »مساحات الغابات الم

زالة للحفاظ على رئتي العالم«. وأشارت وزارة 
ُ
عاماً. يجب أن نصل إلى صفر هكتار من الغابات الم

 هذا الانخفاض المستمر يعود جزئياً إلى البرنامج الحكومي الذي يدفع للمزارعين 
ّ
البيئة إلى أن

)فرانس برس( مقابل الحفاظ على الطبيعة. �

أصيب نحو 27 شخصاً، بينهم 19 شرطياً وموظفاً حكومياً، إثر انفجار كومة ضخمة من الألعاب 
النارية المصادرة في جنوبي الفيليبين، الثلاثاء، ما ألحق أضــراراً بمنازل وفنادق ومطار دولي 
قريب. وأمر رئيس بلدية مدينة زامبوانغا بإجراء تحقيق في سبب تحول عملية التدمير الآمن 
الفيليبينيين  من  العديد  هائل«. ويطلق  »انفجار  إلــى  مفرقعات  يد خبراء  على  النارية  للألعاب 
الألعاب النارية، خاصة في ليلة رأس السنة الجديدة، اعتقاداً منهم بأن الاحتفالات الصاخبة تبعد 
)أسوشييتد برس( الحظ السيئ، متأثرين بالتقاليد الصينية. �

الفيليبين: انفجار ألعاب نارية مصادرةكولومبيا: تراجع معدلات إزالة الغابات

احــتــجّــت الأمــــم المــتــحــدة، الـــثـــاثـــاء، على 
الأوامـــــر الإســرائــيــلــيــة الأخـــيـــرة لــإخــاء 
الجماعي لسكان قطاع غزة، واعتبرتها 
المتحدة  الأمـــم  مكتب  واعتبر  »مــروعــة«. 
ــاء  ــ ــقـــوق الإنـــــســـــان أن أوامــــــــر الإخــ لـــحـ
ــيـــن »تـــم  ــدنـ الــــجــــديــــدة صــــــدرت بـــحـــق المـ
مــرات،  عــدة  قــســراً  منهم  الكثير  تهجير 
ونــــزوحــــهــــم يـــتـــم إلــــــى مـــنـــاطـــق تــشــهــد 
عمليات عسكرية وتسجل فيها حالات 
قتل وإصــابــة لمــدنــيــن«. وقــال المكتب إن 
ــذيــن طــلــب مــنــهــم مــغــادرة  ســكــان غـــزة ال
ــغـــرب، وجــــدوا  وســــط مــديــنــة غــــزة إلــــى الـ
أنفسهم داخــل قتال جديد عندما كثف 
الجيش الإسرائيلي »ضرباته في جنوب 
وغــــرب مــديــنــة غـــزة مــســتــهــدفــا المــنــاطــق 
ــدر تــعــلــيــمــات لــلــنــاس  ــ نــفــســهــا الـــتـــي أصـ
بالانتقال إليها«. وطالب جيش الاحتلال 
ســكــان مــديــنــة غـــزة بــالانــتــقــال إلـــى ديــر 
البلح التي يقول مكتب الأمم المتحدة إنها 
النازحين  بالفلسطينيين   

ً
أصلا »مكتظة 

من مناطق أخرى في قطاع غزة«.
وأصدر جيش الاحتلال، الاثنين، أوامر 
ــــاء جــــديــــدة تــشــمــل مــعــظــم أحـــيـــاء  إخــ
مــديــنــة غــــزة، وتــعــتــبــر الــثــالــثــة مــنــذ 27 
شمال  لسكان  الماضي  يونيو/حزيران 
ــر إخــــاء  ــ ــى أمـ ــ ــة إلـ ــافــ ــزة، إضــ ــاع غــــ ــطـ قـ
لسكان جنوبي القطاع في الفترة ذاتها، 
في تصعيد جديد للعمليات العسكرية. 
آلاف  إن عشرات  المتحدة  الأمــم  وتقول 
الأشخاص اضطروا إلى الفرار. ووقعت 
»انــفــجــارات ومــعــارك عــديــدة بالأسلحة 
ــاريـــة« وغــــــارات لـــطـــائـــرات مــروحــيــة  ــنـ الـ
الليل على جــنــوب غــربــي مدينة  خــال 
غــزة. ولا تــزال حركة الــنــزوح مستمرة 
المدينة، فيما يقول نازحون  إلى خــارج 
أصبح  إلــيــه  الـــذي وصــلــوا  ملجأهم  إن 

هدفاً عسكرياً أيضاً.
)فرانس برس(

ارتفاعاً في  الأخيرة  السنوات  الصين خلال  شهدت 
فعل  ردود  ذلك  ــار  وأث الأطفال،  جرائم  معدل 
إنفاذ  أجهزة  الإنترنت  مستخدمو  ودعا  غاضبة، 
لثني  صرامة  أكثر  عقوبات  فــرض  إلــى  القانون 
أثيرت تساؤلات  بينما  الجرائم،  ارتكاب  الأطفال عن 
العقوبات  لفرض  مناسبة  تُعتبر  التي  السن  عن 

وإيداع الأطفال المجرمين السجون.

عقوبات أكثر صرامة

Wednesday 10 July 2024
الأربعاء 10 يوليو/ تموز 2024 م  4  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3600  السنة العاشرة

موجات نزوح متكررة من مدينة غزة )داود أبو القص/ الأناضول(
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علي العبدالله

ــاح مــعــبــر  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ ــــي لافـ ــركـ ــ ــتـ ــ ــرك الـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ قــــــــاد الـ
أبـــوالـــزنـــديـــن بـــن مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام 
والمــعــارضــة الــســوريــن فــي ريـــف حــلــب إلــى 
المــعــارضــة المسلحة  إثـــارة مــخــاوف فصائل 
المخيّمات  في  والنازحين  الثورة  وحواضن 
للنظام،  مناطقهم  لتسليم  تركي  توجّه  من 
كما حصل سابقا، تحقيقا لمصلحة تركية، 
فعبّروا عن مخاوفهم بمنع دوريــة روسية 
مــن الــدخــول إلـــى منطقة الــبــاب، وهــاجــمــوا 
المــعــبــر والــشــاحــنــات الــتــي وصــلــت إلــيــه من 
مــنــاطــق الــنــظــام، قــبــل أن تــؤجــج اعـــتـــداءات 
أتـــراك على الــســوريــن فــي قيصري وغــازي 
ــى الــتــظــاهــر  عــنــتــاب غــضــبــهــم، وتــدفــعــهــم إلـ
والسياسية  المدنية  المؤسّسات  ومحاصرة 
والــعــســكــريــة الــتــركــيــة فــي مـــدن شــمــال غــرب 
ــــام الــتــركــيــة  ســـوريـــة وبـــلـــداتـــه، وإنـــــزال الأعـ
وحرق بعضها. سقط قتلى وجرحى منهم 
الــتــركــي، وبلغ سخطهم  الجيش  بــرصــاص 
تــصــريــحــات مــســؤولــن  بــعــد  ذروة عــالــيــة 
الأتراك عن استعدادهم للتطبيع مع النظام 
الـــســـوري، ودعــــوة رئــيــســه إلـــى قــمّــة ثلاثية 
التركي والــروســي في تركيا،  الرئيسين  مع 
والــــتــــي شــكــلــت صـــدمـــة كـــبـــيـــرة، خــصــوصــا 
تركيا في  أردوغـــان »سنأخذ مصالح  قــول 
ف السخط 

ّ
الاعتبار في المقام الأول«. لم يخف

ــــراك  ــــان الـــقـــادة الأتـ والــغــلــيــان الــشــعــبــي إعـ
المعارضة وتمسّكهم  عــن  يهم 

ّ
تخل عــدم  عــن 

بـــحـــقـــوق الـــشـــعـــب الــــــســــــوري، فـــفـــي ذاكــــــرة 
السوريين مرارات من تخلي تركيا عنهم في 
حلب وإدلب وتحويل مقاتليهم إلى مرتزقة 
في حــروبٍ في ليبيا وأذربيجان والنيجر، 
حـــروب لا نــاقــة لــهــم فيها ولا جــمــل، خدمة 

لمصالح تركية.   
الــجــديــد للتطبيع  الــتــركــي  الـــتـــحـــرّك  ارتـــبـــط 
ــل: أولــهــا،  ــوامـ مـــع الــنــظــام الـــســـوري بــعــدة عـ
المناخ الداخلي الذي ترتب على الانتخابات 
الــتــي حققت فيها المــعــارضــة فــوزاً  الــبــلــديــة، 
الجمهوري  الشعب  حــزب  وتغيير  واضــحــا، 
ســيــاســتــه إزاء الــنــظــام الــقــائــم وانــتــقــالــه من 
المقاطعة إلــى الــحــوار ودخــولــه في حــوار مع 
رئــيــس حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة )الــحــاكــم(، 
بالسماح  ومطالبته  أردوغـــــان،  طيب  رجــب 
لحزب الشعب الجمهوري بممارسة حقه في 
 لخط الحزب. وقد 

ً
السياسة الخارجية خدمة

اتصل رئيس الحزب أوزغــور أوزيل برئيس 
ــســــوري، وتــــحــــدّث عـــن الــتــحــضــيــر  الـــنـــظـــام الــ
لزيارة سورية، ومطالبته بتزويده بتقارير 
رســمــيــة عــن مــجــريــات الــســيــاســة الــخــارجــيــة 

علاء بيومي

فاز حزب العمّال البريطاني في الانتخابات 
ــراً، وعــــاد  ــ ــيـ ــ الـــبـــرلمـــانـــيـــة الــــتــــي انـــتـــظـــمـــت أخـ
إلـــى الــحــكــم بــعــد حــوالــى عــقــديــن فــي مقاعد 
المعارضة. فاز الحزب بأغلبية ساحقة، حيث 
حصد 412 مقعداً من مقاعد مجلس العموم 
)البرلمان( البريطاني الـ 650، وهو ما يعطيه 
أغلبية مريحة للغاية لتمرير ما يريده من 
الديمقراطيين  حــزب  أن  خصوصاً  قــوانــن، 
الــلــيــبــرالــيــن فـــاز بـــ 72 مــقــعــداً. وهــــذا يعني 
كــتــلــة عظيمة  والـــيـــســـاريـــن  لــلــيــبــرالــيــن  أن 
ــــل مــجــلــس الــعــمــوم الـــجـــديـــد، ويــصــعــب  داخـ
ــافــــظــــون  ــانــــي )المــــحــ ــبــــريــــطــ ــيــــمــــن الــ ــلــــى الــ عــ

والإصلاحيون( منافستهم داخل البرلمان.
وتعرّض اليمين البريطاني لهزيمة ساحقة. 
خسر حزب المحافظين، الحاكم سابقاً، 251 
مقعداً دفعة واحدة، لتنحسر مقاعدهم إلى 
إلــى عضوية  كذلك صعد  فقط،  مقعداً   121
الــبــرلمــان لأول مـــرّة حــزب الإصـــاح لناجيل 
فراج، وهو يعبّر عن حركات اليمين المتشدّد 
والقومية الإنكليزية ببريطانيا، حيث نجح 
فــي الــحــصــول عــلــى خمسة مــقــاعــد، أحــدهــا 
لفراج نفسه، ونافس بقوة على مائة مقعد 
لــم يتمكّن مــن حصد الأغلبية فيها.  أخــرى 
وضعُفت  البريطاني  اليمين  انقسم  وبهذا، 
شوكته. وفاز حزب الخضر بأربعة مقاعد، 
وهو العدد الأكبر في تاريخه، وصعد ستة 
مــســتــقــلــن لــعــضــويــة الـــبـــرلمـــان، مـــن بينهم 
ة، ونافس 

ّ
خمسة على الأقــل من داعمي غــز

ة 
ّ
ــحــن الــداعــمــن غــز

ّ
ســتــة آخــــرون مــن المــرش

على المرتبة الأولى في دوائرهم في سابقة 
تاريخية كذلك.

تـــعـــكـــس الـــنـــتـــائـــج، لـــلـــوهـــلـــة الأولـــــــــى، فــــوزاً 
ســاحــقــا لــحــزب الــعــمّــال، تــمــكّــنــه مــن الحكم 
بريطاني،  ليبرالي  وتنذر بعصر  بسهولة، 
وتــغــيــيــرات كــبــيــرة قـــادمـــة، ولــكــن الأوضــــاع 
ـــر تــــعــــقــــيــــداً مــن  ــثــ ــ ــدو أكـ ــ ــبـ ــ ــي الـــحـــقـــيـــقـــة تـ فــــ
ــك بــكــثــيــر لـــأســـبـــاب الآتــــيــــة: أولًا: يــقــول  ذلــ
بعضهم إن الحزب لم يفز في الانتخابات، 
ولــكــن المــحــافــظــن خــســروهــا. بمعنى آخــر، 
كــــان الــتــصــويــت نـــوعـــا مـــن الـــعـــقـــاب لــحــزب 
المحافظين وسجلهم السيّئ في الحكم بقدر 
ما هو دعم لـ »العمّال« وتأييدٌ لصعودهم. 

وما يحصل بين تركيا ودول العالم. ثانيها، 
حاجة النظام التركي لحلحلة ملف اللاجئين 
ــار أحـــــــزاب  ــمــ ــثــ ــتــ ــلــــى اســ ــــع الــــطــــريــــق عــ ــــطـ وقـ
ـــف مــــن الــضــغــوط 

ّ
المـــعـــارضـــة فـــيـــه، والـــتـــخـــف

الـــتـــي يــتــســبّــب بــهــا ســيــاســيــا واجــتــمــاعــيــا. 
الطرق  لفتح  التركي  النظام  حــاجــة  ثالثها، 
باتجاه  التركية  النقل  حركة  أمــام  السورية 
بــالإضــافــة  الــعــربــيــة؛  الــخــلــيــج  ودول  الأردن 
إلـــى الــتــبــادل الــتــجــاري مــع مــنــاطــق سيطرة 
النظام لتحسين الوضع الاقتصادي وخفض 
أهمية  وأكثرها  رابعها،  م. 

ّ
والتضخ البطالة 

وإلحاحا، القلق من تبعات إجراء انتخابات 

لم يذهب إلى صناديق الاقتراع سوى %60 
بنسبة  مقارنة  البريطانيين،  الناخبين  من 
انتخابات  فــي  الناخبين شــاركــوا  مــن   %67
انــتــخــابــات 2017،  فــي  2019 وحــوالــى %69 
ــيــــرة مــن  ــبــ ــعـــنـــي عـــــــــزوف نـــســـبـــة كــ وهـــــــــذا يـ
الناخبين البريطانيين عن التصويت، لعدم 
المــطــروحــة.  الــســيــاســيــة  بــالــخــيــارات  ثقتهم 
راً 

ّ
ويبدو أن حزب المحافظين كان الأكثر تأث

شمال  في  الذاتية  الإدارة  مناطق  في  بلدية 
ســوريــة وشــرقــهــا، والــتــي ستعني، فــي حال 
ما  »الإدارة« شــرعــيــة شــعــبــيــة،  مــنــح  جــــرت، 

يفتح المجال للاعتراف بها سياسيا. 
والتركي  بوتين  الروسي  الرئيسان  استغل 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  انــــشــــغــــال  أردوغــــــــــــــان 
قطاع  على  الصهيوني  الــعــدوان  بتطورات 
ة وتبعاته المحلية والإقليمية والدولية، 

ّ
غز

وانعكاسها على الحملة الانتخابية للرئيس 
الأمــيــركــي جــو بـــايـــدن، وتـــطـــورات الــعــدوان 
الــــروســــي عــلــى أوكـــرانـــيـــا فـــي ضـــــوْء تــغــيّــر 
فــي مــواقــف الــكــونــغــرس والــحــلــفــاء مــن دعم 
أوكــرانــيــا عسكريا ومــالــيــا، ودخـــول الإدارة 
ة العرجاء، واحتمال 

ّ
الأميركية مرحلة البط

في  ترامب  الجمهوري دونالد  ح 
ّ

المرش فــوز 
في  الـــذي سيحصل  والتغيير  الانــتــخــابــات 
وانشغال  الأمــيــركــيــة،  الــخــارجــيــة  السياسة 
على  والحفاظ  حماس  حركة  بإنقاذ  إيـــران 
مع  التفاهم  عبر  الجيوسياسية  مكاسبها 
الحرب،  توسّع  منع  على  الأميركية  الإدارة 
عــبــر الــعــمــل عــلــى وقــــف إطــــاق الـــنـــار وحــل 
وتحرّكا  النووي،  البرنامج  على  الخلافات 
ســوريــة،  فــي  تـــوازن جيوسياسي  لصياغة 
يستند إلى تطبيع العلاقات بين النظامين 
الــتــركــي والــــســــوري، هـــدفـــه دفــــع المــعــارضــة 
السورية إلى المصالحة مع النظام والسماح 
والتفاهم  مناطقها  إلــى  مؤسّساته  بــعــودة 
الــذاتــيــة«  »الإدارة  ضــد  بينهما  والتنسيق 
الإدارة  لوضع  وشرقها،  سورية  شمال  في 
الأميركية المقبلة، ديمقراطية أم جمهورية، 
ــع يــفــرض عــلــيــهــا الاســتــجــابــة  ــر واقــ ــام أمـ أمــ
مواجهة  أو  خلافية  ــات 

ّ
مــلــف فــي  لمطالبهما 

ــــروف ســيــاســيــة ومــيــدانــيــة غــيــر مــواتــيــة  ظـ
واضطرارها للانسحاب من سورية. 

غير أن الإعـــان عــن الاســتــعــداد للتطبيع لا 
يعني أن طريق التطبيع مفتوحة والتحرّك 
ــوء تــبــايــن في  نــحــوه مــتــاح وســلــس فـــي ضـ
الأولويات، فأولوية النظام التركي مواجهة 
مشروع »الإدارة الذاتية« في شمال سورية 
 مــواجــهــة هــذا 

ّ
وشــرقــهــا، وهـــو يعلم أن حـــل

المــشــروع مــع الــولايــات المتحدة، وأن ضربه 
التي  الكردية  القضية  من  يُنهي صداعه  لا 
يــســعــى إلــــى مـــواجـــهـــة تــفــرّعــاتــهــا فـــي دول 
الجوار، في حين يكمن الحل بمواجهة أصل 
نفسها،  تركيا  داخــل  الكرد  المشكلة: حقوق 
وحـــل مشكلة الــاجــئــن وفــتــح الــطــرق أمــام 
الــنــقــل والـــتـــجـــارة، فــي حــن أولـــويـــة الــنــظــام 
الــســوري هــي إعـــادة السيطرة على مناطق 
المعارضة. وقبول النظام بالأولوية التركية 
يحوّله إلى قذيفة في المدفع التركي. وقبول 

بــعــزوف الــنــاخــبــن. ... فــي انــتــخــابــات 2019 
التي خسرها حزب العمّال، بقيادة جيرمي 
كوربين، فاز الحزب بحوالى عشرة ملايين 
صـــوت، ومـــع ذلـــك خــســر الانــتــخــابــات، وفــي 
الحزب  الماضي حصل  الأســبــوع  انتخابات 
على 9.5 ملايين صوت، وفاز بأغلبية %63 
من مقاعد البرلمان. ما يعني أن فوز »العمّال« 
ــــزوف الـــنـــاخـــبـــن ولمــنــافــســة  ــــان نــتــيــجــة عــ كـ
حــزب الإصـــاح بــقــيــادة ناجيل فـــراج حزب 
ــد حــصــل »الإصـــــــاح« على  المــحــافــظــن، وقــ
ــــوات الــنــاخــبــن الــبــريــطــانــيــن  14% مـــن أصـ
)حـــوالـــى 3.5 مــايــن صــــوت(، ولـــم يحصد 
ــا  ــد فــــي الــــبــــرلمــــان. أمـ ــاعـ ــقـ ســــــوى خـــمـــســـة مـ
المحافظون، فحصلوا على 24% من أصوات 
ــدوا 121 مـــقـــعـــداً. وهــــذا  الـــنـــاخـــبـــن، وحــــصــ
والإصلاحيين  المحافظين  نصيب  أن  يعني 
ــوات الــنــاخــبــن مجتمعين  مــن إجــمــالــي أصــ
ــمّـــال،  ــزب الـــعـ ــدد مــــن صــــوّتــــوا لـــحـ ــ يـــفـــوق عـ
لربما  البريطاني  اليمين  انقسام  لولا  وأنــه 
اســـتـــمـــرّ المــحــافــظــون فـــي الـــحـــكـــم، وأن دور 
حزب الإصلاح كان مفسداً ومفرّقاً لأصوات 
الــيــمــن الــبــريــطــانــي، وضــاعــف مــن خــســارة 
المــحــافــظــن، وهـــي عــوامــل ســاعــدت الــعــمــال 

بشدة.
الــوقــت نفسه، كــان بــقــاء المحافظين في  فــي 
الحكم شبه مستحيل، لسلسلة من الكوارث 
العقد  فــي  حكمهم  شــابــت  الــتــي  السياسية 
ــروج مـــن الاتـــحـــاد  ــخــ ــر، بـــدايـــة مـــن الــ ــيــ الأخــ
التي  الكثيرة  بالفضائح  مـــروراً  الأوروبــــي، 
البريطاني،  الـــوزراء  رئيس  حكومة  شابت 
الــوزراء  رئيسة  بوريس جونسون، وولايــة 
السابقة، ليز تراس، القصيرة للغاية )سبعة 
أســـابـــيـــع(، حــيــث اضـــطـــرت إلــــى الاســتــقــالــة 
بها  مُنيت  فــادحــة  اقتصادية  خسائر  بعد 
حكومة  أمــا  سياساتها.  بسبب  بريطانيا 
سوناك،  ريشي  البريطاني،  الـــوزراء  رئيس 
والانقسامات  الفضائح  مــن  حظها  فنالها 
والــتــشــدّد والعجز على الإنــجــاز، وإن نجح 
ــرات الاقــتــصــاد البريطاني 

ّ
فــي إعـــادة مــؤش

م إلى التراجع. 
ّ

إلى النمو والتضخ
ثــانــيــا: صــعــود حـــزب الــعــمّــال إلـــى الــحــكــم لا 
ما  بقدر  واضحاً لأجندتهم،  تفويضاً  يُــعَــدّ 
لــوجــود المحافظين فــي الحكم.  يُــعَــدّ رفــضــا 
حــيــث تـــركّـــزت أجــنــدة »الـــعـــمّـــال« بــالأســاس 

السوري  النظام  بأولوية  أنقرة  في  النظام 
سيستدعي منه سحب قواته، أو وضع جدول 
يه 

ّ
تــقــديــر، وتخل  

ّ
أقـــل عــلــى  زمــنــي لسحبها 

يعتبرها  التي  السورية  المعارضة  دعم  عن 
النظام في دمشق إرهابية، ما يجعله يدين 
موقفه السابق المناصر لها. وهذا إن حصل 
ــات نـــزوح  ســـيُـــحـــدث حـــالـــة فـــوضـــى ومــــوجــ
كبيرة إلى الداخل التركي، ما يفاقم مشكلة 
ـــأزق قـــاتـــل. لـــذا،  ــام مـ الــاجــئــن، ويــضــعــه أمــ
في  الــقــوات،  سحب  مــبــدأ  لقبول  وتحاشياً 
وقت تنتشر فيه قــوات أجنبية على مقربةٍ 
التركي  النظام  الجنوبية، ربط  من حــدوده 
المصالحة  الــنــظــام  بقبول  التطبيع  دعـــوات 
مــع المــعــارضــة وتشكيل كــيــان مــوحّــد معها 
وعملهما معا في مواجهة »الإدارة الذاتية«، 
كــمــا ربـــط ســحــب قــواتــه بــانــســحــاب الــقــوات 
الأمــيــركــيــة والــروســيــة والإيــرانــيــة، وهـــو ما 
أو  به  المطالبة  السوري  النظام  لا يستطيع 
الدعوات  الأخير على  يعلق  لم  لــذا  تنفيذه. 
التركية، خصوصاً دعوة رئيسه إلى زيارة 
ــان وبــوتــن،  أردوغــ مــع  تركيا لحضور قمة 
ــراقــــي مــحــمــد  ــعــ وربــــمــــا رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الــ
بحساباته،  تعني،  لأنها  السوداني،  شيّاع 
تسليمه بالمطالب التركية وتجاهل مصالح 
داعــمــه الــرئــيــس: الــنــظــام الإيـــرانـــي، الـــذي لا 
تــنــاســبــه صــفــقــة تــطــبــيــع بـــرعـــايـــة روســـيـــة 
وبتجاهل تام له ولمصالحه. وهذا سيجعل 
البداية،  في  ويركّز،   ،

ً
التطبيع طويلا مسار 

عــلــى حـــل قــضــايــا إجـــرائـــيـــة قــبــل بــلــوغ حد 
ــل، فــالــنــظــام الــتــركــي  ــامـ ــفـــاق ســيــاســي شـ اتـ
يتحرّك بمعادلة مركّبة مكونة من عناصر 
عــــديــــدة: المـــحـــافـــظ عــلــى الـــنـــفـــوذ والـــوجـــود 
ــة، حــتــى تــنــفــيــذ حل  الــعــســكــري فـــي ســــوريــ
 يــضــمــن مــصــالــحــه، الــتــمــسّــك بــالــعــاقــة مع 
ــــن، الـــســـيـــاســـيـــة  ــتـ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ المــــعــــارضــــتــــن الـ
ــراط فـــي مــفــاوضــات  ــ ــــخـ والـــعـــســـكـــريـــة، والانـ
السياسي  الحل  الــســوري بشأن  النظام  مع 
لــتــحــقــيــق أهــــدافــــه ومـــصـــالـــحـــه وتــثــبــيــتــهــا 
 عــلــى المــــدى الــطــويــل. لـــم تــثــر الــتــصــريــحــات 
والدعوات التركية قلق المعارضة السورية، 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، وقــلــقــهــا فــقــط، بل 
ــرج، على  ووضــعــتــهــا فــي مــوقــف دقــيــق وحــ
ــــري، ســيــاســيــا  ــــريـ ــــسـ خـــلـــفـــيـــة ارتــــبــــاطــــهــــا الـ
وعـــســـكـــريـــا، بــالــنــظــام الـــتـــركـــي الـــــذي سبق 
ووصـــفـــتـــه بـــأنـــه ضـــامـــن مــصــالــحــهــا، فهي 
غــيــر قــــادرة عــلــى مــواجــهــة داعــمــهــا الوحيد 
خصوصاً  السياسية،  توجّهاته  ومــقــاومــة 
الـــضـــغـــط عــلــيــهــا،  اقـــتـــضـــت مــصــلــحــتــه  إذا 
أو عــلــى بــعــضــهــا، كــمــا فـــي مــســار أســتــانــة، 
ــع الـــنـــظـــام خـــــارج مــقــتــضــيــات  لــلــتــفــاوض مـ

على فكرة إعــادة ثقة الناخبين في العملية 
الحزب  رئــيــس  إدارة  واتــســمــت  السياسية، 
ــوزراء الــبــريــطــانــي الــجــديــد، كير  ــ ورئــيــس الـ
والتوجه  التحفظ  من  كبير  بقدر  ستارمر، 
من  بــدلًا  البريطانية  السياسة  وســط  نحو 
رفضه  على  سمعته  ستارمر  بنى  الــيــســار. 
إرث المـــحـــافـــظـــن، الـــــذي اتـــســـم بــالــفــضــائــح 
على  الحزبية  المصالح  وإعـــاء  السياسية، 
المصلحة العامة. ورفض ستارمر سياسات 
ــابــــق، جــيــرمــي  ــمّــــال الــــســ ــعــ رئــــيــــس حـــــزب الــ
كــــوربــــن، الـــــذي اتـــســـم بــالــتــوجــه الــيــســاري 
الـــقـــوي الـــراغـــب فـــي تــأمــيــم شـــركـــات كــثــيــرة 
تدير مرافق رئيسية، وكذلك خفض تمويل 
ي سياسة خارجية 

ّ
الجيش البريطاني وتبن

غير تدخلية ونقد السياسات الإسرائيلية.
ــص ســتــارمــر مـــن أنـــصـــار كـــوربـــن في 

ّ
تــخــل

حزب العمّال، وبتوجيه الحزب إيديولوجياً 
نــحــو وســـط الــســيــاســة الــبــريــطــانــيــة، وركّـــز 
عــلــى قــضــايــا، مــثــل إصـــاح المــرافــق الــعــامــة، 
الصحي  الــتــأمــن  مــنــظــومــة  مقدمتها  وفـــي 
ــوسّـــع فـــي بـــنـــاء المـــنـــازل  ــتـ الــبــريــطــانــيــة، والـ
الجديدة للحد من أزمة السكن الخانقة في 
بريطانيا، وكذلك حل مشكلة الهجرة بشكل 
البريطانية،  والقيم  للقوانين  احتراماً  أكثر 
ي أجندة لا تخيف رجال الأعمال، الذين 

ّ
وتبن

يخشون دائماً صعود اليساريين إلى الحكم 
خوفاً من زيادة الضرائب على الأثرياء. هذا 
يعني أن صعود »العمّال« إلى الحكم ليس 
يسارية  أجــنــدة  البريطانيين  ي 

ّ
تبن بسبب 

ــه المـــحـــافـــظـــن  ــ ــــوجّـ ــدر رفـــضـــهـــم تـ ــقــ ــة بــ ــويــ قــ
المتشدّد نحو اليمين ومصالحهم الحزبية، 
ورغــبــة فــي عــــودة بــريــطــانــيــا نــحــو قـــدر من 

الاستقرار والهدوء السياسي.
يمثل فـــوز »الــعــمّــال« الــســاحــق، فــي الــوقــت 
ناحيةٍ،  فمن  لهم.  التحدّي  من  نوعاً  نفسه، 
ــفــــويــــض كـــبـــيـــر لـــلـــحـــكـــم،  ــلــــى تــ ــلــــوا عــ حــــصــ
وســيــنــتــظــر بــعــض أنـــصـــارهـــم والــنــاخــبــون 
الكبيرة  أغلبيتهم  »الــعــمّــال«  يستخدم  أن 
 
ً ّ
فـــي تــمــريــر ســـيـــاســـات حــاســمــة تــجــد حـــا
لمـــشـــكـــات بـــريـــطـــانـــيـــا، وتـــضـــمـــن لـــهـــم تـــرك 
فترة،  الحكم  فــي  والــبــقــاء  سياسية  بصمة 
قـــادة الحزب  الــوقــت نفسه، قــد يشعر  وفــي 
أنــهــم لـــم يــحــصــلــوا عــلــى تــأيــيــد جــمــاهــيــري 
كافٍ لتمرير سياسات مختلفة بشكل كبير 

قــادرة  وغير  الصلة،  ذات  الدولية  الــقــرارات 
ـــي عــــن مـــطـــالـــبـــهـــا فــــي تــنــفــيــذ 

ّ
ــل ــتـــخـ ــلـــى الـ عـ

قــرار مجلس  الدولية ذات الصلة،  الــقــرارات 
الأمــــن 2254 بــشــكــل خــــاص، لأنــهــا ورقــتــهــا 
ـــى لـــهـــا مــن 

ّ
الـــوحـــيـــدة لـــاحـــتـــفـــاظ بـــمـــا تـــبـــق

أمــام خــيــاراتٍ  مــا وضعها  شرعية شعبية، 
محدودة. لقد غدت كبالع الموس عالحدّين، 
السوري  النظام  مع  التركي  النظام  فاتفاق 
واعترافه به ممثلا للدولة السورية يفقدها 
كثيرا من شرعيتها، ولا سيما بعدما تآكل 
الدعمان العربي والدولي لها، وتراجع زخم 
القرار  تنفيذ  على  للاتفاق  الأممي  التحرّك 
2254، وتراجعها عن مطالبها التي أقرتها 
القرارات الدولية يفقدها الشرعية الشعبية. 
كـــثـــيـــرة  أوراق  المـــــعـــــارضـــــة  لــــــــدى  لــــيــــســــت 
تستخدمها لاحتواء المخاطر والتقدّم على 
طـــريـــق تــحــقــيــق بــعــض المـــكـــاســـب وانــتــظــار 
ــتــــوازنــــات لــصــالــحــهــا، لــــذا اكــتــفــت  تــغــيــر الــ
بــإصــدار بــيــانــات ضــد اعــتــداء الأتــــراك على 
فة 

ّ
مخف ظها بصيغ 

ّ
تحف وأبــدت  السوريين، 

عــلــى الــــدعــــوات الــتــركــيــة إلــــى الــتــطــبــيــع مع 
ــــوري، فــــي حــــن أن المـــطـــلـــوب  ــســ ــ الـــنـــظـــام الــ
تـــحـــرّك جـــــادّ لــلــحــفــاظ عــلــى مــوقــعــهــا ومــا 
ى لها من شرعيةٍ لدى حواضن الثورة. 

ّ
تبق

وهــذا يستدعي العمل على أوراقٍ يمكن أن 
تمنحها القوة. الورقة الرئيسة هي التلاحم 
مــــع الــــقــــوى الـــشـــعـــبـــيـــة وتــشــجــيــعــهــا عــلــى 
النظام  مــع  التركي  التطبيع  ضــد  التظاهر 
مختلفاً  تعاطياً  يستدعي  وهـــذا  الــســوري. 
التفاعل والــوجــود  قائماً على  الــســائــد،  عــن 
توفير  على  العمل  وعــلــى  وبــقــربــهــا،  بينها 
ظروف صمود هذه القوى وتماسكها، عبر 
إغــاثــي ومساعدات  دعــم  توفير  العمل على 
ــة وتـــعـــلـــيـــمـــيـــة  ــيــ ــدمــــــــات صــــحــ ــــة وخــــــ ــيـ ــ ــافـ ــ كـ
عمل.  فــرص  لتوفير  استثمارية  ومــشــاريــع 
الدولية  بالقرارات  التمسّك  الثانية،  الورقة 
وضعها  على  والعمل  للتفاوض،  مرجعية 
التنسيق  الثالثة،  الــورقــة  التنفيذ.  موضع 
مـــع مــنــظــمّــات المــجــتــمــع المـــدنـــي فـــي تــحــرّكــه 
الإنسان،  لحقوق  النظام  انتهاكات  لكشف 
والـــعـــمـــل مــــع المـــنـــظـــمّـــات الـــدولـــيـــة لـــصـــدور 
ــيـــرة،  ــده. الــــورقــــة الأخـ ــ ــات قــضــائــيــة ضـ ــ ــ إدانـ
الــــدخــــول عــلــى خـــط الــــتــــوازنــــات الإقــلــيــمــيــة 
والدولية وإقامة تقاطعات معها، بما يتيح 
لها تحقيق حضور وتوفير حماية وحجز 
ب هــذا كله 

ّ
مقعد على طــاولــة الــحــل. ويتطل

 
ً
»نفضة« قوية لمؤسّساتها وتغييراً شاملا

فــي كــوادرهــا وتعزيزها بــدمــاء جــديــدة من 
حواضن الثورة. 

)كاتب سوري(

وا في هذه 
ّ
عما هو سائد حالياً، لأنهم تبن

الانتخابات توجّهاً قوياً نحو الوسط، كما 
جاء أعلاه.

ثالثاً: لن يكون من السهل على حزب العمال 
أو غــيــرهــم إيـــجـــاد حـــلـــول ســريــعــة لمــشــاكــل 
بريطانيا. صحيح أن الاقتصاد البريطاني 
ــي نـــهـــايـــة عــهــد  ــ عــــــرف بـــعـــض الـــتـــحـــسّـــن فـ
الضعيف،  للنمو  الاقتصاد  بعودة  سوناك 
وبتراجع التضخم مما يشجع على خفض 
معدلات الفائدة، إلا أن الاقتصاد البريطاني 
الأيــدي  يعاني من مشاكل هيكلية، كنقص 
الــعــامــلــة، تعيقه عــن الــنــمــو، ويــعــانــي أيضاً 
النمو  قوية تشجع  استراتيجية  غياب  من 
الاقتصادي وتجذب الاستثمارات. وتعاني 
ــا يتعلق  ــة فـــي مـ ــ بــريــطــانــيــا أيـــضـــا مـــن أزمـ
بالهجرة، حيث يــوجــد شــعــور عــام بــزيــادة 
ــحـــدود المــقــبــولــة.  أعـــــداد المــهــاجــريــن عــلــى الـ
الوقت نفسه، لا توجد حلول سريعة  وفــي 
اللجوء،  وطالبي  المهاجرين  أعــداد  لخفض 
يعاني  البريطاني  الاقتصاد  أن  خصوصاً 
 من قلة الأيدي العاملة. وعلى المنوال 

ً
أصلا

نفسه، لا توجد حلول سريعة لعلاج مشاكل 
كمنظومة  تعاني،  التي  البريطانية  المرافق 
أيضاً  بريطانيا  وتعاني  الصحي.  التأمين 
من ارتفاع الدين الحكومي، ما يحدّ من قدرة 
أي حكومة على الإنــفــاق، وفــي حالة زيــادة 
الضرائب بشكل كبير، قد تشهد بريطانيا 
انــتــقــادات قــويــة مــن الأثــريــاء ومــخــاوف من 

هروب رؤوس الأموال.
وهذا يعني أن حزب العمّال لن يجد طريقاً 
ممهداً في الحكم، وأن الأغلبية الكبيرة التي 
فـــاز بــهــا ســتــمــثــل تــحــدّيــا لـــه، فــهــو مــطــالــبٌ 
وفي  الصعوبة،  بيئة شديدة  في  بالإنجاز 
للتغيير  كــبــيــر  لــتــأيــيــد جــمــاهــيــري  غـــيـــاب 
الـــجـــذري، وكــذلــك فــي غــيــاب حــلــول سريعة 
لأيٍّ من المشكلات المزمنة التي تعاني منها 
ـــي ظــــل جـــمـــهـــور بــريــطــانــي  بـــريـــطـــانـــيـــا، وفــ
ب بشدة تخلى عن حكومة المحافظين 

ّ
متقل

ــم الــكــبــيــر من  رغــــم دعــمــهــم الـــقـــوي وفــــوزهــ
أن  أيــضــا  ... وهـــذا يعني  انــتــخــابــات 2019. 
عــلــى حــــزب الـــعـــمّـــال بــــذل جــهــدٍ كــثــيــر لــتــرك 
بــصــمــة فـــي الــحــكــم وعــــدم إضـــاعـــة الــفــرصــة 

الراهنة.
)كاتب وإعلامي مصري في لندن(

النظامان التركي والسوري إلى تطبيع جزئي

في تحدّيات الحكومة البريطانية الجديدة

ليست لدى المعارضة 
أوراق كثيرة 

تستخدمها لاحتواء 
المخاطر والتقدّم 

على طريق تحقيق 
بعض المكاسب 

وانتظار تغير التوازنات 
لصالحها

أولوية النظام 
التركي مواجهة 

مشروع »الإدارة 
الذاتية« في شمال 

سورية وشرقها، 
وهو يعلم أن حلّ 

مواجهة هذا 
المشروع مع الولايات 

المتحدة

لن يجد حزب العمّال 
طريقاً ممهداً في 

الحكم، والأغلبية 
الكبيرة التي فاز بها 

ستمثل تحدّياً له، فهو 
مطالبٌ بالإنجاز في 

بيئة شديدة الصعوبة

لا توجد حلول 
سريعة لخفض 

أعداد المهاجرين 
وطالبي اللجوء، 

خصوصاً أن الاقتصاد 
البريطاني يعاني 

أصلاً من قلة الأيدي 
العاملة
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ابنتها الــكــبــرى مــريــم )30 ســنــة(، قــائــلــة إن 
استكمالها  في  السبب  كانت  الراحلة  أمها 
ــا دعـــمـــتـــهـــا فــي  ــهــ ــة المـــاجـــســـتـــيـــر، وأنــ ــالــ رســ
مـــســـاعـــي الـــحـــصـــول عـــلـــى مــنــحــة دراســـيـــة 
لاستكمال الماجستير في المناهج الدراسية، 
والــتــي حصلت بــعــدهــا عــلــى عــقــد عــمــل في 

إحدى المدارس الحكومية.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »كــانــت  تـــقـــول مـــريـــم لــــ
والـــــــدتـــــــي تـــتـــلـــقـــى الــــــعــــــاج فــــــي عــــــــدد مــن 
ة، وكـــان هـــذا ضمن 

ّ
ــز غــ قــطــاع  مستشفيات 

الــــعــــاج الــتــخــفــيــفــي، بــيــنــمــا كـــانـــت تــتــلــقــى 
بالضفة  مستشفيات  فــي  إشعاعياً  عــاجــا 
الغربية، إذ كان انتشار الخلايا السرطانية 
أكـــبـــر مــمــا يــمــكــن اســتــئــصــالــه عــبــر عملية 
المرض  مع  تتعايش  كانت  لكنها  جراحية، 
من خلال اتباع الخطوات اللازمة لتحسين 
الــجــانــب الــنــفــســي، إضــافــة إلـــى الــدعــم الــذي 
توفره لها الأسرة«. تضيف: »كانت والدتي 
واحــدة من بين كثيرات من النساء اللواتي 
كن يترددن على مستشفيات الضفة الغربية 
العدوان الإسرائيلي   

ّ
للعلاج، وحكم عليهن

بــالــحــرمــان مــن الــعــاج. كـــان جــســد والــدتــي 
فــي أيــامــهــا الأخــيــرة يشهد ذبــــولًا واضــحــا 
وانهياراً متسارعاً، لكنها كانت تكرر أمامنا 
أنها بخير حتى لا تقلقنا، وقد توفيت لأنها 

لم تكن قادرة على تلقي العلاج الإشعاعي، 
وهو أساسي في حالتها، حتى أن العقاقير 

الأساسية لم تكن متوفرة«.
تـــوفـــي مــحــمــد حــــمــــدان )49 ســـنـــة( نــتــيــجــة 
ــو لــم يتلق  مــعــانــاتــه مــن ســرطــان الــــدم، وهـ
عـــاجـــا كـــيـــمـــاويـــا مـــنـــذ اقـــتـــحـــام الاحـــتـــال 
التركي في  الإسرائيلي مستشفى الصداقة 
نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي نتج 
الخدمة، وجرى  المستشفى عن  عنه خــروج 
فـــي مستشفيات  المـــؤقـــت  لــلــعــاج  تــحــويــلــه 
أخــرى، ثم حُرم من العلاج بالكامل، وعاش 
ــراراً بــالــعــاج فــي الــخــارج،  شــهــوراً ينتظر قـ

لكن الموت سبق ذلك كله. 
ــان حــــمــــدان مـــمـــن حـــصـــلـــوا عـــلـــى مــوافــقــة  ــ كـ
ــر والإمــــــــــارات  ــطــ ــر وقــ ــــي مـــصـ ــهــــات فـ ــــن جــ مـ
وتــركــيــا لــعــاجــه مــع نــحــو 650 مــن مرضى 
السرطان، وجميعهم صنفوا حالاتٍ طارئة 
لــم يكن  السفر  لكن  الــقــطــاع،  للعلاج خـــارج 
البري في  ممكناً بسبب احتلال معبر رفح 
السادس من مايو/أيار الماضي، فتدهورت 

حالته حتى توفي وهو لا يستطيع الكلام.
»الـــعـــربـــي  ــدان لــــ ــمــ يـــقـــول نــجــلــه يـــوســـف حــ
ــان والــــدي يــحــتــاج إلـــى البقاء  الــجــديــد«: »كـ
ــادات  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــيـــات والـ ــفـ ــتـــشـ بــــالــــقــــرب مـــــن المـــسـ
ــعــــاج، لــــذا كــنــا مـــن بين  لــلــحــصــول عــلــى الــ

غزة ـ أمجد ياغي

قطاع  فــي  الصحة  وزارة  أعلنت 
مــن  وفــــــــاة 436  ــــن،  ــنــ ــ الاثــ ة، 

ّ
غــــــــــز

المــــصــــابــــن بــــالــــســــرطــــان نــتــيــجــة 
الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي 
ــدادات الــطــبــيــة والإغــاثــيــة،  ــ عــلــى دخـــول الإمــ
وعدم توفر العلاج اللازم منذ بدء العدوان، 
ــع إغــــــاق جــمــيــع المــعــابــر  ــزامـــن مــ ــتـ الــــــذي يـ

الحدودية أمام العلاج في الخارج. 
ــدد الـــوفـــيـــات المــــذكــــور كــبــيــر نــســبــة إلــى  ــ وعـ
عـــدد المــصــابــن بـــالأمـــراض الــســرطــانــيــة في 
ــم 10 آلاف  يـــنـــاهـــز عــــددهــ ــن  ــذيــ الــ الــــقــــطــــاع، 
مصاب، وجميعهم يعيشون ظروفاً شديدة 
الــصــعــوبــة فـــي ظـــل تـــكـــرار الـــنـــزوح وتــوقــف 
المــســتــشــفــيــات، خــصــوصــا مستشفى  عــمــل 
ــــي المــــتــــخــــصــــص بـــعـــاج  ــــركـ ــتـ ــ الـــــصـــــداقـــــة الـ
العزيز  عبد  ومستشفى  السرطان،  مرضى 
الرنتيسي التخصصي للأطفال، والذي كان 
واللذين  السرطان،  مرضى  الأطــفــال  يعالج 

تعرضا لاستهداف إسرائيلي مباشر.
ة يعتمدون 

ّ
كـــان مــرضــى الــســرطــان فــي غــــز

عـــلـــى الــــعــــاج الـــكـــيـــمـــيـــائـــي لـــقـــتـــل الـــخـــايـــا 
الــســرطــانــيــة، وكـــان الــقــطــاع يــضــم عـــدداً من 
ـــا المــســتــشــفــى  ــرزهـ ـــز المــتــخــصــصــة، أبــ ــراكـ المــ
الـــتـــركـــي فــــي وســـــط الــــقــــطــــاع، ومــســتــشــفــى 
غــزة، وكان  بمدينة  النصر  الحياة في حي 
بعضهم يخضع للعلاج الإشعاعي أو زراعة 
نخاع العظم في الخارج، إلى جانب العلاج 
المناعي والهرموني، لكن كل هــذا بــات غير 
متوفر في قطاع غزة منذ بداية العدوان، ما 

خلف مضاعفات للكثير منهم.
تــوفــيــت ســـعـــاد حـــســـان )56 ســـنـــة( فـــي 24 
يونيو/حزيران الماضي، بعد معاناة طويلة 
مــع مـــرض ســرطــان الــثــدي، وكــانــت مــن بين 
الضفة  العلاج في مستشفيات  يتلقون  من 
الغربية، وتــرددت على مستشفيات في رام 
الــلــه والــخــلــيــل عــلــى مــــدار الــعــامــن الــلــذيــن 
سبقا العدوان الإسرائيلي، وكانت تتعايش 
مع المرض، ومضرب مثل في الصمود، كما 
كـــانـــت تـــشـــارك فـــي الــكــثــيــر مـــن الــتــجــمــعــات 
الــــنــــســــائــــيــــة الــــخــــاصــــة بــــالــــدعــــم الـــنـــفـــســـي 
الــثــدي،  بسرطان  للمصابات  والاجــتــمــاعــي 
مع  التعايش  فــي  وتـــروي خلالها خبراتها 
المــــرض، وإصـــرارهـــا عــلــى الــقــيــام بمختلف 
الرغم من  المعاناة، على  المنزلية رغم  المهام 
أنها كانت تواجه صعوبات عدة في أحيان 
من  الأمنية  المــوافــقــة  على  للحصول  كثيرة 
الــجــانــب الإســرائــيــلــي لنيل تصريح دخــول 
من معبر إيرز أقصى شمالي القطاع للعلاج 

في مستشفيات الضفة الغربية. 
تــعــيــش أســـــرة حـــســـان فـــي خــيــمــة بمنطقة 
المواصي غرب مدينة خانيونس، وتتذكرها 

مرضى 
السرطان

مئات الوفيات 
في غزّة منذ 
بدء العدوان

يعيش آلاف من مرضى السرطان في قطاع غزةّ تحت 
ضغط نفسي كبير، وهم يفتقرون إلى الرعاية والعلاج 
أخبار  ويتداولون  الحياة،  قيد  على  لبقائهم  اللازمين 
توفر الأدوية وإمكانية فتح المعابر للعلاج في الخارج

سرطان الثدي أكثر 
أنواع الأورام انتشاراً في 

قطاع غزة

يعد سرطان المعدة الأكثر 
فتكاً لأنه يتطلب متابعة 

غير متوفرة حالياً

1819
مجتمع

ــــح، خــرجــنــا  ــر الـــنـــازحـــن مــــن مـــديـــنـــة رفــ ــ آخـ
تــحــت الــقــصــف الإســرائــيــلــي، وكــنــا نحصل 
عــلــى بــعــض أنــــواع الــعــاج بــصــعــوبــة، وقــد 
توفي داخــل خيمة الــنــزوح فــي 12 يونيو/

الضغط  الماضي«. وتتفاقم حــالات  حزيران 
النفسي للمصابين بالأورام السرطانية مع 
تكرار النزوح، كما حصل مع أحمد غبن )52 
سنة(، وهو مصاب بسرطان الغدة الدرقية، 
وبـــحـــاجـــة لاســتــئــصــال الـــغـــدد الــلــمــفــاويــة، 
ــعــــاج الـــهـــرمـــونـــي  ــلــ ــك الــــخــــضــــوع لــ ــ ــذلــ ــ وكــ
والإشــعــاعــي.  يعيش غبن في خيمة قريبة 
من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، 

ــتــــردد عـــلـــى المــســتــشــفــى لــلــحــصــول  وهـــــو يــ
عــلــى الــعــاج، ومــراجــعــة الأطــبــاء باعتباره 
ــد الــــتــــي يــــوجــــد فــيــهــا  ــيــ المـــســـتـــشـــفـــى الــــوحــ
الجديد«:  »العربي  لـ اختصاصيون، ويقول 
ــاء لا فـــائـــدة مــنــهــا فـــي ظل  ــبـ »مــراجــعــة الأطـ
انعدام العلاج. أحصل على أقراص مسكنة، 
ومــحــالــيــل طــبــيــة لا تــــؤدي إلـــى أي نتيجة. 
والهرموني،  الإشعاعي  العلاج  إلى  أحتاج 
وقـــد وفــــروا لــي حــقــنــة واحــــدة تــمــنــع الكتل 
الــســرطــانــيــة خـــال الــشــهــر المـــاضـــي، لكنها 
غير متوفرة حالياً، أعيش أياماً من العذاب 

المتواصل، وأنتظر الموت«.
وحسب بيانات وزارة الصحة في غزة، فإن 
أنواع السرطانات الأكثر انتشاراً في القطاع 
الثدي في المرتبة الأولى،  يتقدمها سرطان 
وتواجه المصابات به معاناة متواصلة في 
الآلام من دون  المتكرر، وتحمّل  النزوح  ظل 
عــــاج، ويــلــيــه ســـرطـــان الــقــولــون وســرطــان 
بهما  الإصابات  تتعادل نسب  اللذان  الرئة 
بـــن الـــرجـــال والـــنـــســـاء، فــيــمــا يــعــد ســرطــان 
الأكثر فتكاً لأنه يتطلب متابعة  المعدة هو 
ــر غـــيـــر مــمــكــن بــســبــب  ــ ــو أمـ ــ مـــتـــواصـــلـــة، وهـ
العدوان. ويؤكد طبيب الأورام سعيد النجار 
الشفاء  يمكن  السرطانات  أنـــواع  بعض  أن 
منها عبر العلاج والمتابعة، خاصة سرطان 
الثدي وسرطان البروستاتا، وكذا سرطان 
الـــغـــدد الــلــيــمــفــاويــة، وأنــــه جــــرت مــحــاولات 
عديدة لإخراج عدد من المرضى للعلاج في 

الــخــارج قبل إغـــاق  الاحــتــال الإسرائيلي 
مــعــبــر رفــــح، لــكــن المــرضــى يــدخــلــون الشهر 
الثالث على التوالي من دون فرصة للسفر 

والعلاج، ما يهدد حياة المئات منهم. 
يــضــيــف الــنــجــار أن مــرضــى الـــســـرطـــان في 
ة مـــحـــرومـــون مــــن غــالــبــيــة الـــعـــاجـــات، 

ّ
غــــــز

وأبـــــــرز الأدويــــــــة الـــغـــائـــبـــة هــــي الــتــركــيــبــات 
ــان«  ــ ــفـ ــ ــولـ ــ ــــوسـ ــتـــــن« و»بـ ــ ــــوسـ ــــدامـ ــنـ ــ ــل »بـ ــثــ مــ
و»كــــــــاربــــــــوبــــــــاتــــــــن«  و»كــــــارمــــــوســــــتــــــن« 
و»ســـيـــســـبـــاتـــن«، وهـــــي أدويـــــــة أســاســيــة 
ــرى  ــاك أنــــــــواع أخــ ــنــ ــــى، وهــ ــــرضـ لــغــالــبــيــة المـ
مــثــل »بــنــتــوســتــاتــن« و»بــرالاتــريــكــســيــت« 
و»ثــــيــــوغــــوانــــن«، وهــــي أدويــــــة مــهــمــة لمنع 
الخلايا السرطانية من الانتشار، خصوصاً 

لدى مرضى سرطان الدم والأمعاء.
»الــعــربــي  لـــ الفلسطيني  الــطــبــيــب  ويــوضــح 
الجديد«: »هناك أعداد جديدة من مصابي 
السرطان منذ بداية الحرب، وهم يحتاجون 
لإجــــراء فــحــوص فــي ظــل صــعــوبــات كبيرة 
ة 

ّ
لــلــعــاج، وعــــدد كــبــيــر مــن المــرضــى فــي غــز

آلامــا غير مألوفة نتيجة ظروف  يكافحون 
الــحــرب، وعـــدد مــن المــتــوفــن أخــيــراً صمدوا 
حتى آخر نفس، وهؤلاء أبطال، فغالبيتهم 
كانوا نازحين، ويتابعون مهامهم الأسرية 

حتى لحظاتهم الأخيرة«.
ــعــــر بـــتـــخـــوف شــديــد  ــنــــجــــار: »أشــ يـــتـــابـــع الــ
عــلــى مــصــيــر مـــرضـــى الـــســـرطـــان فـــي قــطــاع 
القائمة، والأبــحــاث  المعطيات  فــي ظــل  ة 

ّ
غـــز

القطاع  فــي  أجــريــت  الــتــي  والطبية  البيئية 
خلال السنوات الماضية تؤكد ارتفاع نسب 
إلى  الأورام، ويرجع ذلك  الإصابة بأمراض 
ــدوان الإســـرائـــيـــلـــي، واســـتـــخـــدام  ــعــ ــرار الــ ــكـ تـ
أســلــحــة مــحــرمــة دولـــيـــا، إضــافــة إلـــى تلوث 
المياه الجوفية. يخوض القطاع حالياً أطول 
عدوان إسرائيلي، ومع دخول الشهر العاشر 
على التوالي، هناك مخاطر وأمــراض قد لا 
ة، وربــمــا يتم 

ّ
ــز تتحملها أجــســاد ســكــان غــ

أي  انــعــدام  فــي ظــل   
ً
الكشف عنها مستقبلا

كونه  الطبي  القطاع  تحسن  تضمن  حلول 
مــرتــبــطــا بــالــحــصــار الإســرائــيــلــي المــفــروض 

ة منذ نحو 18 سنة متواصلة«.
ّ
على غز

تحقيق

غزة ـ مرح الوادية

فصول  الدهشان  نادين  الشابة  تعيش 
ــا  ــهــ ــديــ ــــدت والــ ــقـ ــ فـ إذ  كــــبــــيــــرة،  ــة  ــ ــدمـ ــ صـ
ــتــــال  ــــف لــــاحــ ــــصـ ــتــــهــــا فـــــــي قـ ــقــ ــيــ ــقــ وشــ
ــزة، بينما  ــ الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى مــديــنــة غـ
تــتــجــرع مـــع أشــقــائــهــا الـــنـــاجـــن حــالــيــا 
ــات. تــقــول  ــريـ ــذكـ الأحــــــزان وتــســتــرجــع الـ
نـــاديـــن لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »لا أعـــرف 
من أين أبدأ؟ هل أحكي عن احتفالاتنا؟ 
ــاتــنــا الــحــلــوة؟ أم عــن يـــوم المــأســاة 

ّ
عــن لم

الـــــذي أتــمــنــى لـــو كــــان كـــابـــوســـا مــفــزعــا 
ــم أبـــي هــايــل الــدهــشــان  أصــحــو مــنــه؟ أتـ
الخمسين من عمره في يوم استشهاده، 
ولم تتجاوز أمي هبة الخضري الثالثة 
والأربعين، بينما شقيقتي الصيدلانية 
نـــدى الــدهــشــان أنــهــى الاحــتــال عمرها 
عند 22 سنة بقصف استهدفهم جميعاً 
في حي الصبرة بوسط مدينة غزة، يوم 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  مــن  العشرين 

الماضي«.
ــتـــوعـــب بــعــد  تـــضـــيـــف: »عـــقـــلـــي لـــــم يـــسـ
حــجــم الــصــدمــة الــتــي أصــابــتــنــي. أتــذكّــر 
آخــر يــوم اجتمعنا فــيــه. كــان يــوم حفل 
على  وحصولها  نــدى  الشهيدة  تــخــرّج 
بكالوريوس الصيدلة، وتحدثت يومها 
ــأن تــســتــكــمــل دراســـتـــهـــا،  ــ عــــن حــلــمــهــا بـ
لو تحصل على منحة دراسية  ت 

ّ
وتمن

خـــــارج غـــــزة، وخــــــارج أســــــوار الــحــصــار 
الإســرائــيــلــي المــطــبــق عــلــى الــقــطــاع منذ 
ــم تــكــن تـــعـــرف أن أحــامــهــا  ــا. لـ ــامـ 17 عـ

ف في هذا اليوم الدامي«.
ّ
ستتوق

في  أنــهــا  الفلسطينية  الــشــابــة  تخبرنا 
يوم الكارثة سمعت صوت أمها تعاتب 
أبيها حــن عرفت أنــه عــاد إلــى منزلهم 
في حي الصبرة بعد أن نزحوا منه إلى 
مكان آخر في الحي ذاتــه. قالت له إنها 
كانت تريد بعض الحاجيات من المنزل، 
ــه كـــان عــلــيــه اصــطــحــابــهــا مــعــه إلــى  وإنــ
هناك. تعتقد نادين أن أمها لم تكن تريد 
تشتاق  كانت  فقط  وإنها  بعينه،  شيئاً 

للمنزل، وتبحث عن حجّة لزيارته.
وتضيف: »حين سمعت ندى حديثهما، 
معهما،  اصطحابها  عليهما  اشترطت 
فــانــطــلــقــوا إلــــى المـــنـــزل، وبــعــد نــحــو 15 
التواصل  فانقطع  القصف،  بــدأ  دقيقة، 
تماماً. خمّنا أنهم حوصروا في المنزل، 
وربّما قرروا البقاء فيه للاحتماء حتى 
ــال، ولــم  تــهــدأ الأمـــــور. لــكــن الانــتــظــار طــ

يعودوا، حتى بعد توقف القصف«.
تــشــتــعــل نـــيـــران الــقــصــف فـــي كـــل مــكــان، 
ــيــــران أخـــــرى تـــحـــرق قـــلـــوب الأشـــقـــاء  ونــ
الليلة  نادين وآية وكريم ووسيم، مرّت 
عصيبة، وحاول أعمامهم إقناعهم بأن 
وأمهم وشقيقتهم  أبيهم  مع  ما حصل 
مجرّد حصار، وسينتهي في الصباح، 
وســـيـــعـــودون بـــســـام. تـــوالـــت الأخـــبـــار 
بــــعــــدهــــا عــــــن قــــصــــف ســــــيــــــارة بــنــفــس 
مواصفات سيارتهم، ثم عثر لاحقاً على 
الناس.  الأب هايل، وتعرّف عليه  هوية 

ة هامدة.
ّ
كان جث

ــن: »وجـــــــــــدوا جـــثـــثـــهـــم فــي  ــ ــاديــ ــ تــــقــــول نــ
ــا مــــن هـــويـــتـــه، ثــم  ــابـ ــارع. عــــرفــــوا بـ ــ ــــشـ الـ
عرفوا أمــي وأخــتــي. أرفــض تصديق ما 
حدث. أشاهد صور العائلة على الهاتف 
وأبتسم. ثم أبكي كثيراً وألعن الحرب«.

منذ بدء الحرب على القطاع في السابع 
من أكتوبر/تشرين الأول، لم تخف ندى 
تــقــول: »رح  بالخوف، وكــانــت  شعورها 
أمــوت بـــدري«، وصـــارت تكرر هــذا علناً 
بعد أن كانت تقوله في السر. صار الموت 
تــحــت الــقــصــف فــي غـــزة مــشــاعــا، وأكــثــر 
مـــن خـــيـــارات الـــحـــيـــاة. تــضــيــف: »كــانــت 
نـــدى الــســنــد المــتــن لــنــا تــحــت الــقــصــف. 
كــانــت تــقــول إنــهــا لا تــخــاف الــصــواريــخ 
الــقــذائــف، لكنها كــانــت تــرتــعــب من  ولا 
فــكــرة فــقــد أحـــد أفــــراد أســرتــهــا. تــدمــرت 
ة من البسكويت بعد 

ّ
الأسرة كقطعة هش

الــطــرقــات،  الــشــهــداء على  تناثر أجــســاد 
وتــحــطــمــت قــلــوبــنــا نــحــن الـــنـــاجـــن، إذ 
ــداد الــيــتــامــى، وأصــبــحــت  ــ صـــرنـــا فـــي عـ
قصّتنا مخضبة بالدماء ضمن مسلسل 

مأساوي من فصول الحرب المستمرة«.
ــان نقياً  تــصــف نــاديــن أبــوهــا قــائــلــة: »كـ
تقياً، يحب الناس ويحبونه، ولا يتردد 
فــي مــســاعــدة أحـــد. كـــان يعمل فــي قسم 
التحويلات العلاجية لمرضى قطاع غزة، 
واخـــتـــار الاحـــتـــال أن يــحــرمــنــا مــنــه في 
يوم ميلاده. يوم احتفالنا به صار يوم 
أمي  وكانت  ونكبتنا.  وقهرنا  مأساتنا 
طيّبة وحبيبة كل الأصــدقــاء والأقـــارب، 
ولم ترد إنساناً يطلب المساعدة، وكانت 
أول من يقف في الأفراح وآخر من يغادر 

في الأتــراح، وحتى الرمق الأخير كانت 
ــبــــاط رغــــم ظـــروف  تـــقـــاوم الـــيـــأس والإحــ
غـــزة، وتــقــدّم مساحة رحــبــة لاستيعاب 
ــانــــدتــــهــــم، حـــتـــى كـــانـــوا  ــــاس، ومــــســ ــنــ ــ ــ ال
يخبرونها أنها اسم على مسمى، وهبة 

لكل الناس«.
أن  الــحــرب قبل  نـــدى، فقد باغتتها  أمــا 
تــحــقــق حــلــمــهــا بــاســتــكــمــال دراســاتــهــا 
ــؤدي  ــهـــدت قـــبـــل أن تــ ــتـــشـ الـــعـــلـــيـــا، واسـ
ترقب  وكــانــت  بها،  التي حلمت  العمرة 
ــات عــبــر  ـــقــ ــديـ صــــــور الأصــــــدقــــــاء والــــصــ
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل، وتـــطـــلـــب مــــن أبــيــهــا 
أن تــكــون هــديــة تــخــرجــهــا رحــلــة عــمــرة، 
ــا، وعرفها  فــصــارت صــورهــا أكثر رواجـ
الــعــالــم، داخــــل وخــــارج فــلــســطــن. تقول 
نـــاديـــن: »رحــيــلــهــم حُــلــم، ونــعــيــهــم حلم، 
وضحكتهم شمس لا تغيب، ورسائلي 
ما اشتد ضيق 

ّ
لهم لن تنقطع. أكتب كل

ـــمـــا شـــعـــرت أن صـــاروخـــا 
ّ
صــــــدري، وكـــل

ــع وقـــف  ســيــبــاغــتــنــا. نـــحـــن الأمـــــــــوات مــ
التنفيذ. أغني لهم: مع السلامة يا مسك 
ــا الــتــي ظــنــنــت أنــنــي سمعت  فــايــح، وأنــ
الأنشودة صدفة في رثاء أحد الشهداء، 
ــم أعــــــــرف أنــــنــــي ســـــأكـــــون مـــــن ذوي  ــ ــ ولـ
ــان ثــاثــتــهــم كــالمــســك،  الــشــهــداء يـــومـــا. كـ
بــــابــــا هــــايــــل ومـــــامـــــا هــــبــــة والـــحـــبـــيـــبـــة 

الحنونة أختي ندى«.

نادين الدهشان تروي قصة 
استشهاد أبيها وأمها وشقيقتها

الشقيقتان ندى ونادين )العربي الجديد(

ندى خلال تخرجها مع والديها )العربي الجديد(

إجلاء طفلة مصابة بالسرطان من المستشفى المعمداني )داود أبو الكاس/ الأناضول(

10.000
العدد التقديري للمصابين بالسرطان 

في قطاع غزة، وجميعهم 
يفتقرون إلى الرعاية والعلاج.

يبدو مرعباً حين 
يصبح يوم عيد ميلاد 

أحدهم هو يوم 
مماته، فيتحوّل 

الاحتفال إلى مأتم 
يلاحق أبناءه وبناته 

الناجين. هكذا تفكّر 
نادين الدهشان

يزاول عمال كثيرون في 
العراق مهنهم في 

ظروف ارتفاع درجات 
الحرارة، باعتبارهم مجبرين 

على فعل ذلك لكسب 
لقمة العيش. ويطالب 
هؤلاء بتطبيق قانون 

يفرض على أصحاب 
العمل مراعاة متطلبات 

الحفاظ على صحتهم

عمال عراقيون تحت الشمس: الحاجة لا ترحم

يتعرض العمال لإصابات 
مختلفة في الأماكن 

المفتوحة خلال الصيف

بغداد ـ آدم محمود

رغم أن درجــات الحرارة قد تتجاوز 45 درجة 
مئوية خــال فصل الصيف في الــعــراق، ما لا 
عموماً،  مكشوفة  مناطق  فــي  بالبقاء  يسمح 
يعمل عــراقــيــون كــثــيــرون وســط هــذه الأجـــواء 
بسبب ظروفهم الخاصة وحاجتهم الملحّة إلى 
عمل. ومن البديهي أن يطالب بعضهم بقانون 
يُـــلـــزم مــــراعــــاة عــمــلــهــم خــــال فـــتـــرات الــطــقــس 
الحارّ. وقد يختار من يزاولون أعمالًا خاصة 
فترات  في  العمل  تحديداً  البناء  مشاريع  في 
ما بعد الظهر لتفادي الحرارة الشديدة، لكن 
الظهيرة،  حتى  الفجر  مــن  يعملون  بعضهم 

وآخرين من المساء إلى الفجر.
ــوان الـــــــذي يــديــر  ــلــ ــعــ ــقــــول المـــــقـــــاول عـــقـــيـــل الــ يــ
»العربي  لـ ببغداد،  مناطق  فــي  بناء  مشاريع 
ــيـــوم أو آخـــره  ــة الـ الـــجـــديـــد«: »أخـــصـــص بـــدايـ
العمال  اســتــعــدادات  المــشــاريــع، بحسب  لإدارة 
تنفيذ  ووقــت  العمل  واحتياجات  والجاهزية 
المـــهـــمـــات«. ويـــوضـــح أنـــه يــنــفــذ أعـــمـــال الــبــنــاء 

غالباً خلال وقت المساء ما بعد غروب الشمس 
إذا كــانــت مــواقــعــهــا فــي مــنــاطــق غــيــر مأهولة 
ب إزعاج 

ّ
بالسكان في شكل كبير من أجل تجن

الناس. وعندما تكون الأعمال في حي سكني 
اختار وقت الفجر من الساعة الخامسة حتى 

الساعة الثانية عشرة أو قبل ذلك بساعة.
ويــــعــــرف الـــعـــمـــال الــــعــــراقــــيــــون مـــنـــذ ســـنـــوات 
ما  البناء، بحسب  فــي مشاريع  العمل  أوقـــات 
»الــعــربــي الــجــديــد« فــهــد عــايــش الــذي  يــقــول لـــ
يقود فريق عمل متخصصاً في تنفيذ أعمال 
الــهــدم ورفـــع أنــقــاض المــبــانــي وأخـــرى تحتاج 
إلى قوة بدنية. ويوضح أنه يستعين بعشرة 
عــمــال أو أقـــل فــي مــهــمــات تتطلب قـــوة بدنية 
تشمل حمل ورفع ونقل أنقاض أو مواد بناء 
وأعــمــال هـــدم وحــفــر وغــيــرهــا. ويــلــفــت إلـــى أن 
»هذه الأعمال شبه يومية، وفي وقت الصيف 
الــنــهــار، أو نتجنب فترة  نعمل خـــارج أوقـــات 
الحرارة الشديدة التي تستمر من الساعة 12 
ظهراً حتى الرابعة«. وإذا كان بعض أصحاب 
المشاريع يضعون قواعد تتناسب مع قدرات 

سلامتهم،  على  وتحافظ  معهم  يعملون  مــن 
فإن عمالًا كثيرين يتضررون من عدم وجود 
ــاة أصـــحـــاب صــحــتــهــم،  ــراعــ قـــانـــون يـــفـــرض مــ
ويمنع إجبارهم على تأدية مهمات في أوقات 

الذروة خلال النهار.
ــز الــــــذي يــعــمــل فــــي الــبــنــاء  ــزيـ ــقــــول عـــمـــر عـ ويــ

ــراري.  ــحــ مـــن ضـــربـــات الــشــمــس والإجــــهــــاد الــ
يعمل  وهـــو طبيب  الــعــبــيــدي،  ويــؤكــد محمد 
»العربي  لـ الــفــوري، فــي حديثه  فــي الإســعــاف 
الــجــديــد«، أن »الــعــمــال يــتــعــرضــون لإصــابــات 
مــخــتــلــفــة فـــي الأجــــــواء المــفــتــوحــة خــــال فصل 
الــصــيــف، فـــتـــزداد مــهــمــات الإســـعـــاف الــفــوري 
ــفـــاع درجـــات  الــتــي تــتــعــامــل مـــع تــداعــيــات ارتـ
الحرارة من ضربات شمس وإجهاد حراري«. 
عدم  نتيجة  خطيرة  إصابات  »تحدث  يتابع: 

التركيز في ظل العمل تحت أشعة الشمس«.
ويخبر بشير السيد الذي يدير أعمال حدادة 
فـــي مـــواقـــع خــارجــيــة »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إنــه 
متعاقد مع مكاتب هندسية لإنجاز مشاريع 
في أماكن عدة تقع في أطراف بغداد، ويوضح 
أن »الاضـــطـــرار إلـــى الــعــمــل فــي أوقــــات النهار 
يجعلني اتخذ إجــراءات عدة لحماية العمال، 
أبـــرزهـــا تــوفــيــر مـــعـــدات حــمــايــة، مــثــل قبعات 
ــــوذ واقـــيـــة ومـــابـــس فــضــفــاضــة وخــفــيــفــة  وخـ
ونـــظـــارات شــمــســيــة، وإنـــشـــاء مــنــاطــق مظللة 
لــلــراحــة والاســـتـــراحـــة خـــال الــعــمــل، وتــوفــيــر 

مــيــاه وعــصــائــر وصــيــدلــيــة تــحــتــوي عــلــى كل 
الــطــارئــة،  الــحــالات  مــا يحتاجه الشخص فــي 

إضافة إلى طعام«.
في المقابل لا يكترث كثيرون، بسبب الحاجة 
إلى عمل، بارتفاع درجــات الحرارة والشمس 
القاسية في خلال الصيف. ويقول بدر عمران 
)38 عاماً( الذي يعمل حمّال بضائع في سوق 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  جــمــيــلــة شـــرقـــي بـــغـــداد لــــ
 مــريــحــا 

ً
»الــــحــــاجــــة لا تــــرحــــم. لــــم أجـــــد عــــمــــا

يساعدني في سدّ احتياجات أسرتي، في حين 
أن الظروف المعيشية صعبة جداً، وقد تنقلت 
 مستقراً وجيداً 

ً
بين أعمال عدة ثم وجدت عملا

فـــي نــقــل الـــبـــضـــائـــع«. ويــخــبــر بــــدر أنــــه ينقل 
البضائع المختلفة في السوق باستخدام عربة 
خاصة يتطلب جرها بذل جهد كبير، ويقول: 
»تختلف أوزان البضائع بحسب الكمية، وقد 
الــواحــدة  النقلة  فــي  إلــى 200 كيلوغرام  تصل 
ــرّ  ــا يــعــنــي أنـــنـــي أجـ ــرات يــومــيــا، مـ ــ وتــتــكــرر مـ
أكــثــر مــن طنين يومياً أحــيــانــا رغــم أن بنيتي 

الجسدية ضعيفة«.

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »أقـــضـــي غــالــبــيــة أيـــام  لــــ
فصل الصيف من دون عمل، فبعض أصحاب 
المــشــاريــع يــحــاولــون تــســريــع إنــجــاز أعمالهم 
ــــرق، حـــتـــى إذا حـــصـــل ذلـــــك عــلــى  ــطـ ــ بــشــتــى الـ
يستمر  أن  ويفرضون  العمال،  صحة  حساب 
العمل خلال ساعات الظهيرة حتى في أماكن 
الدولة  مكشوفة، لذا من الضروري أن تفرض 

قانوناً يحمي العمال«.
ــون فــــي الـــــعـــــراق أي  ــانــ ــقــ ــفــــرض الــ فــعــلــيــا لا يــ
شروط خاصة بمراعاة ظروف العمل، رغم أن 
لارتفاع  السلبية  الآثـــار  تــدرك جيداً  الحكومة 
درجــات الــحــرارة. وكــان رئيس الـــوزراء محمد 
شياع السوداني أمر بتقليص ساعات الدوام 
ــرار لا يــشــمــل  ــقــ ــذا الــ ــ ــة، لـــكـــن هـ ــ ــــدولـ لمـــوظـــفـــي الـ

القطاع الخاص والأعمال الخاصة.
كذلك أمــر وزيــر العمل والــشــؤون الاجتماعية 
أحمد الأسدي في 27 يونيو/ حزيران الماضي 
الجهات المسؤولة في الوزارة بتكثيف جولات 
تفتيش مواقع العمل لمتابعة تطبيق إجراءات 
الـــســـامـــة المـــهـــنـــيـــة وســــبــــل الــــوقــــايــــة، خــاصــة 

يعملون في ذروة الحرارة 
المرتفعة )مرتضى 

السوداني/ فرانس برس(

Wednesday 10 July 2024 Wednesday 10 July 2024
الأربعاء 10 يوليو/ تموز 2024 م  4  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3600  السنة العاشرة الأربعاء 10 يوليو/ تموز 2024 م  4  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3600  السنة العاشرة

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

عدم وجود قانون 
يفرض مراعاة أصحاب 

العمل صحة العمال
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MEDIA

الفضاء الرقمي ذراع للإبادة الجماعية في غزة

الانتخابات الفرنسية... الاستطلاعات تفشل مجدداً

رام الله ـ العربي الجديد

كــشــف مــركــز صـــدى ســوشــال عــن تــزايــد في 
المستخدمين   

ّ
الرقمي بحق الانتهاك  حالات 

ـــتــــــواصــــــل  ـــــات الـــ ــــصـ ـــــنــ الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــن لمـ
الاجـــتـــمـــاعـــي، فـــي ظـــل اســـتـــغـــال الاحـــتـــال 
للفضاء الرقمي كإحدى »أذرع حرب الإبادة 
وفي  غـــزة«.  قــطــاع  فــي  المستمرة  الجماعية 
ويونيو/حزيران  مايو/أيار  شهريّ  تقرير 
ــق »صدى 

ّ
الماضيين الــذي صــدر الاثــنــن، وث

ســـوشـــال« تــواصــل حـــذف المــنــشــورات التي 
تكشف جرائم الإبــادة الإسرائيلية في غزة، 
وحظر المستخدمين الفلسطينيين، مع ترك 
الـــبـــاب مــفــتــوحــا أمـــــام حـــمـــات الــتــحــريــض 

الإسرائيلية المتواصلة.
الــعــدوان الإسرائيلي على قطاع  بــدء  ومنذ 
الأوّل  أكتوبر/تشرين  مــن  السابع  فــي  غــزة 
المـــاضـــي، شــكّــل الــفــضــاء الــرقــمــي ومنصات 
التواصل الاجتماعي إحدى جبهات الحرب 
من  بـــدءاً  الفلسطينيين،  عــلــى  الإســرائــيــلــيــة 
وحــذف  الفلسطينية  الــروايــة  على  التعتيم 
ــــدة لــفــلــســطــن، وإطـــــاق  ــــؤيـ ــابـــات المـ الـــحـــسـ
مــحــاكــمــات بــحــق فــلــســطــيــنــيــن فـــي الــضــفــة 
تعليقات  بسبب  المحتل،  والــداخــل  الغربية 

أو منشورات على الشبكات الاجتماعية.
اســتــمــرت شــركــة مــيــتــا، مــالــكــة »فــيــســبــوك« 
و»إنـــســـتـــغـــرام«، فـــي حــــذف المــحــتــوى الـــذي 
قطاع  فــي  الإسرائيلية  الاعـــتـــداءات  يفضح 
غــــزة. يــــوم 26 مـــايـــو/أيـــار المـــاضـــي أحــرقــت 
قوات الاحتلال خيم النازحين الفلسطينيين 
ــة عــلــى  ــاعــ ــعــــد 24 ســ ــة رفـــــــح، وبــ ــنـ ــديـ ــــي مـ فـ
»مــحــرقــة الــخــيــام« تلقى »صـــدى ســوشــال« 
أكثر من 130 شكوى من مستخدمين نشروا 
ــوراً ومـــقـــاطـــع تـــوثـــق الـــجـــريـــمـــة قـــبـــل أن  ــ صــ

تتعرض للحذف من قبل شركة ميتا.
تــكــرّر الأمــر فــي 8 يــونــيــو/حــزيــران الماضي، 
مــــــع ارتـــــــكـــــــاب الاحـــــــتـــــــال لمــــــجــــــزرة مــخــيــم 
النصيرات، إذ تلقى المركز 86 شكوى تتعلق 
ق جريمة 

ّ
بحذف مقاطع فيديو وصور توث

الاحـــتـــال. ونــــدّد »صـــدى ســوشــال« بحذف 
أحد  ــهــا تشكل 

ّ
أن  

ً
خــاصــة التوثيقية،  المـــواد 

المصادر الرئيسية للحقوقيين في محاسبة 
 
ً
اتهامات دولية التي تواجه  دولة الاحتلال 

الوقت  إبــادة جماعية. وأشــار في  بارتكاب 
 ذلك جزءٌ من انحياز شركات 

ّ
نفسه، إلى أن

الرواية  ضدّ  المستمر  الاجتماعي  التواصل 

منوعات
رفضت محكمة ابتدائية تونسية، أخبار

الاثنين، الإفراج عن المتهمين 
في »قضية إنستالينغو« وبينهم 

الصحافية شذى الحاج مبارك 
المحتجزة منذ 22  يوليو/ تموز 
2023. نظمت نقابة الصحافيين 

وقفة تضامنية معها الاثنين، 
وطالبت بإطلاق سراحها.

حذرت وكالة الاستخبارات 
الإلكترونية الأسترالية، الثلاثاء، 

من »الخطر« المتزايد الذي يمثله 
قراصنة صينيون يبحثون »بنشاط« 

عن أهداف لاختراقها، وأشارت 
إشارة خاصة إلى مجموعة »إيه 

بي تي 40« التي كشفت أنها تملك 
مهارات متطورة.

تعتزم »سامسونغ« إضافة ميزة 
الترجمة الفورية التي تعمل 
بتقنيات الذكاء الاصطناعي 

الخاصة بها، »غالاكسي إيه آي«، 
إلى واتساب. أطلقت هذه الميزة 

 S24 لأول مرة مع هواتف غالاكسي
التي تسمح للمستخدمين بترجمة 

المكالمات الهاتفية مباشرة.

تنوي »مايكروسوفت« تقديم 
أجهزة »آيفون« العاملة بنظام 

تشغيل »آي أو إس« إلى موظفيها 
في الصين، لتمكينهم من الوصول 

إلى التطبيقات المصادق عليها، 
نظراً إلى غياب نظام تشغيل 

»أندرويد« من »غوغل« هناك، وفقاً 
لما أعلنته الشركة الاثنين.

من  أكثر  تسجيله  عــن  معلناً  الفلسطينية، 
1300 حــالــة انــتــهــاك رقــمــي بــحــق مناصري 
مايو  فــي  المختلفة  المنصات  على  فلسطين 
ويونيو، أبرزها حظر أرقام 23 شخصاً من 

مستخدمي تطبيق المراسلة واتساب.
إلى وجــود »مخاوف حقيقية«  المركز  ولفت 
حــول حصول جيش الاحــتــال على بيانات 
مستخدمي »واتساب« في غزة، لتغذية نظام 

الذي يستخدمه  الذكاء الاصطناعي لافندر 
 
ً
في قتل الفلسطينيين في قطاع غزة، خاصة

مع صدور تقارير تتحدث عن ثغرة أمنية في 
التطبيق. تزامن ذلــك، مع تقارير أخــرى عن 
وصول معلومات وبيانات لفلسطينيين في 
قطاع غزة إلى أجهزة أمن الاحتلال، بغرض 
ابتزازهم وتهديدهم بنشر صور ومحادثات 
شــخــصــيــة فـــي حـــال رفـــضـــوا الــتــعــاون مــعــه. 

كذلك، نبّه »صــدى ســوشــال« من جديد إلى 
ضد  الإسرائيلي  التحريض  حملة  تصاعد 
الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر الماضي، 
وســجّــل »صــدى ســوشــال« أكثر مــن 55 ألف 
منشور إسرائيلي يحرّض على العنف ضد 
لارتكاب  الــدعــوات  من  الفلسطيني،  الشعب 
إبادة جماعية في الضفة الغربية، وصولًا إلى 
استخدام السلاح النووي ضد غزة. كما استمر 
الكراهية ضد المتظاهرين  الترويج لخطاب 
ووسمهم  لفلسطين،  المــؤيــديــن  والــنــاشــطــن 

»صدى سوشال«. بمعاداة السامية، وفقاً لـ
ونــدّد المركز بالحصار الرقمي الذي فرضه 
الاحــتــال على غــزة منذ أكــثــر مــن 20 عاماً، 
وقيامه بتدمير شبكة الاتصالات في القطاع 
 »الظلام 

ّ
خلال العدوان الحالي. أشار إلى أن

حياة  على  كارثي  بشكل  ينعكس  الرقمي« 
صـــاروا  الـــذيـــن  الــقــطــاع،  فـــي  الفلسطينيين 
عــاجــزيــن عــن الــتــواصــل مــع لــجــان الــطــوارئ 

والإسعاف، أو معرفة النقاط الآمنة.
إلــى »تكثيف الجهود لإنهاء  التقرير  ودعــا 
الحصار الإنساني والرقمي المفروض على 
قـــطـــاع غـــــزة، وإدخـــــــال كـــامـــل الاحــتــيــاجــات 
ــاء والـــوقـــود ومــعــدات  ــ الــطــبــيــة والـــغـــذاء والمـ

الاتصالات بشكلٍ فوري«.
تجدر الإشارة إلى أن الانتهاكات الرقمية بحق 
 14 بمقدار  تضاعفت  الفلسطيني  المحتوى 
ضعفاً خلال عام 2023، مقارنة بالانتهاكات 
الرقمية الموثقة عام 2022، وتصاعدت حدّة 
الانتهاكات الرقمية ضد المحتوى الفلسطيني، 
ومــمــارســة مــزيــد مـــن الــحــجــب لــلــمــنــشــورات 
الفلسطينية، والانحياز للاحتلال الإسرائيلي 
لمــا رصــده  للفلسطينيين، وفــقــا  إبـــادتـــه  فــي 
مــركــز صـــدى ســوشــال فــي تــقــريــره السنوي 
الــذي أصــدره في مــــارس/آذار المــاضــي. ومن 
ضمن توثيق »صدى سوشال« للانتهاكات 
جاءت أكثر من 45% منها بحق الصحافيين 
والمـــؤســـســـات الإعـــامـــيـــة. هــــذه الانــتــهــاكــات 
وشعبية  الصحافي،  أدائــهــم  على  انعكست 
وصولهم، واعتبار الصحافة مصدر دخل لهم.

تأسس مركز صدى سوشال في سبتمبر/ 
أيــلــول 2017، لــرصــد وتــوثــيــق الانــتــهــاكــات 
الفلسطيني، ويعمل  الرقمية ضد المحتوى 
الفلسطينية،  الــرقــمــيــة  الــحــقــوق  دعـــم  عــلــى 
ويــنــشــط فـــي الــتــصــدي لــلــمــحــتــوى الـــزائـــف 
ــتــــواصــــل  ــنــــصــــات الــ ــلــــى مــ ــــي عــ ــالـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ والاحـ

الاجتماعي المختلفة.

أكثر من 55 ألف منشور 
إسرائيلي يحرّض على 

الفلسطينيين

شكّل الفوز المفاجئ 
لتحالف اليسار صدمة 
لمعدّي الاستطلاعات

باريس ـ العربي الجديد

الجديدة،  الشعبية  الجبهة  تحالف  حصل 
الأحــد، على المركز الأول في الجولة الثانية 
ــات الــفــرنــســيــة الــتــشــريــعــيــة،  ــابـ ــخـ ــتـ مــــن الانـ
ــى حــــــــزب الــــتــــجــــمــــع الـــوطـــنـــي  ــلــ مــــتــــفــــوقــــا عــ
)الــيــمــن المــتــطــرف(، الـــذي قــذفــت بــه أصــوات 
الثالث. فاجأت  المركز  إلى  الفرنسي  الشعب 
في  الــتــوقــعــات،  وخــالــفــت  الجميع  النتيجة 
تــكــرار لمــحــطــات ســابــقــة حـــول الــعــالــم فشلت 
خـــالـــهـــا اســـتـــطـــاعـــات الــــــــرأي فــــي تــحــديــد 
نتائج الانتخابات، أبرزها خلال انتخابات 

الرئاسة الأميركية عام 2016.
ــتـــعـــداده لحكم  ــد الــيــســار الــفــرنــســي اسـ ــ وأكـ
ــتـــراكـــي  الــــبــــاد، وقــــــال رئـــيـــس الــــحــــزب الاشـ
المــنــضــوي فــي الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة الــجــديــدة، 
إذاعـــي الاثــنــن:  فـــور، فــي تصريح  أوليفييه 
»ينبغي أن نتمكن خلال الأسبوع الراهن من 

تقديم مرشح« لمنصب رئيس الوزراء. 
»لــم نتوقع حـــدوث ذلـــك«، كــان هــذا اعــتــراف 
رئـــيـــس مــعــهــد اســـتـــطـــاعـــات الــــــرأي إيــــاب، 
برنارد سانانيس، في حديث صباح الاثنين 
إلى قناة بي إف أم الفرنسية. كان استطلاع 
»إيلاب« الأخير بين الجولتين الانتخابيتين 
قـــد أشـــــار إلــــى أن حــــزب الــجــبــهــة الــوطــنــيــة 
وحـــلـــفـــاءه قـــد يــحــصــلــون عــلــى عــــدد يــــراوح 
الجديد،  الــبــرلمــان  فــي  بــن 200 و230 مقعداً 
الــجــديــدة  الــجــبــهــة الشعبية  مــتــفــوّقــن عــلــى 
)بين 165 و190 مقعداً( والتحالف الرئاسي 
»معاً من أجل الجمهورية« )بين 120 و140 
مــقــعــد(، لــكــن الــنــتــائــج الــتــي صــــدرت مــســاء 
بت هذه التوقعات. وقال سانانيس: 

ّ
الأحد كذ

»قبل أيام قليلة كانت الأغلبية المطلقة لحزب 
انقلاب  سبب  أن  معتبراً  الوطني«،  التجمع 
»ضخمة«  جمهورية  جبهة  تشكّل  المــوازيــن 

من  الــكــافــي«  بالشكل  تــجــرِ ملاحظتها  »لـــم 
»الجبهة  قبل معدي الاستطلاعات. يُقصد بـ
الــجــمــهــوريــة« تــجــمّــع أحــــزاب سياسية عــدة 
من اليمين واليسار خلال الانتخابات، ضد 
حزباً  هــؤلاء  يعتبره  الــذي  المتطرف  اليمين 
وأضاف  الجمهوري.  للنظام  تهديد  مصدر 
أكثر  )بلغت  المشاركة  »زيـــادة  أن  سانانيس 
من 67 في المئة( تعني أن مرشحي اليسار أو 
الوسط في دوائر انتخابية عدة قد حصلوا 

عــلــى مــزيــدٍ مــن الأصـــــوات، وهـــو مــا منحهم 
النجاح«. كان الهدف  إضعاف حزب الجبهة 
الــوطــنــيــة، الأمـــر الـــذي نــجــح، خــصــوصــا مع 
ــوردان  ــ ــفــت حــــزب جـ

ّ
ــدة كــل ــوادث عــ ــ ــــوع حــ وقـ

بارديلا عدداً مهمّاً من المقاعد.
ــانــــت الاســـتـــطـــاعـــات قــــد صـــدقـــت خـــال  وكــ
حزيران  يونيو/  في  الأوروبية  الانتخابات 
المـــاضـــي. قــبــل يــومــن مــن الــتــصــويــت، أشــار 
»إيلاب« إلى أن حزب التجمع الوطني لا يزال 

التصويت«  نيّات  في  كبير  بفارق  »متقدماً 
الــنــهــضــة )%16(  يــلــيــه حـــزب  بــنــســبــة %32، 
والحزب الاشتراكي )14.5%(. وفي 7 يونيو، 
 بــفــارق 

ً
تــقــدّم حـــزب الــتــجــمــع الــوطــنــيــة فــعــا

عــلــى نسبة %31.36  اســتــحــواذه  بــعــد  كبير 
من الأصـــوات، تــاه حــزب النهضة )%14.6( 

والحزب الاشتراكي )%13.83(.
ــر فــشــل اســتــطــاعــات الــــــرأي فـــي تــوقــع  ــذكّـ يـ
نتائج الانتخابات الفرنسية بفشلها بتوقع 
صــعــود الــيــمــن خــــال انــتــخــابــات الــرئــاســة 
الأمــيــركــيــة عــــام 2016، عــنــدمــا فــــاز دونــالــد 
هيلاري  الديمقراطية  المرشحة  على  ترامب 
كــلــيــنــتــون. آنـــــــذاك، تـــوقـــع اســـتـــطـــاع أعــدتــه 
تـــايـــمـــز أن حــظــوظ  نـــيـــويـــورك  صــحــيــفــة ذا 
إلــى 84  تــرامــب تصل  كلينتون بالفوز على 
في المائة، قبل أن يثبت فشلها الذريع. وهو 
الــفــشــل نــفــســه الــــذي مُــنــيــت بــه اســتــطــاعــات 
الرأي قبيل التصويت على خروج بريطانيا 
مــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي )بــريــكــســت(، بعدما 
بت النتيجة كل الأرقــام التي كانت تقول 

ّ
كذ

 البريطانيين لن يدعموا المغادرة. 
ّ
إن

ــرامـــب إلــــى الــبــيــت  ــالــــد تـ وبـــعـــد وصـــــول دونــ
الأبـــيـــض، اعـــتـــرف ســتــانــلــي غــريــبــيــرغ، أحــد 
الــعــامــلــن فــي مــجــال الإحــصــائــيــات لصالح 
: »كــانــت مجرد 

ً
الــحــزب الــديــمــقــراطــي، قــائــا

فـــوضـــى«. فــيــمــا اعــتــبــر المــحــلــل الــجــمــهــوري، 
مــايــك مــيــرفــي، عبر »أم أس أن بــي ســي« أن 
»الإحصائيات ماتت الليلة«. أمّا منى شلبي 
ــان«، فــقــد اخــتــصــرت المشهد  ــارديــ فـــي »ذا غــ
بــالــقــول: »عــلــيــنــا الــتــوقــف عـــن الــتــعــامــل مع 
الإحصائيات كما نتعامل مع نشرة الأرصاد 
الأخــيــرة تعتمد على عناصر  هــذه  الجوية. 
علمية مرتبطة بالطبيعة، أما الإحصائيات 
متقلبة  وهي  البشرية،  بالطبيعة  فمرتبطة 

تتأثر بعوامل كثيرة وتتغير«.

في خانيونس جنوبي قطاع غزة، 8 يوليو 2024 )بشار طالب/ فرانس برس(

أنصار تحالف اليسار يحتفلون في باريس، 07 يوليو 2024 )لوك أوفريت/ الأناضول(

يستغل الاحتلال الإسرائيلي الفضاء الرقمي في تسهيل ارتكابه للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ السابع من 
أكتوبر/ تشرين الأول، ليضيقّ الحصار على من يكشفون جرائمه

Wednesday 10 July 2024
الأربعاء 10 يوليو/ تموز 2024 م  4  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3600  السنة العاشرة
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LLM Compiler: أداة من 
»ميتا« لتطوير مجال البرمجة

 LLM كــشــفــت »مــيــتــا« عـــن إطــاقــهــا لــــ
مجموعة  عــن  عــبــارة  وهـــو   ،Compiler
الكبيرة مفتوحة  اللغوية  النماذج  من 
لتحسين  خصيصاً  مصممة  المــصــدر، 
وإحــداث  البرمجية  التعليمات  كــفــاءة 
ــة.  ــبـــرمـــجـ ــلـــة نـــوعـــيـــة فـــــي مــــجــــال الـ نـــقـ
الكبيرة  اللغة  نــمــاذج  تــدريــب  ويُعتبر 
مــوارد  تتطلب  ومكلفة،  معقدة  عملية 
»ميتا«   

ّ
أن  

ّ
إل  ،

ً
طــويــا ووقــتــا  ضخمة 

ســيــغــيــر   LLM Compiler  
ّ
أن تــــؤكــــد 

هـــذه المــعــادلــة، إذ يــمــكّــن المــطــوريــن من 
وزيــادة  البرمجية  التعليمات  تحسين 
تــهــا بــشــكــل كــبــيــر، مع  ســرعــتــهــا وكــفــاء
ــيـــف بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ.  ــالـ ــكـ ــتـ خـــفـــض الـ
تبسيط  على   LLM Compiler ويعمل 
عملية تدريب نماذج اللغة الكبيرة من 
خــال تحسين الــشــفــرات والمــتــرجــمــات، 
البرمجيات  أنظمة  تعديل  يعني  مما 
مــوارد  واستهلاك  أكبر  بكفاءة  لتعمل 
أقــــل. وجــــرى تــدريــب هـــذا الــنــظــام على 
مجموعة بيانات ضخمة تحتوي على 

 ،LLVM ــز مــن مــشــروع 546 مــلــيــار رمـ
مما يتيح له فهم التمثيلات الوسيطة 
لــلــمــتــرجــم ولـــغـــة الــتــجــمــيــع وتــقــنــيــات 
الــتــحــســن. ويــتــمــيــز الـــنـــظـــام الــجــديــد 
بقدرته على أداء مهام كانت حكراً على 
مثل  المــتــخــصــصــة،  الأدوات  أو  الــبــشــر 
البرمجية  الــتــعــلــيــمــات  تــحــســن حــجــم 
ــيــــك الــــــشــــــفــــــرات. وقــــــــد أظــــهــــرت  ــكــ ــفــ وتــ
نتائج  عــلــى تحقيق  قــدرتــه  الــتــجــارب 
مذهلة في هذه المهام، مما يفتح آفاقاً 

جديدة في مجال تطوير البرمجيات.

بذور القيقب الروبوتية: 
وسيلة لمراقبة البيئة

تامبيري  مــن جامعتي  بــاحــثــون  نجح 
الــفــنــلــنــديــة وبــيــتــســبــرغ الأمــيــركــيــة في 
تــطــويــر روبــــوت صغير يــحــاكــي حركة 
بـــــذور الــقــيــقــب المــتــســاقــطــة. واســتــلــهــم 
ــغ مــــن جــامــعــة  ــ ــاو زنــ ــ ــيـــســـور هــ ــروفـ ــبـ الـ
الطبيعة  مــن  الــروبــوت  تامبيري، فكرة 
بوليميرياً   

ً
هــيــكــا نــفــســهــا. وصــمــمــوا 

مــنــزلــقــا يــمــكــن الــتــحــكــم فــيــه بــالــضــوء، 
ــة بــــــــذور الـــقـــيـــقـــب الـــتـــي  ــركــ يـــحـــاكـــي حــ
ــــواء بــفــضــل  ــهـ ــ ــي الـ تــتــســاقــط وتــــــــدور فــ
أجــنــحــتــهــا، مــمــا يسمح لــهــا بــالانــزلاق 
ــى مــــواقــــع نـــمـــو جــــديــــدة.  ــ ــار إلــ ــتــــشــ الانــ
ــي  ــيـــســـور رافــ ــبـــروفـ ــع الـ وبـــالـــتـــعـــاون مــ
شــانــكــار مــن جــامــعــة بــيــتــســبــرغ، تمكن 
الفريق من استخدام مواد ذكية تتفاعل 
مــع الــضــوء للتحكم فــي وضــع الانــزلاق 
للبذرة الروبوتية. هذا يعني أن البذرة 
الاصطناعية يمكن توجيهها وتعديل 
مسارها في الهواء باستخدام الضوء، 
مما يفتح آفاقاً جديدة في مجال المراقبة 
 هــذا 

ّ
الــبــيــئــيــة. ويــتــوقــع الــبــاحــثــون أن

الـــروبـــوت الصغير ســيــحــدث ثـــورة في 
مجال المراقبة البيئية، إذ يمكن تزويده 
المستشعرات  مــن  مــتــنــوعــة  بمجموعة 
ــة المـــــؤشـــــرات الــبــيــئــيــة  ــبـ ــراقـ الـــدقـــيـــقـــة لمـ
المحلية فــي الــوقــت الفعلي،  كما يمكن 
صغيرة  عــيــنــات  لتوصيل  اســتــخــدامــه 
مــن التربة أو المـــواد الأخــــرى. وأظــهــرت 
الـــروبـــوتـــيـــة  ــــذور  ــبـ ــ الـ الاخــــتــــبــــارات أن 
ــلـــى نـــظـــيـــراتـــهـــا الــطــبــيــعــيــة  ــفـــوق عـ ــتـ تـ
فــي السرعة  التحكم  قــدرتــهــا عــلــى  فــي 
ــع  ــواقـ الــنــهــائــيــة ومــــعــــدل الـــــــــدوران ومـ
التحليق، مما يعزز قدرتها على السفر 

لمسافات طويلة بمساعدة الرياح.

الذكاء الاصطناعي: محقق جرائم

أعــلــنــت شـــركـــة ســـونـــي عـــن أداة جــديــدة 
مـــدعـــومـــة بـــالـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي تحمل 
لمـــســـاعـــدة  مــصــمــمــة   Diff-A-Riff ــم  ــ اســ
الموسيقيين والمنتجين وعشاق الموسيقى 
الأداة  وتــتــيــح  الإبـــداعـــيـــة.  عملياتهم  فــي 
تــولــيــد خلفية  لــلــمــوســيــقــيــن  الـــجـــديـــدة 
ــيــــة الــــــجــــــودة لأي  ــالــ ــيـــة آلــــيــــة عــ ــقـ ــيـ مـــوسـ
مقطوعة موسيقية، وبأي نوع من الآلات 
للمستخدمين  تـــوفـــر  حــيــث  المــوســيــقــيــة، 
مرونة كبيرة في التحكم بعملية التوليد، 
ــن الـــصـــوت  ــ ــل مـ ــ ــــن خــــــال اســــتــــخــــدام كـ مـ
والــنــص لتوجيه الــنــظــام، وهــو مــا يتيح 
لــهــم إمــكــانــيــة إنـــتـــاج ألـــحـــان مــوســيــقــيــة 
الإبداعية.  رؤيتهم  مع  تتناسب  متنوعة 
الــنــظــام ينتج صوتاً   

ّ
والأهــــم مــن ذلـــك أن

عــالــي الــجــودة بــتــردد 48 كــيــلــوهــرتــز، ما 
يضمن تجربة موسيقية احترافية.

دمج  على  بــالــقــدرة   Diff-A-Riff وتتميز 
ــــآلات والـــنـــصـــوص،  ــ مــــراجــــع مــخــتــلــفــة لـ
ــاء انــــتــــقــــالات ســـلـــســـة لــلــتــغــيــرات  ــ ــشــ ــ وإنــ
الموسيقية. وقد أظهرت التجارب الأولية 
قدرة الأداة على إنشاء خلفيات موسيقية 
تلك  عــن  تمييزها  للمستمعين  يمكن  لا 
المسجلة من قبل موسيقيين بشريين. ومن 

جــهــة أخــــرى، يمكن لــــأداة تــولــيــد دقيقة 
كاملة من الصوت في غضون ثلاث ثوانٍ 
فــقــط، وهـــو إنــجــاز غــيــر مــســبــوق فــي هــذا 
المجال. ويعود الفضل في ذلك إلى تقنية 
ضغط البيانات المتقدمة التي يستخدمها 
النظام، والتي تقلل بشكل كبير من حجم 

البيانات المطلوب معالجتها.

 تزايد حدة موجات الحرارة التي تجتاح المدن حول العالم، باتت مشكلة 
ّ

في ظل
ارتفاع درجات الحرارة تشكل تحدياً حقيقياً يهدد صحة الإنسان وجودة الحياة 
في مناطق المدن الحضرية. تتفاقم هذه المشكلة بسبب ما يعرف بتأثير »جزيرة 
الحرارة الحضرية« إذ تساهم البنية التحتية للمدن، بما في ذلك الأرصفة والطرق 
والمباني، في امتصاص حــرارة الشمس وإعــادة إشعاعها في المحيط، مما يؤدي 
الريفية. وللتغلب على  بالمناطق  أكبر مقارنة  الحرارة بشكل  ارتفاع درجــات  إلى 
ــوّر بــاحــثــون مــن جــامــعــة شيكاغو نسيجاً جــديــداً مصنوعاً من  هـــذه المــشــكــلــة، طـ
قــادراً على عكس حــرارة الشمس والــحــرارة  النانوية،  البلاستيك وأســاك الفضة 
المنبعثة من الأسطح المحيطة، مما يوفر للمستخدمين شعوراً بالبرودة يصل إلى 
16 درجــة فهرنهايت أقل )أي أقل بنحو 25 درجــة مئوية( من الأقمشة التقليدية. 
ويستخدم النسيج الجديد تقنية التبريد الإشعاعي، وهي عملية تبريد تتم من 

خلال إشعاع الطاقة الحرارية إلى المحيط. 
وعلى عكس الأقمشة الحالية التي تعكس حرارة الشمس فقط، يتميز هذا النسيج 
ــك بفضل  بــقــدرتــه عــلــى عــكــس الـــحـــرارة المــنــبــعــثــة مـــن الأســـطـــح المــحــيــطــة أيـــضـــا، وذلــ
البلاستيك، وطبقة من أسلاك  المكوّنة من ثلاث طبقات: طبقة من  الفريدة  تركيبته 
الفضة النانوية تعمل كمرآة تعكس الأشعة تحت الحمراء، وطبقة ثالثة من القماش 
جريت في ولاية أريزونا 

ُ
التقليدي مثل الصوف أو القطن. وأظهرت الاختبارات التي أ

الأميركية أن النسيج الجديد يبقى أكثر بــرودة بمقدار 4.1 درجــات فهرنهايت )أي 
أقل بـــ19.6 درجة مئوية( من الأقمشة المستخدمة في الملابس الرياضية الخارجية، 
و16 درجة فهرنهايت أقل من الحرير العادي. ولا يقتصر استخدام هذا النسيج على 
المباني والسيارات وحتى في تخزين  أيضاً في  الملابس فقط، بل يمكن استخدامه 
البيئي  الأثــر  مــن  يخفف  مما  التبريد،  إلــى  الحاجة  لتقليل  الغذائية  المـــواد  وشحن 
المحتملة  الصحية  الفوائد  دراســـة  على  حالياً  الباحثون  ويعمل  للتبريد.  السلبي 
لهذا النسيج في ظل الظروف المناخية القاسية، إذ يعتبر الإجهاد الحراري السبب 

الرئيسي للوفيات المرتبطة بالطقس.

عالم الابتكار صناعات مستقبلية

Diff-A-Riff: أداة »سوني« لتوليد الموسيقى

نسيج جديد يقاوم موجات الحرارة

أحمد ماء العينين

إلــى  الــتــعــرف  تكنولوجيا  تعتبر 
ــد أبــــــرز اســـتـــخـــدامـــات  ــ الــــوجــــه أحـ
الــــــــــــذكــــــــــــاء الاصــــــــطــــــــنــــــــاعــــــــي فــــي 
الــتــحــقــيــقــات الــجــنــائــيــة. فــمــن خــــال تحليل 
الـــصـــور ومـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو، يــمــكــن لأنــظــمــة 
ــاء الاصــطــنــاعــي الــتــعــرف إلــــى المشتبه  الـــذكـ
بيانات  قــواعــد  مــع  وجوههم  ومطابقة  بهم 
المجرمين المعروفين، ما يوفر للمحققين أدلة 
الجناة  إذ تساعد في تحديد هويات  قيمة، 
الاصطناعي  الذكاء  دور  يقتصر  لا  بسرعة. 
ــل يــمــتــد إلـــى  ــعـــرف إلـــــى الــــوجــــه، بــ ــتـ عـــلـــى الـ
المتعلقة  البيانات  من  هائلة  كميات  تحليل 
الهاتفية،  المكالمات  سجلات  مثل  بالجرائم، 
والرسائل النصية، والمعلومات المتاحة على 
وسائل التواصل الاجتماعي. وبفضل قدرته 
على معالجة هذه البيانات الضخمة، يمكن 
لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي الــكــشــف عـــن الأنـــمـــاط 
الإجــرامــيــة الــخــفــيــة، وتــحــديــد الــعــاقــات بين 

في ظل التطور 
التكنولوجي أصبح 

الذكاء الاصطناعي أداة 
فعّالة في تعزيز قدرات 

المحققين وكشف الجرائم

المــشــتــبــه بــهــم وتـــوقـــع الأحـــــــداث الإجـــرامـــيـــة 
المحتملة، وهــو ما يمكن الشرطة من اتخاذ 

إجراءات استباقية لمنع وقوع الجرائم.
وفي هذا الصدد، طور باحثون في جامعة 
شــيــكــاغــو نـــظـــام ذكــــــاء اصـــطـــنـــاعـــي يــتــنــبــأ 
بالجرائم بدقة 90% قبل أسبوع من وقوعها، 
إذ جرى تدريب النظام على بيانات جرائم 
مــديــنــة شــيــكــاغــو، ثــم اخــتــبــاره بــنــجــاح في 
النظام  أخـــرى. وكــشــف  أميركية  مــدن  سبع 
الشرطة،  استجابة  في  أيضاً تحيزاً بشرياً 
حــيــث تــــؤدي الــجــرائــم فـــي المــنــاطــق الغنية 
إلـــى اعــتــقــالات أكــثــر مـــن المــنــاطــق الــفــقــيــرة. 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي أيـــضـــا في  ــذكــ ويـــســـاهـــم الــ
تحسين كفاءة جمع الأدلة الجنائية، حيث 
يــمــكــنــه تــحــلــيــل الـــصـــور ومــقــاطــع الــفــيــديــو 
ــد تـــفـــوت  ــ ــيـــقـــة قـ ــــن تـــفـــاصـــيـــل دقـ لـــلـــبـــحـــث عـ
الــعــن الــبــشــريــة، مــثــل تــحــديــد نـــوع الــســاح 
ــار  المــســتــخــدم فـــي الـــجـــريـــمـــة، أو تــحــلــيــل آثـ
مــســار حركة  ــارات لتحديد  ــ الإطـ أو  الأقــــدام 
الـــجـــنـــاة. كــمــا يــمــكــن لـــلـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
تحليل العينات البيولوجية، مثل الحمض 
الــنــووي وبصمات الأصــابــع، بسرعة ودقــة 
عالية، وهو ما يوفر للمحققين أدلة دامغة 

تساعد في إدانة المجرمين وتبرئة الأبرياء.
ــاء  ــ ــذكـ ــ وخـــــــــال هـــــــذه الــــســــنــــة، اســــتــــطــــاع الـ
الاصــطــنــاعــي رســـم صــــورة تــقــريــبــيــة لوجه 
الــقــاتــل المــتــســلــســل الــشــهــيــر جــــاك الــســفــاح، 
ــذي روّع لــنــدن فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر.  الــ
ــاز بــفــضــل جـــهـــود جيف  وجـــــاء هــــذا الإنــــجــ

ليهي، الذي لطالما اهتم بقصة جاك السفاح، 
 قــصــيــراً عــنــه عــام 

ً
ــــه أنــتــج مــســلــســا

ّ
حــتــى أن

2011. وبعد 13 عاماً، استخدم ليهي تقنية 
للمشتبه  الذكاء الاصطناعي لرسم صــورة 
الــرئــيــســي آرون كــوســمــيــنــســكــي، وهــو  بـــه 
حلاق بولندي كان يعمل في وايت تشابل، 

ــم الــقــتــل الــوحــشــيــة. واعــتــمــد  ــرائـ مـــســـرح جـ
وصـــور   Midjourney بــرنــامــج  عــلــى  لــيــهــي 
أقارب كوسمينسكي لبناء الصورة، وأعرب 
عـــن دهــشــتــه مـــن جـــــودة الـــصـــور الــنــاتــجــة، 
أي  لديه  تكن  لم  أن كوسمينسكي  بخاصة 

صور معروفة سابقاً.

هشام حدانة

عندما يــكــون الــفــرد فــي صحة جــيــدة، فإنه 
أما  ذلـــك.  فــي كيفية  مــن دون تفكير  يمشي 
اســتــعــادة  الآن  فيمكنهم  الأرجــــل،  لمــبــتــوري 
مبتكرة،  تكنولوجيا  بفضل  الــشــعــور  هـــذا 
لهم  تسمح   )bionic( بيونية  ســاقــا  طـــوّرت 

بالمشي بسهولة وبشكل طبيعي.
نشر   ،2024 تـــمـــوز  يـــولـــيـــو/  مـــن  الأول  فـــي 
ــون مــــــن مــــعــــهــــد مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس  ــ ــثـ ــ ــاحـ ــ بـ
مــجــلــة  فــــي  دراســـــــة   )MIT( لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
الـــدراســـة  هــــذه  تــعــرض   .Nature Medicine
طبيعي  بشكل  المــشــي  تعلم  إعـــادة  إمكانية 

ــتـــوري الأطــــــــراف الــســفــلــيــة، بــاســتــخــدام  ــبـ لمـ
ــاق بــيــونــيــة. ووصـــف الأســتــاذ  أفــكــارهــم وسـ
ــلــــدراســــة،  ــي لــ ــيـــسـ ــرئـ ــــف الـ ــــؤلـ ــر، المـ ــيــ ــو هــ ــيـ هـ
الــنــتــائــج بــأنــهــا »أشـــبـــه بــالمــعــجــزة«. وطـــوّر 
 MIT فــريــق مــن الــبــاحــثــن والمــهــنــدســن فــي
الأشخاص  هــؤلاء  لتمكين  البيونية  الــســاق 
من التحكم فيها بواسطة الدماغ، مما يعيد 
لهم الأمل والقدرة على المشي بثقة وسهولة.

ــاعـــي قـــــراءة  ــنـ ــطــــرف الاصـــطـ ويــســتــطــيــع الــ
الساق  عضلات  لنشاط  المتبقية  الإشـــارات 
وتفعيلها بشكل طبيعي. وفي هذا السياق، 
ــــن حــمــاســه  أعـــــــرب الأســـــتـــــاذ هـــيـــو هـــيـــر عـ
ــــذي يــمــكــن أن يغير  ــتـــراع الـ وفـــخـــره بـــالاخـ

حياة العديد من الأشخاص. وتعرض هيو 
فــي حـــادث تسلق مــروع،  لبتر ساقيه  هير 
وهو الآن يطمح إلى الاستفادة من الساق 
مما  المستقبل،  فــي  ساقيه  لكلتا  البيونية 
قـــد يــعــيــد لـــه الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة والــحــركــة 
ــة  ــ ــــدراسـ ــج الـ ــائـ ــتـ ــر نـ ــهـ ــظـ ــة. وتـ ــ ــل ســـــاسـ ــكـ بـ
قــــدرة الــســاق الــبــيــونــيــة عــلــى المــشــي بشكل 
طبيعي بــســرعــة تــفــوق ســرعــة الأشــخــاص 
الأســويــاء، مما يــعــزز الأمـــل والــتــفــاؤل لدى 
تطبيق هذه  يمكن  كما  الأطـــراف.  مبتوري 
التكنولوجيا على حالات بتر الذراع، وفقاً 
لــلــبــاحــثــن فـــي MIT الـــذيـــن يــعــمــلــون على 

توسيع نطاق الاستفادة الابتكار العلمي.

تطوير »ساق بديلة« يتحكم العقل بها للمشي بسهولة

الذكاء الاصطناعي: أداة فعّالة في مكافحة الجريمة وتحليل البيانات الجنائية

طويلة،  مسافات  لقطع  ثقيلة  وســائــل  باستخدام  طويلة  فترة  منذ  الطيران  الإنــســان  استطاع 
، تملك 

ً
غير أن تشغيل طائرة ثقيلة بمحرك كهربائي لفترات طويلة ما زال تحدياً كبيراً. عــادة

مسافات  قطع  من  يمكّنها  محدوداً  زمنياً  مــدى  بالبطاريات  تعمل  التي  الكهربائية  الطائرات 
 CATL تصل إلى مئات الكيلومترات فقط. غير أن المفاجأة جاءت عندما أعلنت الشركة الصينية
عن اختبار ناجح لرحلة طويلة بطائرة كهربائية تزن أربعة أطنان، وذلك بفضل بطاريات عالية 
الكثافة. أجري الاختبار بسرية، ولم يُكشف عن أرقــام الأداء، مثل السرعة والارتفاع أو المسافة 
المقطوعة. وتقول الشركة إنه بفضل هذا النجاح، تستطيع تصنيع طائرة كهربائية تزن ثمانية 
أطنان تطير لمسافة تصل إلى 2000 كيلومتر، وربما 3000 كيلومتر، خلال ثلاث أو أربع سنوات. 
ويمثل هذا الإنجاز نقلة نوعية في الطيران الكهربائي، الذي كان محدوداً، كما يعني أيضاً أن 

الصين ستكون في موقع متقدم على جميع اللاعبين الآخرين في قطاع الطيران الكهربائي.

طائرة كهربائية تقطع آلاف الكيلومترات
تزن 4 أطنان…
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 The ــرع إنــتــاجــيــا. يُــعــد ــ الأدنـــــى فــنــيــا، والأســ
Imaginary بمثابة شهادة على القوة الدائمة 
أخرج  التقليدية.  المتحركة  الرسوم  لتقنيات 
 Yoshiyuki( مــومــوســي  يــوشــيــوكــي  الــفــيــلــم 
اقتباساً من رواية  Momose(، وبُنيت قصته 
نفسه  الاســم  تحمل  التي  الشهيرة  الغرافيك 
.Emily Gravett ورسوم AF Harrold من كتابة

تخيّل 
ُ
تدور القصة حول رودجر، الصديق الم

ــر  ــدا. عــمــر رودجـ ــانـ لــفــتــاة صــغــيــرة تــدعــى أمـ
أسابيع  وثلاثة  أشهر  ثلاثة  هو  الحياة  في 

وثــــاثــــة أيــــــــام، لـــكـــنـــه بــعــقــلــه بـــعـــمـــر أمــــانــــدا 
والــدهــا ليشاركها  بــعــد وفـــاة  الــتــي تخيلته 
الــلــعــب. يــعــيــش الاثـــنـــان مـــغـــامـــرات خــيــالــيــة 
يــومــيــة، حــتــى يــأتــيــهــمــا الــشــريــر الــــذي يأكل 
الأصدقاء المتخيلين. رودجر مهدد بالنسيان 
والاخـــتـــفـــاء مـــن الـــعـــالـــم، كــمــا يُــنــســى جميع 
الأصدقاء المتخيلين. ومع وجوده الشخصي 
مــع أمـــانـــدا، يــواجــه خــطــر أن يبتلعه الــرجــل 
الشرير. وبهذا، تفقد أماندا خيالها. قبل أن 
أجل  مــن  مهمّاً  يفعل شيئاً  أن  عليه  يختفي 

شهد محمد قيس

ــة  ــنـــصـ عُــــــــــــــرض أخـــــــــيـــــــــراً عــــــلــــــى مـ
نــتــفــلــيــكــس الـــفـــيـــلـــم المـــنـــتـــظـــر مــن 
Studio Ponoc، الذي يحمل عنوان 
للاستديو  الــثــالــث  الــفــيــلــم  The Imaginary؛ 
الــــذي يــعــتــبــره بعضهم فــرعــا لاســتــديــوهــات 
نتيجة  كــان  الاســتــديــو  تأسيس  لأن  غيبلي، 
أراد   .2013 ــام  ــ عـ مـــيـــازاكـــي  هــــايــــاو  لــتــقــاعــد 
يــوشــيــاكــي نــيــشــيــمــورا، المــنــتــج الــســابــق في 
اســتــديــوهــات غــيــبــلــي، إكـــمـــال هــــذه المــســيــرة 
 Mary and الفنية، وأول أفــام »بــونــوك« كــان
وضــع  إذ   ،2015 عــــام   the Witch´s Flower
»بونوك« بسرعة في مكانة مرموقة في عالم 

أفلام الرسوم المتحركة.
يــضــع   The Imaginary الــــجــــديــــد  الـــفـــيـــلـــم 
اليوم في مكانة مميزة ومختلفة،  »بــونــوك« 
فقد اعتبره النقاد بمثابة شهادة على القوة 
الدائمة لتقنيات الرسوم المتحركة التقليدية 
ــة يـــــدويـــــا - كــــمــــا هـــــو الـــــحـــــال فــي  ــ ــومـ ــ ــرسـ ــ المـ
الــذي بدأت  الوقت  استديوهات غيبلي - في 
الــجــودة  ذات  الحديثة  التقنيات  فيه  تطغى 

يتغافل الإعلام عن 
عنف الشرطة في قمع 

المتظاهرين

يقدم الفيلم تجربة حول 
البلوغ والتصالح مع 

انتهاء فترة الطفولة

تحوّل الجواز إلى ورقة 
مساومة يزورها بعضهم 

كي يثبت أنه سوري

2223
منوعات

أمـــانـــدا، ومـــن أجـــل نــضــوجــهــا. يــقــدم الفيلم 
تــجــربــة رائــعــة حـــول الــبــلــوغ والــتــصــالــح مع 
من  يترافق معها  ومــا  الطفولة  فترة  انتهاء 
غــربــة فــي الــعــالــم الــواقــعــي بعد الانــتــهــاء من 
أفكاراً  يعطي  كما  للأطفال،  الجامح  الخيال 
المتخيلين، بما  مريحة حول عالم الأصدقاء 
يــســمــح لــأطــفــال بــتــجــاوز هـــذه المــرحــلــة من 

دون شعور بالذنب.
ــتــخــيّــل وانــقــطــاعــه فــي بعض 

ُ
عــالــم الــلــعــب الم

الــلــحــظــات لإضـــفـــاء بــعــض الــتــعــديــات على 

بـــروايـــة الأطـــفـــال الكلاسيكية  يــذكّــر  الــلــعــبــة، 
»مــــومــــو« لمــيــخــائــيــل إنــــــده، الـــــذي قــــدم فيها 
اللعب،  النوع من  مشاهدَ طويلة تصف هذا 
وتدخل أشرار غرباء لسرقته. ما يميز الفيلم 
أكــثــر هــو الـــرســـوم والأنــيــمــيــشــن. لــم يقتبس 
إيميلي غرافيت  بــونــوك رســومــات  اســتــديــو 
ــــوان الــرمــاديــة والــبــاهــتــة.  الــشــهــيــرة، ذات الألـ
على العكس، صنع الاستديو تجربة بصرية 
ــادة الــفــضــل إلــى  ــ مختلفة لا يــمــكــن مــعــهــا إعـ
إيميلي غرافيت، بل إلى فريق العمل والمخرج. 
كل شيء  ويتحول  المغامرات،  أماندا  تتخيل 
إلـــى عــالــم مــخــتــلــف بــســرعــة شـــديـــدة. تــقــارب 
سرعة التخيل وبمرات عديدة جداً تتخللها 
الواقع بسبب مقاطعة أحد ما  إلى  انزلاقات 
ــتـــراض رودجـــــر عــلــى شــــيء مــا.  لــلــعــب، أو اعـ
الانــســيــابــيــة بــن هـــذه المــشــاهــد الــكــثــيــرة جــداً 
والمـــتـــنـــوعـــة فـــي الــنــصــف ســـاعـــة الأولــــــى من 
الــفــيــلــم، هــي تــجــربــة بــصــريــة مــذهــلــة تخطف 
ــادرة عــلــى مــاحــقــة كـــل هــذا  ــقــ ــــن غــيــر الــ الأعـ
الــســحــر والــتــنــوع المــقــدم بخفة شــديــدة. ومــا 
يجعل الــتــجــربــة أفــضــل، هــو الاهــتــمــام بــأدق 
التفاصيل الظاهرة وربطها بالقصة، وليست 
ــك، يــقــدم العمل  مــجــرد تـــزيـــن. وأكـــثـــر مـــن ذلــ
الــعــديــد مـــن المــخــلــوقــات الــخــيــالــيــة بــأشــكــال 
متنوعة ومبتكرة من دون أي كسل. العشرات 
ليست  المختلفة  الخيالية  الشخصيات  مــن 

شيئاً نراه كل يوم في أفلام الأنيميشن.
كما   The Imaginary لفيلم  الــفــنــي  الأســـلـــوب 
يتضح لأي مشاهد، هو أسلوب استديوهات 
غيبلي الــتــي تــعــد الأفــضــل عــلــى الإطــــاق في 
المستوى  انهيار  بعد  اليوم  الأنيميشن  عالم 
»ديزني«. فريق عمل »بونوك« كان في  الفني لـ
الأصــل يعمل لصالح غيبلي، ويتبع أسلوب 

الرسم والتلوين اليدوي الكلاسيكي نفسه.
مع ذلك، امتلك »بونوك« لمسته الخاصة هذه 
الــبــرّاق الذهبي السحري،  المــرة، وهــي الغبار 
الذي رأيناه لأول مرة في فيلم »بيتر بان« في 
عــام 1953 )وهــو العام الــذي ولــد فيه مخرج 
فيلم The Imaginary(. الغبار السحري تقنية 
»ديــزنــي« رأيــنــاهــا مــع تينكر  لـــ فنية قــديــمــة 
بيل، وتحول ثياب سندريلا وغيرها. إعادة 
هذه التقنية واستخدامها في الفيلم أضاف 
مــزيــداً مــن البهجة والإضـــاءة الساحرة على 
العوالم الخيالية، والإضاءة واللمعان عموماً 
الخيال  ليبدو  الفيلم  فــي  بــوضــوح  يــظــهــران 
برّاقاً. وبجانب ذلك، استطاع المخرج إدخال 
شخصية عــديــمــة الــلــون ودخــانــيــة مــن دون 
أن تــكــون نــشــازاً فنياً، إنــمــا نــشــاز فــي العالم 

الجميل للخيال وتمثل الخيال الشرير.
التقليدية  المتحركة  بــالــرســوم  العمل  الــتــزام 
فـــي عــصــر تــهــيــمــن عــلــيــه الـــرســـوم المــتــحــركــة 
الــحــاســوبــيــة، يــعــد اخــتــيــار اســتــديــو بــونــوك 
الــيــدوي منعشاً  الــرســم  تقنيات  لاســتــخــدام 
الرسوم  أنماط  النهج  هــذا  يكرّم  لا  وجريئاً. 
المــتــحــركــة الــكــاســيــكــيــة فــحــســب، بــل يضفي 
ــم الـــتـــفـــاصـــيـــل الــــدافــــئــــة  ــلـ ــيـ ــفـ أيــــضــــا عــــلــــى الـ
التفاصيل  ذات  البديعة  اللونية  والصيغة 
الــدقــيــقــة، الــتــي غــالــبــا مــا تــكــون مــفــقــودة في 
الأعــمــال المــقــدمــة رقــمــيــا. اســتــعــان الاســتــديــو 
بــتــقــنــيــة CG بــنــســبــة قــلــيــلــة فــــقــــط، جــعــلــت 

الصورة حيوية ومنعشة بصرياً.
الــنــقــاد،  بــقــبــول   The Imaginary فيلم  حــظــي 
فــنــال الــثــنــاء عــلــى روعـــتـــه الــبــصــريــة وعمقه 
الضوء على  المراجعون  العاطفي. وقد سلط 
قدرة الفيلم على استحضار شعور بالحنين 
مــع تقديم ســرد جديد وجـــذاب. وقــد حظيت 
ــا، على  الــــرســــوم المــتــحــركــة المـــرســـومـــة يــــدويــ
ــه الـــخـــصـــوص، بـــالـــثـــنـــاء عـــلـــى بــراعــتــهــا  ــ وجـ
 Rotten الفنية وكفاءتها التقنية. على موقع
Tomatoes، حظي بتقييمات عالية للموافقة، 
ــة بــن  ــ ــوازنـ ــ ــنـــقـــاد بـــقـــدرتـــه عـــلـــى المـ فــــأشــــاد الـ

الخيال والوزن العاطفي.

الوحيدين  المشاهير  ليسوا  هوليوود  نجوم 
الــذيــن يــعــيــشــون فــي الــتــال المــحــيــطــة بلوس 
ــال فــــــي جـــنـــوب  ــ ــبـ ــ ــجـ ــ أنــــجــــلــــيــــس، فــــــأســــــود الـ
في  وتحظى  أيضاً،  هناك  تسكن  كاليفورنيا 
 هــذه 

ّ
بــعــض الأحـــيـــان بــالــشــهــرة نــفــســهــا. لــكــن

ــيـــوانـــات تــــواجــــه صـــعـــوبـــات، خــصــوصــا  الـــحـ
بــســبــب تــمــدد الــبــشــر عــلــى حــســاب مــوائــلــهــا، 
ـــه. هــذا 

ّ
وهــــو مـــا يـــحـــاول مـــشـــروع طــمــوح حـــل

أو كوغار،  باسم بوما  أيضاً  المــعــروف  النوع 
المنطقة،  في  الرئيسي  المفترس  الحيوان  هو 
ويــــشــــكّــــل رصـــــــد مــــواقــــعــــه هـــــوايـــــة لــلــســكــان 
قطت عام 2013 

ُ
المحليين. وقد عززت صورة الت

لحيوان سُمي »بي - 22«، أمام لافتة هوليوود 
الــشــهــيــرة، مــكــانــة هـــذا الــحــيــوان فـــي المخيلة 
أيضاً  الضوء  طت 

ّ
الصورة سل  

ّ
لكن الشعبية. 

على الصعوبات أمام هذا النوع الذي يتعرّض 
ــر، وعـــلـــى المــخــاطــر  ــشـ مـــوطـــنـــه إلـــــى غـــــزو الـــبـ
المـــتـــزايـــدة جــــراء الـــظـــواهـــر الــجــويــة المــتــطــرفــة 
الناجمة عن تغير المناخ الذي يسبّبه الإنسان. 
قال أندي بلو، من مركز رامونا للحياة البرية 
الــتــابــع لجمعية ســـان ديــيــغــو الإنــســانــيــة، إن 
أسود الجبال »تعيش هنا منذ الأزل، ونحن 

الاعـــتـــداء عــلــى مــديــرة المــتــحــف وحــدهــا، ففي 
اليوم التالي لوقوع هذا الاعتداء تكرر الأمر 
بالطريقة نفسها على عدد من بيوت أعضاء 
يــبــدو  عــمــلــيــة  فــــي  المـــتـــحـــف،  إدارة  مـــجـــلـــس 
أنــهــا منسقة. وصــرّحــت مــصــادر فــي شرطة 
نــيــويــورك بــأنــه يــجــري الــبــحــث عــن نــحــو 15 
شــخــصــا، وأن مــجــمــوعــة المــعــتــديــن شــوهــدت 

آخر مرة في شاحنة بيضاء مستأجرة.
 
ً
ــازل مــلــطــخــة ــنــ ــات المــ ــهــ تــظــهــر الـــصـــور واجــ
باللون الأحمر، في محاكاة للون الــدم، إلى 
جانب العديد من العبارات والكلمات. كثير 
ــــدت مــكــتــوبــة على  ــبـــارات الـــتـــي وجـ مـــن الـــعـ
ــذه المـــنـــازل يــرفــعــهــا المــحــتــجــون  واجـــهـــات هـ
مــســيــراتــهــم. على  فــي  لفلسطين  الــداعــمــون 
الـــرغـــم مـــن مــــرور أكــثــر مـــن أســبــوعــن على 
الأميركية  الشرطة  أن  إلا  الاعـــتـــداءات،  هــذه 
ــم تـــتـــوصـــل حـــتـــى الــلــحــظــة إلـــــى الـــجـــنـــاة،  لــ
ـــشـــابـــهـــة. 

ُ
ــن الـــــحـــــوادث الم مـــثـــل الــــعــــشــــرات مــ

ــتـــداء كـــان خــبــراً رئــيــســيــا فــي كافة  هـــذا الاعـ
تخل  ولــم  الأميركية،  التلفزيونية  القنوات 
صحيفة أو موقع إخباري من الإشارة إليه 
بالتحليل والمتابعة وربطه  له  التعرض  أو 

بحوادث أخرى مشابهة.   
إكـــس، وصفت  مــوقــع   على صفحتها على 
حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوتشوك هذا 

ريم ياسر

مــا أن تتعالى وتــيــرة الاحــتــجــاجــات المــؤيــدة 
لـــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، حــــتــــى تــــرتــــفــــع فــي 
ــة لـــهـــا،  ــهــ ــل حــــــدة الانـــــتـــــقـــــادات المــــوجــ ــابــ ــقــ المــ
ووصــــف المــشــاركــن فــيــهــا بــمــمــارســة العنف 
والتحريض ضد اليهود أو معاداة السامية. 
التهمة الأخيرة جاهزة دائماً لكل من يوجّه 
لــو كان  أو سياستها، حتى  نــقــداً لإســرائــيــل 
يــهــوديــا. وســـط هـــذه الــتــجــاذبــات، غــالــبــا ما 
ط الضوء على حوادث بعينها في مقابل 

ّ
يُسل

تهميش أحــداث أخــرى، وهي سياسة مُتبعة 
فــي وســائــل الإعـــام والــصــحــف الغربية منذ 

بداية العدوان على قطاع غزة.
مـــن بـــن الــــحــــوادث الأخـــيـــرة الـــتـــي عُــومــلــت 
هــنــاك حــادثــان مهمان كان  الطريقة،  بــهــذه 
ــتـــدم بــن  ــال المـــحـ ــي الـــســـجـ لــهــمــا نــصــيــب فــ
داعمي فلسطين والمعارضين للاحتجاجات. 
الـــحـــادث الأول هــو الاعـــتـــداء عــلــى مــنــزل آن 
وعــدد  بروكلين،  متحف  مــديــرة  باسترناك، 
أمـــا  المـــتـــحـــف.  إدارة  مـــجـــلـــس  أعــــضــــاء  مــــن 
الحادث الآخر، فهو إغلاق مؤسسة الفنون 
المعاصرة التابعة لجامعة غولد سميث في 

ها المحتجون.
ّ
لندن بعدما احتل

تــعــرض منزل  المــاضــي،  الشهر  فــي منتصف 
ــه مــجــهــولــون. 

ّ
آن بــاســتــرنــاك إلـــى هــجــوم شــن

ــــذي تـــم تــــداولــــه عــلــى نـــطـــاق واســـع  الــخــبــر الـ
ــدي على منزل 

ُ
في وسائل الإعــام يقول: اعــت

 باستخدام الطلاء الأحمر 
ً
مديرة المتحف ليلا

وكــتــابــات وصــفــت بــالمــعــاديــة لــلــســامــيــة. في 
الـــصـــور المـــتـــداولـــة، تــظــهــر عـــبـــارات مــكــتــوبــة 
ــنـــزل، تــصــف مـــديـــرة المتحف  عــلــى واجـــهـــة المـ
يقتصر  لم  للبيض.  المتعصبة  بالصهيونية 

الآن نبني مــنــازل ومــنــشــآت على أراضــيــهــا«، 
أن يحصل تفاعل«  م 

ّ
المحت »لــذا فمن  مضيفاً: 

أمــام هــذا الوضع، يُبذل واحد  بين الجانبين. 
مـــن أكــثــر الــجــهــود طــمــوحــا لــلــحــد مـــن تأثير 
الجبلية في شمال غرب  الأســود  البشر على 
لـــوس أنــجــلــيــس: مـــشـــروع يُـــعـــرف بــاســم ممر 
والـــيـــس أنــنــبــرغ لــلــحــيــاة الـــبـــريـــة. وســتــشــهــد 
المرحلة الأولى من المشروع، المقرر إطلاقها في 
عام 2025، استكمال جسر للحيوانات البرية 
السريع 101،  الطريق  على عشر ممرات على 
ــا فــي جنوب  ــامـ وهـــو أحـــد أكــثــر الــطــرق ازدحـ
كاليفورنيا، إذ يشهد مرور أكثر من 300 ألف 
شخص يــومــيــا. وقــالــت نائبة مــديــر الاتــحــاد 
الوطني للحياة البرية في كاليفورنيا لورين 
غـــيـــل: »عــنــدمــا أنـــشـــئ الــطــريــق الــســريــع 101 
عبر هذه المنطقة قبل نحو 60 عاماً، كانت له 
نتيجة غير مقصودة تتمثل في عــزل جميع 
جـــبـــال ســانــتــا مــونــيــكــا« عـــن ســلــســلــة جــبــال 
أخرى قريبة. وأدى هذا الفصل إلى إيجاد ما 
سمّته غيل »جزيرة موائل، وهي معزولة عن 

كل المنطقة البرية في الشمال«.
وكــانــت عــواقــب هـــذا الــطــريــق الــســريــع كبيرة 
على الحياة البرية في المنطقة. وتوضح غيل 
أن ذلك لم يقلل من التنوع الجيني لكثير من 
إلى  أيــضــا  أدى  بــل  المحلية فحسب،  ــواع  الأنــ
انخفاض ملحوظ في الموائل المعتادة للصيد 
ــو مـــا يــعــرّض  والــتــكــاثــر لأســــود الــجــبــال، وهـ
ــــول فــــي »دوامــــــة  ــــدخـ الــــحــــيــــوان إلـــــى خـــطـــر الـ
الذي  البرية،  الحياة  ممرّ  انقراض«. ويهدف 
ــــى مــعــالــجــة  ـــى بـــنـــبـــاتـــات مــحــلــيــة، إلـ

َّ
ســـيُـــغـــط

المشكلة عن طريق إعادة ربط الجبال، وتوفير 
مــمــرّ آمــــن لــلــبــومــا وغــيــرهــا مـــن الــحــيــوانــات 
فــي المــنــطــقــة. تــقــول غــيــل: »قـــد لا يعتقد المــرء 

أن الـــطـــيـــور ســتــحــتــاج مـــســـاعـــدة عـــن طــريــق 
إقامة ممر للحياة البرية«. تضيف: »لكن في 
الواقع، هناك بعض الطيور الأصغر حجماً، 
 Chamaea الــعــلــمــي )اســـمـــهـــا  الــرنــتــيــت  مــثــل 
fasciata(، وهي من الأنواع المتأصلة في هذه 
المنطقة، وهي صغيرة جداً لدرجة أن تيارات 

تجعل  السريع  الطريق  عــن  الناتجة  الــريــاح 
من المستحيل عليها العبور«.

وبــمــجــرد اكــتــمــالــه، ســيــكــون المـــشـــروع الـــذي 
تبلغ كلفته 80 مليون دولار أكبر ممر للحياة 
الــبــريــة فـــي الــعــالــم، بــحــســب الــقــائــمــن عليه. 
تبدو الحاجة إلى إقامة منطقة محمية مثل 

هذا الممر أمراً بديهياً في مركز رامونا للحياة 
رعى جميع أنواع الحيوانات، 

ُ
البرية، حيث ت

بدءاً من الراكون وحتى الدببة، لكي تستعيد 
أو  مها 

ّ
تيت أو  بالمرض  إصابتها  بعد  قوتها 

تعرّضها لجروح.
)فرانس برس( �

الاعــتــداء بــأنــه »عــمــل مقيت مــعــاد للسامية 
ولا مــكــان لــه فــي نــيــويــورك أو فــي أي مكان 
آخــــر.« أضــافــت هــوتــشــوك: »نــحــن نــقــف مع 
الــجــالــيــة الــيــهــوديــة فــي مــواجــهــة الــكــراهــيــة 
أينما  السامية  وسنواصل محاربة معاداة 

أطلت برأسها القبيح«.
وبــالمــثــل، أدان عــمــدة مــديــنــة نــيــويــورك إريــك 
آدامــــز أعــمــال الــتــخــريــب فــي مــنــشــور لــه على 
ــذا لــيــس  ــ ــ المـــنـــصـــة نـــفـــســـهـــا. كـــتـــب آدامـــــــــز: »هـ
احــتــجــاجــا ســلــمــيــا أو حــريــة تــعــبــيــر، بـــل هو 
تجدر  للسامية«.  صريحة  ومــعــاداة  جريمة، 
ــارة هــنــا إلـــى أنـــه لــم يــصــدر عــن حاكمة  ــ الإشـ
نــيــويــورك أو عــمــدتــهــا أي تــصــريــح مـــن قبل 
يدعو حتى إلــى وقــف إطــاق النار في قطاع 
غــزة. لكن يبدو أن الطلاء الأحمر الــذي تركه 
مــعــتــد مـــجـــهـــول عـــلـــى مـــنـــزل آن بــاســتــرنــاك 

أغضبهم بشدة.
لم تنته بيانات الإدانــة والشجب عند حدود 
عمدة نيويورك وحاكمتها، إذ لم تفوت إدارة 
متحف بروكلين من جانبها الفرصة. وصف 
بيان المتحث باسم المتحف هــذه الاعــتــداءات 
البيان بأن »المتحف  »الفظيعة«، واستطرد  بـ
يــعــمــل دائـــمـــا عــلــى تــعــزيــز الــتــفــاهــم المــتــبــادل 
ــم الاحــتــجــاج  مـــن خـــال الــفــن والــثــقــافــة، ودعــ
وليس  والمــحــتــرم،  المفتوح  والــحــوار  السلمي 

العنف والتخريب«.
يــذكــر أن الــهــجــمــات الــتــي تــعــرض لــهــا منزل 
الإدارة  أعضاء مجلس  من  وعــدد  باسترناك 
في المتحف، جاءت بعد أقل من أسبوعين من 
في متحف  لفلسطين  كبيرة مؤيدة  مظاهرة 
التي قوبلت بعنف  ظاهرة 

ُ
الم بروكلين، وهي 

مارسته شرطة نيويورك، وأسفر عن اعتقال 
أكثر من 30 شخصاً. 

ممر للحياة البرية وحماية أسود الجبال في كاليفورنياالتخريب والعنف... اتهامات جاهزة لمناصري الفلسطينيين
تواجه أسود الجبال 

التي تعيش في التلال 
المحيطة بلوس أنجليس 

تضييقاً بسبب التوسّع 
العمراني والسكّاني 

البشري هناك

عمّار فراس

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بصور جوازت 
ســفــر الــســوريــن الــاجــئــن فـــي تــركــيــا. نــحــو ثــاثــة 
على  الشخصية  بياناتهم  ــشــرت 

ُ
ن شخص  مــايــن 

التركية، طفل بعمر  المــأ. والمتهم، حسب السلطات 
الـ14 عاماً. يظهر »السوري« في التسريبات مختزلًا 
بجواز سفر. وثيقة رسمية صادرة عن نظام الأسد، 
آلاف  الأكــثــر ضعفاً. يحمل وثيقة ثمنها  أنــه  تثبت 
الــــــدولارات فــي بــعــض الأحـــيـــان، تــثــبــت أنـــه ســـوري، 
وهــــــارب مـــن بــــــاده. جـــــواز ســفــر تـــحـــول إلــــى ورقـــة 
مــســاومــة أحــيــانــا، يـــزورهـــا بعضهم كــي يثبت أنــه 

»سوري« ويستحق مساعدة »العالم«.
مرعبة هذه الملايين من الصور لسوريين وسوريات، 
تداول بين 

ُ
بعضها مزيف وبعضها لمواطنين عرب، ت

الــســوري،  النظام  الأكــبــر منها هــو  الــرابــح  الجميع. 
والعنصريون ومحتالو الإنترنت. لكن المرعب أكثر 
هو الأوجــه، تلك التي تتشابه بعد تصفح عشرات 
الــســفــر، لكل واحـــد منها حكاية ومــأســاة،  جــــوازات 
وخوف من أن يُبتلى صاحب جواز السفر بجريمة 
لــم يــرتــكــبــهــا. جـــواز الــســفــر يــتــجــاوز وظــيــفــة إثــبــات 
الــحــدود؛ فصاحبه  لــرســم  كوسيلة  هــويــة صاحبه 
مقيّد، وممنوع من الحركة، خصوصاً السوريّ، الذي 
العالم.  يصنف جــواز سفره كواحد من الأســوأ في 
حامل هذا الجواز مهدد دائماً، بل مضطر حتى إلى 
دفع 100 دولار كي يدخل إلأى بلاده نفسها إن كان 

مسافراً. انتشرت صور جوازات السفر على وسائل 
الــتــي تحولت  المــنــصــات  ذات  الاجتماعي  الــتــواصــل 
إلــــى مـــســـاحـــات لـــلـــتـــرويـــج، يــســتــخــدمــهــا ســـوريـــون 
ــيــــة بعد  ــوازات ســفــرهــم الأوروبــ ــ يــنــشــرون صـــور جــ
حصولهم على الجنسية. صور تحمل فرحاً سببه 

أنهم تلخصوا من »لعنة« جواز السفر السوري.
ــرون، خــصــوصــا مــمــن بــقــوا فـــي ســـوريـــة وقــيّــد  ــ آخــ
جواز السفر عملهم وتنقلهم، بدأوا بشراء جوازات 
في  للمستثمرين  تعطى  الــتــي  تلك  جــديــدة،  سفر 
بــعــض جـــزر الــكــاريــبــي، لــيــتــحــول الـــجـــواز الــجــديــد 
وحــامــلــه إلـــى جـــزء مــن حملة إعــانــيّــة مــفــادهــا أن 
ــواز الــســفــر الـــســـوري يــمــكــن الــفــكــاك منها  لــعــنــة جــ
بــــالمــــال، لــيــفــتــح الـــعـــالـــم أمـــــام حـــامـــل جـــــواز الــســفــر 
الممثل  يـــاخـــور،  بــاســم  يــقــول  الــجــديــد، أو حسبما 
الــســوري المــقــرب مــن الــنــظــام، بعدما اشــتــرى جــواز 
سفر كاريبي: »جواز السفر هذا يتيح لي التحرك 
الدول  العالم، حتى في  أنحاء  بحرية في مختلف 
الــتــي تــحــتــاج لــتــأشــيــرة«. إثـــر الــتــســريــب، تحولت 

»هوية« الأشخاص إلى محتوى. خبر يُتداول بين 
المنصات والمواقع الإخبارية. أوجه من دون تعابير 
 إيانا أمام أسئلة لامتناهية عن 

ً
تحدّق فينا، تاركة

عذابات السوري ورحلته خارج بلاده، واحتمالات 
ــا. لـــكـــن الأهـــــــم، لا  ــيـ ــهــــدده فــــي تـــركـ الـــخـــطـــر الـــتـــي تــ

تفاصيل حول المتهم بالتسريب أو عقوبته.
تــتــابــهــى دول الــعــالــم بـــجـــوازات ســفــرهــا، تــلــك التي 
ــلـــى بــعــضــهــا أن الـــجـــيـــوش والأســـاطـــيـــل  يـــكـــتـــب عـ
ستتحرك لإنقاذ أو مساعدة حامل جواز السفر. في 
الحالة السوريّة، جواز السفر تهمة، لا يتحرك شيء 
والمطالبة  الإدانــــات  أصـــوات  ســوى  حامله  لحماية 
بحماية أولئك الأضعف، في حين أن النظام السوري 
حوّل جواز السفر إلى »تجارة« يستفيد منها لملء 
خزانته الخاضعة للعقوبات الأوروبية والأميركيّة.

الــســوري اكتسب صيغة جــديــدة حين  جــواز السفر 
بـــدأ ائــتــاف المــعــارضــة الــســوريــة بــإصــدار جـــوازات 
سفر للسوريين. جوزات تحاول كسر هيمنة النظام 
على حركة الذين هجّرهم ولجأوا إلى خارج سورية. 
وتبيّ أن جــواز الائتلاف لا يمتلك اعترافاً رسمياً، 
بل أوقفت السعودية حجّاجاً يحملون جواز السفر 
اعتراف  »البديل« هــذا، كونهم يسافرون بوثيقة لا 
الأناركيين(،  )وخصوصاً  كثيرون  يــرى  بها.  دولياً 
بالدول  مرتبطة  للهيمنة،  وسيلة  السفر  جــواز  أن 
الوطنية والحدود الإقليمية التي تقيد حركة الفرد 
لضبط  وسيلة  كونها  العالم،  اختبار  مــن  وتمنعه 

»المواطنين« وإحصائهم.

كما ينُسى جميع الأصدقاء المتخيلّين

سيكون المشروع أكبر ممر للحياة البرية في العالم )فريدريك جيه. براون/ فرانس برس(

طفلة لعائلة 
سورية في 
طريقها عائدةً 
إلى سورية، 
يوليو 2023 
)Getty(

)Getty( أثناء اعتقال متظاهرة في مدينة نيويورك

التزم صناّع الفيلم بالرسوم المتحركة التقليدية )نتفليكس(

تدور قصة فيلم The Imaginary حول رودجر، الصديق المتخيلّ لفتاة صغيرة تدعى أماندا. 
هناك شريّر يريد ابتلاع رودجر كي تفقد أماندا صديقها المتخيلّ

The Imaginary

اختزال السوريين بجواز السفر

قراءة

موقف

إضاءةقضية

يحمل استوديو بونوك، 
الذي أسسه المنتج 

السابق لاستوديو غيبلي، 
يوشياكي نيشيمورا، إرث 

سرد القصص والتميز 
الفني في استوديو غيبلي. 
يشترك The Imaginary في 
أوجه تشابه موضوعية 
وأسلوبية مع كلاسيكيات 
 My Neighbor غيبلي، مثل
 .Spirited Awayو Totoro
يمزج The Imaginary بين 

العناصر الخيالية والحقائق 
العاطفية. واقتباس روائع 
أدب الأطفال كما اعتدنا 
في بعض أعمال غيبلي. 

ومع ذلك، يقدم »بونوك« 
صوته الفريد في أعماله.

إرث فني

فنون وكوكتيل
Wednesday 10 July 2024 Wednesday 10 July 2024
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لمناقشة  العالم،  بُلدان  وروائــيــا من مختلف 
 
ّ
ــقــة بــالــصــحــافــة والـــفـــن

ّ
مـــوضـــوعـــات مــتــعــل

والأدب والمــوســيــقــى والــســيــنــمــا، بـــن أمـــورٍ 
خرى.

ُ
عديدة أ

عــلــى الـــرغـــم مـــن تـــنـــوّع نــقــاشــات وحـــــوارات 
 مــوضــوعــه الــرئــيــس والأهـــمّ 

َّ
المــهــرجــان، فـــإن

التي  المستديرة  بالطاولة  ص 
َّ

يُلخ أن  يُمكن 
اباً من جيل التسعينيات لمناقشة 

ّ
جمعت كت

اب الجُدد غابرييل غارسيا 
ّ
»كيف يقرأ الكت
ماركيز اليوم؟«.

 سلسلة 
ِّ

ــاب فـــي ظـــل
ّ
ــرح عــلــى الــكــت ــ

ُ
ــؤال ط ســ

 الكاتب 
ّ
مــن الأخــبــار الأخــيــرة التي تــؤكّــد أن

لا يــزال حــاضــراً فــي المشهد الأدبـــي العالمي، 
ــه الأخـــيـــرة  ــ ــتـ ــ خـــصـــوصـــا بـــعـــد طـــبـــاعـــة روايـ
مسلسل  عـــرض  واقـــتـــراب  آب«،  فــي  »نلتقي 
على منصة »نيتفليكس«، لنصٍّ مُستوحى 

من رواية »مئة عام من العزلة«.
ربّما هذا ما دفع الكاتب الكولومبي هارولد 
ــف روايــــة »اخـــــرُج إن 

ّ
مــونــيــوز )1992(، مــؤل

أن  بوغوتا،  في  والمقيم   ،)2022( استطعت« 
 »مــاركــيــز صــار هــو نفسه مُنتجاً. 

ّ
يــقــول إن

ــار هـــي وســـائـــل كي  ــبـ  هـــذه الأخـ
َّ
صــحــيــح أن

يبقى الكاتب حيّاً، لكن لا يحدث الأمر نفسه 
ــوّلـــوا غــابــريــيــل  ــداعــــي. لــقــد حـ مـــع عــمــلــه الإبــ
غــارســيــا مــاركــيــز إلـــى مــغــنــاطــيــس تــذكــاري 
ت بيع الهدايا التذكارية كي 

ّ
يُباع في محل

 
ّ
جــة. وهـــذا أمــر مُــحــزن. لأن

ّ
ــق على الــثــا

ّ
يُــعــل

المــلــتــزم والــحــيــوي  الــحــقــيــقــي ودوره  عــمــلــه 
ــدان  ــ ـ ــيَّ ــ ــحـ ــ ــيــــا وروائــــــــيــــــــا يُـ ــافــ بــــوصــــفــــه صــــحــ
ويــوضــعــان جــانــبــا. بــالــنــســبــة إلــــيّ لا يمكن 
فــصــل نــضــالــه الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي في 

أميركا اللاتينية عمّا كتبه«.
ــيــــدرو لــيــمــوس  ــي بــ ــ ــروائـ ــ ــنـــه الـ يـــأخـــذ مـــواطـ
حــبّــا«  »ســأســمــيــه  روايـــــة  )1995(، صـــاحـــب 
)2023( خيط الفكرة ويستطرد: »لا شك في 
تكريسها  تــم  جــة 

ّ
الــثــا مغناطيس  فــكــرة   

َّ
أن

ــروائـــي، الــتــي  ــلـ ــــراءات الـــســـائـــدة لـ ــقـ ــ ضــمــن الـ
لا تــخــرجــه مــن ســيــاق مصطلح »الــواقــعــيــة 
ــــاب أمــيــركــا 

ّ
ــت الـــســـحـــريـــة«، مــــع غـــيـــره مــــن كــ

ــــن«. يــضــيــف لــيــمــوس:  ــارزيـ ــ ــبـ ــ تـــيـــنـــيـــة الـ
ّ

الـــا

قـــراءة غارسيا ماركيز خــارج  الــيــوم  »يجب 
التي لا تعبّر  التسميات والمصطلحات  تلك 
عن تعقيدات نصوصه، بل تحدُّ منها. إنها 
كليشيهات وتسميات توضع على نصوص 
ماركيز، ولكنها في حقيقة الحال لا تعطي 
ــه، وأدب أمــيــركــا  ــ  فــكــرة مــخــتــزلــة عـــن أدبـ

ّ
إل

 
ّ

إنها ظل الكاريبي.  اللاتينية ومنطقة بحر 
يُثقل على الــقــرّاء، وأنــا شخصياً لا أريــد أن 

.»
ّ

ي نفسي بهذا الظل
ّ
أغط

ــداً مـــن  ــ ــديــ ــ ــحــ ــ ــا الــــــوســــــطــــــى، تــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ مـــــــن أمــ
الـــهـــنـــدوراس، قــدّمــت الــكــاتــبــة والــصــحــافــيــة 
جينفير آفيلا )1991(، وجهة نظرة مختلفة 
إليها، »لا  »غابو«، بالنسبة  فـ عن زميليها، 
يزال عمله حيّاً ونابضاً، ولا يعود ذلك إلى 
نشر بعد موته فحسب، 

ُ
أن أعماله لا تزال ت

ــة، تــســتــمــرّ مــعــنــا«.  ــمــ بــــل لأنـــهـــا أعــــمــــال دائــ
وهــنــا تستفيض الــصــحــافــيــة فــي الــحــديــث 
عــن مــاركــيــز، وتــدعــم وجهة نظرها بقولها 
الــقــرى النائية في  إلــى  إن »وصـــول ماركيز 
نصوصه  بعض  وإدراج  اللاتينية،  أميركا 
التعليمية  الأنظمة  فــي  الإجــبــاريــة  لــلــقــراءة 
ــعُـــمـــق«.  ـــنـــاقـــش بـ

ُ
دلــــيــــل عـــلـــى أن أعـــمـــالـــه ت

جعفر العلوني

ــيّــــن  ــانــ ــابــ ــيــ اء الــ ـــــــــرَّ
ُ
»مــــــايــــــن الـــــــــق

ــا مــــاركــــيــــز  ــ ــيـ ــ ــارسـ ــ ــيــــل غـ ــريــ ــابــ ــغــ لــ
ينتظرون افتتاح مكتبات طوكيو 
الترجمة  من  ولـــى 

ُ
الأ سخ 

ُّ
الن على  للحصول 

اليابانية لروايته »مئة عام من العزلة«؛ »في 
جريت مع السينمائي وودي 

ُ
مُقابلةٍ أخيرة أ

 صاحب ›خريف البطريرك‹ 
َّ
آلن أعلن فيها أن

هو كاتبه الساحر«؛ »تناقلت بعض وسائل 
ــشــيــر إلـــى وجــود 

ُ
الإعــــام الــعــالمــيــة أخـــبـــاراً ت

روابـــــط عــائــلــيــة بـــن حـــائـــز ›نـــوبـــل لـــــآداب‹ 
ـــنـــتـــخـــبـــة حــديــثــا 

ُ
ــة المــكــســيــكــيــة الم ــيـــسـ ــرئـ والـ

كـــلـــوديـــا شـــيـــنـــبـــاوم«، هــــذه بــعــض الأخـــبـــار 
ــقــة بــالــكــاتــب الــكــولــومــبــي غــابــريــيــل 

ّ
ــتــعــل

ُ
الم

والــتــي   ،)2014  -  1927( مـــاركـــيـــز  غـــارســـيـــا 
تناقلتها أبرز الصحف العالمية في الأسبوع 
ه لا يزال 

ّ
ف، كما لو أن

ّ
الأخير، احتفاءً بالمؤل

على قيد الحياة. 
تــتــزامــن هــذه الأخــبــار مــع »مــهــرجــان غابو« 
قـــيـــم في 

ُ
فـــي دورتـــــه الــثــانــيــة عـــشـــرة، الــــذي أ

الكولومبية،  العاصمة  من  متعدّدة  مناطق 
الشهر  من  والسابع  الخامس  بين  بوغوتا، 
الجاري تحت شعار »حكايا كي تستيقظ«. 
حيث استضاف أكثر من مئة وسبعين كاتباً 

خالد النجار

 بعنوان 
ً
كنتُ قد كتبتُ قبل عشر سنوات مقلا

»صهاينة ولــكــن تــونــســيّــون«، وهــو مــقــال عن 
التصهيُ الــعــربــي: تــونــس نــمــوذجــا. ولــم أكُــن 
الــتــونــســيّــن   تــصــهــنُ بــعــضِ 

ّ
أدري وقــتــهــا أن

ــبِــي الــوعــي كـــان بــريــئــا بــــراءة طــفــل يأكل  ــغــيَّ
ُ
الم

 حجم التصهيُ 
ّ
العنب. ولم أكُن أدري أيضاً أن

مــمّــا نعتقد حتى كشف  أكــبــر بكثير  الــعــربــي 
عنه »طوفان الأقصى«، في السابع من تشرين 

الأول/ أكتوبر 2023. 
 الــوعــي 

ّ
ــشــر المــقــال فــي حــيــنِــه ولــكــن يــبــدو أن

ُ
ن

والمعرفة.  للوعي  لا  للميديا  خــاضــعٌ  العربي 
بــدا لــي هــذا مــن خــال كثير مــمّــا يُكتب اليوم 
حــول هــذا الكيان الديني الــذي له وجــه زمني 
ــل ســرديــة هــذا 

ُ
هــو الإمــبــريــالــيــة، ومـــدى تــغــلــغ

خب العربية.
ُّ
الكيان في وعي كثير من الن

ــــدى المـــذاهـــب الــديــنــيــة  فــالــصــهــيــونــيــة هـــي إحـ

ــلــفــيــة الــيــهــوديــة الأكــثــر عُــنــفــا. وقـــد ســوّت  الــسَّ
أهدافها وتماهَت مع السياق الزمني الغربي 
 الحركات 

ّ
الأميركي على وجه الخصوص. ولأن

في  ها 
ّ
كل وتــدور  »لايكية«،  العربية  التقدّمية 

ى 
ّ
فــلــك الأيــديــولــوجــيــات الاشــتــراكــيــة، وتــتــغــذ

م تهتمّ هذه الحركات بالقراءة 
َ
من أدبيّاتها فل

وصّفه  كما  السرطاني،  الكيان  لهذا  الدينية 
ــاد قــبــل حــوالــي سبعين 

ّ
عــبــاس مــحــمــود الــعــق

 الآخــريــن هُم 
ّ
خب أن

ُّ
ســنــة، واعــتــقــدَتْ هــذه الن

 
ً
أيضاً غير مهتمّين بالعقيدة بوصفهم فاعلا

م، كما 
َ
أساسيّاً في نظرة إنسان المنطقة للعال

كــتــب يــومــا لــورنــس الـــعـــرب. ولـــم تــقــرأ الكيان 
 بــوصــفــه قـــاعـــدة إمــبــريــالــيــة 

ّ
الــصــهــيــونــي إل

متقدّمة، وهذه نصف الحقيقة.
القراءة انتشار كثير من وجوه  وسهّلت هذه 
ــخــب السياسية 

ُّ
الــتــصــهــنُ لـــدى كــثــيــر مــن الــن

والثقافية العربية. وكانت قمّة الدراما عندما 
أيّدت بعض الأحزاب الشيوعية العربية قيام 
الكيان سنة 1948، وتسويتها بين »الكيبوتز« 
الإســرائــيــلــي و»الـــكـــولـــخـــوز« و»الــســوفــخــوز« 

كيف يقرأ كتاّب اليوم غابرييل غارسيا ماركيز؟

ثمّة نخُب عربية لا ترى 
غضاضة في التعامُل 
مع الصهيونية، بل إنّ 
بعضها ما يزال يدُافع 

عن كيان إمبريالي، بعد 
أكثر من تسعة أشهر من 

الإبادة المستمرةّ

في المهرجان الذي عُقد 
بين الخامس والسابع 

من الشهر الجاري، 
بالعاصمة الكولومبية 

بوغوتا، وشارك فيه مئة 
وسبعون كاتباً من حول 

العالم، ناقشت مجموعة 
كتاّب شباب من أميركا 

الجنوبية، أهمّية ماركيز 
بالنسبة إليهم وكيفية 

تفاعل الأجيال الجديدة 
مع أدبه

تقف هذه الزاوية 
مع شاعر عربي في 

علاقته مع قارئه 
وخصوصيات صنعته، 

ولا سيما واقع نشر 
الشعر العربي المعاصر 

ومقروئيته

نخُب عربية تبنتّ السردية الصهيونية

أمل بقارئ في لحظة ومكان غير متوقّعين

مهرجان غابو محاولات لمنع تحنيطه

تحوّل ماركيز إلى 
مغناطيس تذكاري يبُاع 

في محلاّت بيع الهدايا

كذبة الديمقراطية 
أذاعها الصهاينة 

عن أنفسهم وسوّقها 
لهم الغرب

تنوّع الأجيال من أهمّ 
مزايا الشعر العربي رغم 

انحسار جماهيريته

لا يمُكن فصل نضاله 
الاجتماعي والسياسي 

عن كتاباته الأدبية

»غابو«  مؤسّسة  سنوياً  تنظّمها  أدبية  تظاهرة  هو  غابو«  »مهرجان 
في بوغوتا، حيث تجمع في كلّ دورة أكثر من 150 كاتباً وصحافياً 
من  بلداً   25 من  أكثر  من  وروائــيــً 
الصحافة  بقوّة  للاحتفاء  العالم 
والتحقيق والسرد؛ وهو ما تميزّ 
غابرييل  الكولومبي  ــروائــي  ال بــه 
فعاليات  تستمرّ  ماركيز.  غارسيا 
وتشمل  ــام،  أيـ ثــاثــة  المهرجان 
الندوات والمحاضرات  العديد من 
السينمائية  والعروض  والمعارض 
والفنّ  الأدب  قضايا  تُناقش  التي 

والصحافة الراهنة.
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فعاليات

العابرة جنسيّاً، ماي  الكولومبية،  الشاعرة 
»الــواقــعــيــة  فــكــرة  تــســتــعــيــد  رومـــيـــر )1990( 
التحوّلات  واقــع  على  سقطها 

ُ
وت السحرية« 

اللاتينية،  القارّة  في  الحاصلة  »السحرية« 
ســيــاســيــا، واجــتــمــاعــيــا، وثــقــافــيــا وجــســديــا. 
هنا تماماً يبرز دور »غابو«، برأيها، حيث 
أن  بواقعية استبصارية سحرية  »استطاع 

»الـــكـــيـــبـــوتـــز« خـــطـــوة فــي   
ّ
الــســوفــيــيــتــي، وأن

الشيوعي. وذهَب  المجتمع  بناء  المنطقة نحو 
نا 

ُ
 ما يفصل

ّ
السادات إلى اختزال الأمر إلى أن

عن الصهيونية هو مجرّد حاجز نفسي، بما 
يعني حاجز وهميّ.

ة، وأن يظهر 
ّ
ــز وكـــان لا بــدّ أن تــأتــي محرقة غـ

إيتمار بن غفير وزعيقه الأرعن، وسموتريتش 
ــرعــب 

ُ
وحـــقـــده الأســــــود، والــقــتــل الــتــلــمــودي الم

ــم الـــنـــصـــف الآخـــــــر لــلــحــقــيــقــة،  ــهُــ ـــف لــ
ّ

لـــيـــتـــكـــش
ل في الجوهر الديني لهذا الكيان.

ّ
والمتمث

هــــذه الــــقــــراءة الــخــاطــئــة لــلــكــيــان، وتــصــنــيــفــه 
دولة »لايكية« ديمقراطية، وهي كذبة أذاعها 
الغرب،  في  وانتشرت  أنفسهم  عن  الصهاينة 
ـــخـــب الـــعـــربـــيـــة خــاصــة 

ُّ
جــعــلــت كـــثـــيـــراً مــــن الـــن

، بــل تحجُّ 
َ
فــي المــغــرب الــعــربــي تلتقي الــكــيــان

ــخــب، مــن تونسيّين 
ُّ
إلــيــه. وثــمّــة كــثــيــر مــن الــن

ــة، لا تــــــرى غــضــاضــة  ــ ــاربـ ــ ــغـ ــ وجـــــزائـــــريّـــــن ومـ
ــــل وصـــل  ــــع الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، بـ ــــي الـــتـــعـــامـــل مـ فـ
ــدّفـــاع عــن هـــذا الــكــيــان  الأمــــر ببعضهم إلـــى الـ
الاســتــعــمــاري الــتــطــهــيــري بــاعــتــبــاره »جــزيــرة 
ــــو شـــأن  ــــي المــــنــــطــــقــــة«. كـــمـــا هـ ديـــمـــقـــراطـــيـــة فـ
الــجــزائــري كــمــال داود الـــذي ذهـــب بــعــيــداً في 
بالإرهاب  ونعتها  حماس«،  »حركة  مهاجمة 
فــي مقاله الأســبــوعــي الـــذي ينشره فــي موقع 
وفي   ،)TRIBUNE JUIVE( اليهودي«  »المنبر 
ــة لـــوبـــوان« الــفــرنــســيــة، ومـــا يـــزال يكتب 

ّ
»مــجــل

مُديناً »حــركــة حــمــاس«، بعد أكــثــر مــن تسعة 
أشهر من ممارسة التطهير العِرقي بالتعذيب 

رعِب.
ُ
والقتل التلمودي الم

)شاعر ومترجم تونسي مقيم في أمستردام( �

القارّة،  عليها  قبل 
ُ
ت التي  بالتحوّلات  يتنبّأ 

نــفــهــم ثقافتنا  أن  يُــمــكــن  تـــحـــوّلات لا  وهـــي 
دونــهــا، وهــذا تحديداً مــا يجعل عمل غابو 
 أفكاره السياسية 

ّ
 جُل

ّ
ودوره حاضرَين، إذ إن

تتبلور  والجندرية  والثقافية  والاجتماعية 
ــار هـــذه الـــتـــحـــوّلات الــتــي تــحــدث في  فـــي إطــ

م أيضاً«.
َ
القارّة، وفي العال

»المكتبة  مــديــرة  طلبَت  المناقشة،  نهاية  فــي 
النقاش،  ومُسيّرة  كولومبيا،  في  الوطنية« 
 كاتب اختيار عمل من أعمال ماركيز 

ِّ
من كل

اب الشباب. اختار 
ّ
كي ينصح به القرّاء والكت

مــونــيــوز روايـــــة »خـــريـــف الــبــطــريــرك« الــتــي 
ــم مــنــهــا أن »يــســخــر مـــن الــســلــطــة الــتــي 

ّ
تــعــل

يجسّدها البطريرك. هذه السلطة هي اليوم 
م. لذلك يجب 

َ
النظام السياسي الحاكم للعال

على الجميع أن يقرأها«.
أمـــا لــيــمــوس، فــقــد أوصــــى بــالــروايــة الأولـــى 
الأوراق«  ــة  ــفـ »عـــاصـ الـــكـــولـــومـــبـــي  لـــلـــكـــاتـــب 
ح لنا بذرة ما حدث بعد ذلك«. 

ّ
لأنها »توض

الهندوراسية  الصحافية  أوصــت  وبــدورهــا 
ــام مــــن الـــعـــزلـــة« فــي  ــ ــة عـ ــئـ ــيـــا بــــقــــراءة »مـ آفـ
لحظات مختلفة من الحياة لأن »كل لحظة 

ستكتسب فيها الرواية معنى جديداً، وهذا 
سرّ عبقرية ماركيز«. ووقع اختيار الشاعرة 
ــم آتِ لألــقــي خــطــابــا«  ــاي رومـــيـــرو عــلــى »لـ مـ
لأنــهــا »تـــبـــدو مــحــادثــة عــفــويــة بـــن الــقــارئ 

والكاتب«. 
ــان حـــــول أهـــمـــيـــة غــابــريــيــل  ــنــ لا يــخــتــلــف اثــ
غـــارســـيـــا مـــاركـــيـــز ومــكــانــتــه روائــــيــــا عــالمــيــا 
اللاتينية  أميركا  حــيــاة  يجعل  أن  استطاع 
قــابــلــة لــلــســرد، والـــقـــراءة حـــول الــعــالــم. ربما 
ـــاب 

ّ
ــداً لا يـــشـــعـــر هــــــــؤلاء الـــكـــت ــديــ ــحــ لــــهــــذا تــ

والــروائــيــون مــن الــجــيــل الــجــديــد بـــأي توتر 
أو صراع عند مواجهة حضور هذا الروائي 
الـــراحـــل، الــحــاســم والــحــيــوي حــتــى الآن في 

المشهد الأدبي المحلي والعالمي. 
»نحن لا نعرف وزن الشخص الميت«، بهذه 
الطاولة  الــنــقــاش،  مُــســيّــرة  اختتمت  الجملة 
المستديرة، في إشارة إلى الجملة التي قالها 
المكسيكي خوان  الكاتب  قبل عشر سنوات، 
 
ّ
أن فيلورو، في حديث له عن غابو، مــؤكّــدة 

الأمـــوات في بعض الأحــيــان، تماماً كما هو 
حـــال الــكــاتــب الــكــولــومــبــي، يــزنــون أكــثــر من 

الأحياء، على حدّ تعبير خوان رولفو. 

خاتمة لا بدَّ منها
ــابــهــا الــبــارزيــن 

ّ
مـــــم الــحــيّــة إلــــى كــت

ُ
تــعــود الأ

كــي تــقــرأهــم مــن جــديــد فــي ضــوء المتغيّرات 
يشهدها عصرنا.  الــتــي  والــعــالمــيــة  ــيــة 

ّ
المــحــل

»مــهــرجــان غــابــو« فــي دورتـــه الثانية عشرة 
نــمــوذج لــلــعــودة إلـــى كــاتــب رحـــل عــن عالمنا 
فـــي عــــام 2014، ولــكــن قـــــراءة كــتــبــه تــتــجــدّد 
التي تحدث  التحولات  باستمرار في ضوء 

في القارة اللاتينية، وفي العالم.  
ثمّة ظاهرة غريبة تحدث في العالم العربي 
ــاب الــبــارزيــن 

ّ
ة الــكــت لا تــرتــبــط بطريقة قــــراء

الذين رحلوا عن عالمنا العربي فحسب، بل 
والشعراء  اب 

ّ
للكت السائدة  بــالــقــراءة  أيضاً 

والروائيين الذين ما زالوا على قيد الحياة. 
ــقــــراءة الأيــديــولــوجــيــة أو الــجــاهــزة  إنـــهـــا الــ
الشاعر  أو  الــكــاتــب  أو  ــف 

ّ
لــلــمــؤل المسبقة  أو 

الـــذي يكتبه.  عــن نصه  الـــروائـــي، بمعزل  أو 
ــراءة تبسيطية،  أيـــا كـــان هـــذا الــنــص. هــي قــ
تلفيقية وفي أحسن الأحول توفيقية، تضع 
ق 

ّ
وتوف اختراقها،  يجوز  لا  حـــدُوداً  للقراءة 

 في ذلك 
ً
الواحد، محاوِلة الفكر  بينها وبين 

على  والاستبداد،  الطغيان  أنظمة  مساعدة 
إخماد شرَر أيّة ثورة تلتهب في عقل القارئ، 

في جسده، وفي مخيّلته وفكره. 
فرض قــراءة واحــدة ووحيدة على نصّ 

ُ
أن ت

العقل  خــــرى، نهاية 
ُ
أ يعني، مــن بــن أشــيــاء 

والمــعــرفــة والــفــكــر والمــخــيّــلــة، ويــعــنــي أيــضــا 
النص في تصوّر أصحاب هذه  هــذا  غربلة 
القراءة، أي تصوّرهم الخاص للواقع وللغة.

 يــــكــــاد أن 
ٌّ
ــن ــ ــيـــة فــ ــبــــرع فــــي الـــحـــيـــاة الـــعـــربـ يــ

 الاســتــحــواذ. 
ُّ
ـــه فــن

ّ
يــكــون خبرنا الــيــومــي. إن

 شيء: السلطة، الثقافة، 
ّ

 على كل
ُ
الاستحواذ

ة، إلــــخ... وقــد  الــديــن، الــلــغــة، الــكــتــابــة، الـــقـــراء
بـــرعـــت المـــؤســـســـات الــســلــطــويــة فـــي الــعــالــم 
العربي في ترسيخ هذا الاستحواذ، بحيث 
المواطن نفسه بارعاً في ممارسة هذا  صار 
الاستحواذ على كل شيء. والقراءة السائدة 
الــعــربــي هـــي بغالبيتها  الــعــالــم  فـــي  الـــيـــوم 
العظمى قراءة واحدة تستحوذ على النص، 
وتقيّم كاتبه وفقاً لهذه القراءة، فتخوّنه أو 

خرى.
ُ
 القراءات الأ

ً
تكرّمه، رافضة

دفاع »ديمقراطي« عن التطهير العِرقي

محمد حبيبي

وسط  »قنصلية«  مبنى  في  م  ينُظَّ المُقبل،  الأحــد  مساء  من  السادسة  عند 
التابع  للجيب  مصرية  ــات  رواي لمشروع  السادس  الثقافي  الصالون  القاهرة، 
بجوائز  الفائزة  الأعمال  لمناقشة  والنشر«،  للطبع  الحديثة  العربية  لـ»المؤسسة 
الدندراوي  )الصورة( وميسرة  محمد عصمت  الكتاّب:   المشروع، ويشُارك فيه 

ونهى داود ومصطفى منير.

في  يفُتتح  الجاري،  يوليو  تموز/  من  والثلاثين  الحادي  مساء  من  الخامسة  عند 
»غاليري أجيال« ببيروت معرض نسيج الماء للتشكيلية اللبنانية ريم الجندي )1956(. 
تُقدّم الفناّنة في لوحاتها مشاهد عن رحلة العبور من العالم المعروف إلى آخر 

مختلف، عبر نسيج من الألوان يحضر فيها الأزرق وتدرجّاته بقوّة.

ابتداءً من بعد غدٍ الجمعة، وحتى التاسع والعشرين من أيلول/ سبتمبر المقبل، 
يستضيف »البيت العربي« في مقرهّ بمدريد معرض وجوه وآثار من الأردن للفنانين 
الأردنيين المقيمين في إسبانيا: غسان سيلا وأنيس المعاني. يقدّم المعرض في 
قسمه الأول صوراً تعبرّ عن الإرث الثقافي والأثري المتنوّع للأردن، أما قسمه الثاني 

فيقترح منحوتات تستكشف تطوّر الأشكال الطبيعة للبلاد.

حتى العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر المُقبل، يستمرّ في »معهد العالم العربي« 
الضوء  المعرض  يسُلطّ  السلام.  مدينة  اكتشاف  إعادة  بغداد:  معرض  بباريس 
تركيب  ويعُيد  العباسي،  العصر  في  سيمّا  ولا  بغداد،  تاريخ  من  مثيرة  فترة  على 
المدينة عبر الواقع الافتراضي، إضافة إلى عرض بعض القطع الأثرية لتلك الفترة.

جازان )السعودية(
العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلكَ هذه الأيام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ة الأســطــوري، 
ّ
ــز مــاحــم صــمــود أبــنــاء غـ

 
ّ

ــل فـــي إفـــشـــال كــل ــتـــواصـ ونــجــاحــهــم المـ
الــنــزوح، التي  مــحــاولات إجبارهم على 
ــزايــــدت مــقــاديــر  ــمــا تــ

ّ
تــــــزداد صـــابـــة كــل

التوحّش والبربريّة والهمجيّة وانتهاك 
 الأعــــراف الإنــســانــيّــة والــدولــيّــة التي 

ّ
كــل

 لــهــا مــن قبل 
ً
لــم يــشــهــد الــتــاريــخ مــثــيــا

الاحتلال.
 

■ من هو قارئك؟ وهل تعتبر نفسك شاعراً 
مقروءاً؟

فــي الـــدائـــرة الــضــيّــقــة، أبــنــائــي وأســرتــي 
وأصـــدقـــائـــي. كــذلــك ثــمّــة قـــــرّاء مــحــبّــون 
كــــانــــوا مـــجـــهـــولـــن بـــالـــنـــســـبـــة لــــي لـــولا 
ما  أحــدهــم  بها  يبعث  تلويحات محبة 
بين وقت وآخــر، فتعيد بعث الأمل لديّ 
بوجود قارئ ما دائماً في لحظة ومكان 

عين! 
ّ
غير متوق

■ كــيــف هــي عــاقــتــك مــع الــنــاشــر، هــل لديك 
ناشر وهل هو الناشر الذي تحلم به لشعرك؟

أجمل علاقة لي مع ناشر وظروف النشر 
التي أحلم بها هي تلك التي حدثت لي 
رُبع  مع »دار الجديد«  في بيروت قبل 
قــــرن تــقــريــبــا! هـــنـــاك حــيــث المــصــداقــيــة 
والاحترافية منذ استلام المخطوط إلى 
تــوزيــعــه كتاباً فــي أغــلــب أرجـــاء الوطن 

العربي. بعد ذلك كل شيء مقبول!

■ كيف تنظر إلى النشر في المجلات والجرائد 
والمواقع؟

■ من هو قارئ الشعر العربي اليوم في رأيك؟
المــوضــوع للأسف  قــد يقتصر  أدري،  لا 
 
ً
خب والفئات المهتمّة به دراسة

ُّ
على الن
 .

ً
وكتابة

■ هـــل تـــوافـــق عــلــى أن الــشــعــر المــتــرجــم من 
أكثر مقروئية من  الــيــوم  هــو  الأخـــرى  اللغات 

الشعر العربي، ولماذا؟
ـــر شــــروط 

ّ
إلـــــى حـــــدّ مـــــا، حــيــنــمــا تـــتـــوف

الــذي  محتواه  وتميز  الشعر«  »ترجمة 
لم يكن معيار جودته، وتميّزه معتمداً 

ــات لــغــتــه  ــ ــيّ عـــلـــى مـــــهـــــارات وخــــصــــوصــ
الأصلية. أمّا من حيث المقروئية، فربّما 
يـــعـــود ذلــــك إلــــى مـــحـــاولات الــبــحــث عن 

المختلف والمغاير. 

■ ما هي مزايا الشعر العربي الأساسية وما 
هي نقاط ضعفه؟

تنوّع مدارسه وأجياله وصراع القديم - 
 عصوره. ولعل 

ّ
الحديث المستمرّ في كل

انحسار جماهيريته  نقاط ضعفه  أهــم 
 الأول 

ّ
التي كانت نابعة من أنه كان الفن

والأوحد تقريباً. 

■ شاعر عربي تعتقد أن من المهم استعادته 
الآن؟

 الشعراء المغمورين.
ُّ

كل

■ ما الذي تتمناه للشعر العربي؟
اه للوطن العربي!  

ّ
ما أتمن

مــتــابــعــتــهــا   
َّ
أن لــلــكــثــيــر  بــــدا  وإن  حــتــى 

خــفــتــت عـــن ذي قـــبـــل، فــمــن الـــضـــروري 
ــام بـــــهـــــذه الأوعـــــيـــــة  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ تــــــواصــــــل الاهــ
الوقت، وعلى المدى  النشرية. مع مــرور 
الــبــعــيــد، ســتــتــزايــد أهــمّــيــتــهــا بصفتها 

مدوّنات ثقافية تاريخية أرشيفيّة.  

التواصل  تنشر شعرك على وســائــل  هــل   ■
الاجتماعي، وكيف ترى تأثير ذلك في كتابتك 
أو كتابة زملائك ممّن ينشرون شعرهم على 

وسائل التواصل؟
ما بين حين وآخــر. تأثير ذلك منحصر 
للنشر  المــخــتــارة  النصوص  نوعية  فــي 
ــيـــت الــنــشــر،  ــوقـ فــــي هـــــذه الــــوســــائــــل وتـ
 
َّ
والـــتـــفـــاعـــل مـــع الآخــــريــــن، ومــــراعــــاة أن

ــة  ــ نـ ــــدوَّ ــيــــس مـ الــــحــــســــاب الـــشـــخـــصـــي لــ
شــعــريــة خــالــصــة فــحــســب، فــأصــدقــاؤك 
 الأطياف، 

ّ
العالم الافتراضي من كل في 

ومختلف الاهتمامات. ولكن نحاول!

Wednesday 10 July 2024 Wednesday 10 July 2024
الأربعاء 10 يوليو/ تموز 2024 م  4  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3600  السنة العاشرة الأربعاء 10 يوليو/ تموز 2024 م  4  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3600  السنة العاشرة

محمد حبيبي

جــازان  مواليد  من  وكاتب سعودي  شاعر 
)جنوب غرب السعودية( عام 1968. يعمل 
»جــامــعــة جــــازان«.  أســتــاذاً لـــأدب والــنــقــد بـــ
ــعــر: »انـــكـــســـرتُ وحــيــداً« 

ّ
صـــدر لـــه فـــي الــش

قلبي« )2004(،  فانوسَ  ــفِــئُ 
ْ
ط

ُ
و»أ  ،)1996(

ــة« )2007(، و»جــالــســا مع  ــيَّ
ِّ
 المــك

ُ
و»المــوجــدة

وحدك« )2011(. عُرضت له تجارب شعرية 
 
ُ
مرئية وسائطية رقمية عديدة، منها: »غواية
 تسرد« )2007(.

ٌ
المكان« )2006(، و»حدقة

بطاقة

)Getty( 2007 غابرييل غارسيا ماركيز في افتتاح مهرجان السينما اللاتينية في هافانا، كوبا، 8 آذار/ مارس

)Getty( 2024 من مسيرة تضامنية مع غزّة، طنجة، 7 تمّوز/ يوليو
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سينما

كارلوفي فاري ـ نديم جرجوره

صرّ ماريا )هلغا 
ُ
منذ لقائها به، ت

بدي 
ُ
غـــورن( على الــتــعــرّف إلــيــه. ت

عنه،  تبحث  إلــيــه.  كبيراً  انــجــذابــا 
وبعض ما في أسلوب البحث يُشبه ملاحقة 
ــشــف لاحــقــا 

َ
أو مـــطـــاردة. لــهــا ابــتــســامــة، يُــكــت

لحظة  مقصدها  يُــفــهَــم  لــن   
ْ
إذ محتالة،  ــهــا 

ّ
أن

ها راغبة 
ّ
مُشاهدتها على وجه امرأة تبدو أن

بــشــدّة فــي عــاقــة بــرجــلٍ، سيكون سيغموند 
)أودْغاير توني(، المرح والنشيط، الذي يُشير 
 فيه تصالحاً كبيراً مع الحياة، ويريد 

ّ
إلى أن

 يعيش وقتاً مُفرحاً وهانئاً.
ْ
أن

 ،Elskling( »مــــحــــبــــوب«  ــــي  فـ هــــــذا  ــحــــدث  يــ
لــعــنــوانــه   

ّ
أن الـــنـــرويـــجـــي، عــلــمــا  ــنــــوان  الــــعــ

الإنكليزي الدولي، Loveable، المعنى نفسه(، 
ــسْــدوتِــر، الــفــائــز 

ْ
ــيَــا إنــغــولــف

ْ
لــلــنــرويــجــيــة لــيــل

مسابقة  تحكيم  للجنة  الخاصة  بالجائزة 

الدورة الـ58 )28 يونيو/حزيران ـ 6 يوليو/
فـــاري  كـــارلـــوفـــي  »مـــهـــرجـــان  لــــ تـــمـــوز 2024( 
الــســيــنــمــائــي«، إضـــافـــة إلــــى جـــائـــزة أفــضــل 
ــادّاً في  ــ م دوراً حـ ـــقـــدِّ

ُ
مــمــثــلــة لـــغـــورِن، الــتــي ت

النسائية، وقاسياً في  الشخصية  انقلابات 
ومُرتبكاً  يومية،  حياتية  تفاصيل  عيشها 
في كيفية مواجهة الماضي وواقعها الحالي. 
 تغوص في أعماق ماريا إلى حدّ 

ْ
فغورن، إذ

ي فيها، تعكس ما في داخلها 
ّ
الاندماج الكل

من اضــطــراب وقلق وألــمٍ وضــيــاع، بسلاسة 
تكون  لــن  تمثيل،  بــراعــة  بة  مغيِّ غير  عفوية 
الــجــائــزة وحــدهــا تــأكــيــداً عليها )الــبــراعــة(، 
ها 

ّ
فحضورها على الشاشة الكبيرة المدّة كل

»مــحــبــوب« )101 دقــيــقــة( كـــافٍ  )تــقــريــبــا( لـــ
لــتــبــيــان ذلـــك مــن دون جــهــدٍ، بــل بــكــثــيــرٍ من 
تفاعل حــسّــي وروحــــي، رغــم مــطــبّــات ماريا 
ات محيطين 

ّ
وأهــوال ذاتها وروحها، ومشق

ومحيطات بها.
 تــكــشــف المــرافــقــة مــخــبّــأ فـــي مـــاريـــا، عبر 

ْ
وإذ

أداء هــلــغــا غــــــورِن )حـــركـــة ونـــظـــرة ومــامــح 
تــتــنــاقــض مستوياتها  وجــــه، ونــبــرة صــــوتٍ 
وأشــــكــــالــــهــــا(، يــــتــــحــــوّل الــــنــــصّ )ســـيـــنـــاريـــو 
سْدوتِر( إلى مزيجٍ بصري بين تحليل 

ْ
إنغولف

نــفــســي - اجــتــمــاعــي ونــمــط تــربــيــة وســلــوك، 
ــزيــــج نــفــســه غير  ومـــنـــاخ بــيــئــة بـــشـــريـــة. والمــ
ونمط  )تحليل  الثلاثية  بــهــذه  ياً 

ّ
كل ط  مــتــورِّ

ــبــه نــــصٌّ يـــروي 
ّ
 بــقــدر مـــا يــتــطــل

ّ
ــنــــاخ(، إل ومــ

ــرأة، مــع ذاتــهــا وعائلتها وأهــلــهــا،  حــكــايــة امــ
وصــديــقــاتٍ أو مــعــارف، والــحــكــايــة مفتوحة 
عــلــى مــعــايــنــة ســيــنــمــائــيــة لمـــا يــصــنــع فــــرداً، 
المــرأة،  مــن  المنبثقة  والمعاينة،  وأســاســا.  أولًا 

مــؤهّــلــة ســيــنــمــائــيــا، عــبــر تــصــويــر إيــسْــتــايــن 
للأكثر  أيضاً،  سْدوتِر 

ْ
إنغولف وتوليف  مامِن 

 
ّ

 كل
ّ
من سرد حكايتها )المرأة - ماريا(، رغم أن

 فردٍ مرتبط بها أساساً.
ّ

شيءٍ وكل
إصــــــرار مـــاريـــا عــلــى لـــقـــاء ســيــغــمــونــد، بعد 
إلــيــهــا، عنادٌ  أيــضــا  ــدعــى هــي 

ُ
ت تلبيته حفلة 

ر   اللاحق لن يُفسِّ
ّ
غير مفهوم في البداية، لكن

المــعــنــى  ــبـــاشـــرة، ذاك  مـ بــــالأحــــرى  أو  كـــثـــيـــراً، 
الخفي في ذاتها ورغبتها وإصرارها. تقول 

بعض هذا في لقطاتٍ متتالية )بحثها عنه(، 
 فــي مــســارٍ انــحــداري يبدأ 

ٌ
 الأجــمــل كــامــن

ّ
لكن

بعد سبعة أعوام على أول لقاء فعلي بينهما، 
لــن يــكــون مــهــمّــا مــعــرفــة تفاصيلها )الأعــــوام 
إلى أعماق   

ٌ
السبعة(، فبداية الانحدار مدخل

ذاتٍ وتــفــكــيــرٍ وشـــعـــور فـــي شــخــصــيــة مــاريــا 
وعالمها الخاصّ، المنغلق على مسائل عائدة 
إلى أوقاتٍ ماضية )والدتها وزوجها السابق 
نجب من سيغموند ولدين 

ُ
 ت

ْ
وولداها منه، إذ

آخرين(، وأخرى غير قديمة كثيراً.
الحياتي  مسارها  انحدار  )أي  ماريا  انهيار 
قات وانكسارات واضطرابات( يُظهِر 

ّ
إلى تمز

مــكــامــن خــلــل فـــي نـــفـــوس أفــــــــرادٍ، لــهــا معهم 
 
ّ
 علاقات متنوّعة. فعلى الرغم من أن

ّ
ومعهن

مــا يوحي  السينمائي لحكايتها  الــســرد  فــي 
ــا )والمــوقــف غير  ــخــذاً إزاءهــ

ّ
 »مــوقــفــا« مــت

ّ
بـــأن

إيجابيّ، وهــذا موحى به من دون تأكيد، ما 
ممتعاً  السينمائي  الــنــصّ  جعل  فــي  يُساهم 
 القسوة الــتــي فــيــه(، هــنــاك مــا يــوازن 

ّ
رغــم كــل

بين انهيارها وكشف أسبابه تدريجياً، بلغة 
مرتكزة على جماليات بوح وانكشاف هادئ 
الحاصل مع ماريا يعاني غلياناً   في 

ّ
أن مع 

ــرادٍ،  ــ قــاســيــا، وتــعــريــة مـــن يُــحــيــط بــهــا مـــن أفـ
ــربــى مــعــهــا. أمّــا 

ُ
 صــلــة ق

ّ
لبعضهم وبــعــضــهــن

كشف أســبــاب الانــهــيــار فمشغول بــرويّــة في 
الـــســـرد والـــحـــوار )بــعــض الــــحــــوارات منفعل 
م  مُقدَّ ه 

ّ
لكن للغاية،  طبيعي  وهــذا  وغــاضــب، 

بــســاســة وبــســاطــة وعـــفـــويـــة(، وصـــــولًا إلــى 
ها مُصالحة مع الذات، مع 

ّ
 أن

ّ
ن

َ
نهاية ربما يُظ

 الخاتمة مفتوحة، أي 
ّ
 فيها ما يوحي بأن

ّ
أن

 تحدث.
ْ
 احتمالات جمّة يُمكنها أن

ّ
إن

 يكن »محبوب« نصّاً سينمائياً عن شقاء 
ْ
إن

امرأة ومسارها المؤدّي بها إلى نوعٍ من علاج 
 فـــي الــخــاتــمــة مـــا يشي 

ّ
ــم أن ــ أو خــــاص )رغـ

 مع هدوءٍ 
ْ
قة، وإن

ّ
 أمــوراً عــدّة لا تــزال معل

ّ
بــأن

أداء هلغا غورن انعكاسٌ صادق   
ّ
كبير(، فإن

المــرأة، جسداً وروحــا وانفعالًا  اف لتلك 
ّ
وشف

ورغبات وتوقاً إلى منفذٍ.

هلغا غورن وأودْغاير توني في »مجبوب« قبل »انقلاب الأقدار« )الملف الصحافي(

نهاية يظَُنّ أنهّا 
مُصالحة مع الذات، 

لكن فيها ما يوحي بأنّ 
الخاتمة مفتوحة

يروي »محبوب« حكاية 
حبّ وشغف قبل 

التحوّل إلى اضطرابٍ 
وانحدار نفسي وروحي 

لامرأة تعاني مشقّات، 
وتنكشف تدريجياً في 

نصّ سينمائي جميل

ــع فـــيـــلـــم لـــإيـــطـــالـــيـــة آلــيــتــشــي  ــ ــ »الــــــوهــــــم«، رابـ
ــيّ ومـــفـــتـــوح،  ــخــ رورفــــــاكــــــر، مـــيـــانـــكـــولـــيّ وســ
العالم  إلــى  والــحــبّ  الحيوية  وينقل  س 

ّ
يتنف

ــيـــه. فــيــلــم ســـحـــري عــن  ــاس الـــعـــائـــشـــن فـ ــنــ والــ
ثيمة  العالم.  من  ببطء  السحر  اختفاء  كيفية 
»العجائب«  كـ لــهــا،  أفـــامٍ سابقة  فــي  مــتــكــرّرة 
تــدمــج   ،)2018( الــســعــيــد«  و»لازارو   )2014(
الــــواقــــعــــيــــة الإيــــطــــالــــيــــة الــــجــــديــــدة بـــخـــرافـــات 
ــيـــة الـــســـحـــريـــة. فــــي عــمــلــهــا، يــتــداخــل  الـــواقـــعـ
الماضي الأسطوري الإيطالي دائماً بالقضايا 
الــكــبــرى فــي عــصــرنــا: الــرأســمــالــيــة المتوحشة، 
اســتــغــال الــطــبــقــة الــعــامــلــة، اخــتــفــاء التقاليد 
حزين   

ٌ
تــوق يبقى  القديمة.  والــعــادات  والقيم 

ـــن، يصبحان أحياناً 
َ
زائـــل ــنٍ  إلـــى شــعــورٍ وزمــ

ملموسَين تقريباً، بفضل أفلامها.
ــه »الـــــــوهـــــــم« أيـــــضـــــا: ريــــف  ــ ــولـ ــ هـــــــذا يـــــــــدور حـ
تـــوســـكـــانـــا، أوائــــــل ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن الــــــ20. 
تـــصـــويـــر كـــيـــفـــيـــة تـــنـــقـــيـــب لــــصــــوص الـــقـــبـــور 
الإيطاليين )تومبارولي( عن آثار إتروسكانية 
ينضم  الـــســـوداء.  الــســوق  فــي  لبيعها  ثمينة، 
أرتــور )جــوش أوكــونــور(، المنعزل والغامض، 
ب 

ُّ
ضح امتلاكه موهبة تعق

ّ
إلى العصابة، ويت

من  العصابة  تسرق  الماضية.  العصور  كنوز 
للكنوز  الــتــاريــخــيــة  لــلــقــيــمــة  اعــتــبــار  أي  دون 
 لــعــالــم 

ً
ــا ــ المــــدفــــونــــة. فـــهـــل وُجـــــــدت الآثـــــــار أصــ

الأحياء، أم لتبقى مدفونة لا يراها أحد؟
ــم« أســئــلــة كـــهـــذه بــطــريــقــة ذكــيــة  ــوهــ يــثــيــر »الــ
وحــسّــاســة، تبني بــهــا رورفـــاكـــر ومــصــوّرتــهــا 
السينمائية المعتادة هيلين لوفار رحلة رائعة 
ــــرى لا يــمــكــن الــتــنــبــؤ بـــهـــا، يــتــجــاور فيها  أخـ
ــه، الأرضــــي والـــروحـــي،  الــحــقــيــقــي والمــحــلــوم بـ
ــر، الـــتـــقـــلـــيـــدي والــــحــــداثــــي.  ــاصــ ــعــ الـــقـــديـــم والمــ
ــبـــر مــن  ــنـــاك ســيــنــمــا أكـ فــــي لـــقـــطـــات قــلــيــلــة، هـ
أفـــام كاملة. فــي إحـــدى أكــثــر اللحظات إثــارة 
ل الأكسجين إليه 

ّ
ح قبر، ويتسل

َ
للإعجاب، يُفت

لأول مـــرة مــنــذ فــتــرة طــويــلــة. يــعــايــن المــتــفــرّج 
فـــوراً تــأثــيــر رؤيـــة تــلــك الــكــنــوز الــقــديــمــة ضــوء 

النهاية. كيف  كانت طبقات جيولوجية تتلامس في 
تنظرين إلى تلك الطبقات؟

الفيلم يتناول أشياء عدّة في وقتٍ واحد. في 
ها 

ّ
أيامنا هذه، تبدو الأفلام أحياناً كثيرة كأن

تدور حول شيء واحد، قصة واحدة، موضوع 
، هذه ليست الطريقة 

ْ
واحد، ثيمة واحدة. لكن

ف في 
َّ

التي تسير بها الحياة. فالحياة تتكش
اتجاهات متعدّدة في آن واحد. هذا بالضبط 
ــا يــجــعــل الإنــســانــيــة مــتــعــدّدة  مـــا يـــحـــدث، ومــ
 تــعــكــس الــســيــنــمــا ذلــــك. أرى 

ْ
ــد أن الأوجـــــه. أريــ

ــدَر. ربما يكون مصير 
َ
الــق »الــوهــم« فيلماً عن 

 هذا لا يعني عدم وجود 
ّ
أرتــور مأسوياً، لكن

لحظات ممتعة من الإلهاء أو الحنان أو الحبّ 
أو الــخــفــة. هــنــاك أيــضــا عــنــصــر ســيــاســي في 
ــرة. فـــصُـــوَر لــصــوص الــقــبــور وهــم  ــذاكـ فــكــرة الـ
ــار المـــاضـــي ويــبــيــعــونــهــا تعكس  يــنــتــزعــون آثــ
ص من ماضينا، كما لو كان لدينا 

ّ
كيف نتخل

 أنــواع الأسئلة: 
ّ

 في بيعه. هــذا يثير كــل
ّ

الحق
ماذا نفعل بماضينا؟ هل ننساه؟ هل نكتنزه؟ 

هل نغيّره إذا تذكّرناه؟

¶ هــنــاك أيــضــا تــشــابــه مـــع الــســيــنــمــا فـــي هــــذا، لأنّ 

وتفقد  التأكسد،  فــي  فتبدأ  مـــرة،  لأول  النهار 
ــك: كــمــا لـــو أنــهــا تــعــرّضــت  بــريــقــهــا نــتــيــجــة ذلــ
للسرقة، تفقد هالتها سريعاً. لحظة مأسوية 
بقدر جمالها. استعارة بصرية رائعة لكيفية 
أوقــــات متبدّلة  الفيلم عــلــى  انــعــكــاس طــبــقــات 
ــم لــــصــــوص المـــقـــابـــر  ــالــ وبــــيــــئــــات مـــتـــغـــيّـــرة. عــ
الأثرية تحرّكه وتدفعه أساطير وأوهام. مادة 
ــمــة لــخــيــال الــســيــنــمــا وتــخــيّــات  تـــبـــدو مــصــمَّ
ــداً نــقــطــة بـــدايـــة  ــفـــولـــة، والأخـــــيـــــرة تـــحـــديـ الـــطـ
الـــحـــوار مـــع ألــيــتــشــي رورفـــاكـــر عـــن مــواضــيــع 
ــوهــــم«، وأشـــكـــالـــه وأســـلـــوبـــه، وصـــــولًا إلــى  »الــ
تلخصّها  التي  السينمائي،  إلهامها  مصادر 
بطريقتها البسيطة المحبّبة في »الثلاثة إيني: 

يني، بازوليني«.
ّ
روسيليني، فيل

فــي حـــوار »الــعــربــي الــجــديــد« مــعــهــا، تحدثت 
ــلــــهــــا، وإيــــمــــانــــهــــا  ــا عــــــن عــــمــ ــ ــــضـ رورفــــــــاكــــــــر أيـ
 تصبح مدرّسة لغة 

ْ
بــأن بالتصوّف، وحلمها 

إيطالية.

 كيف تعمل أفلامك كخزّان ذكريات. حتى 
ٌ

¶ مذهل
بالحاضر بشكلٍ  الماضي  يمكنك دمج  »الوهم«،  في 
ــدّة، كــمــا لو  ــ جــمــيــل. يـــتـــطـــوّر الـــســـرد فـــي طــبــقــات عــ

ل 
ّ
يمث ــوَره وشــاشــتــه،  ــ صُـ تنسيقات  بــكــل  »الـــوهـــم«، 

 من أشكال علم الآثار السينمائي.
ً
أيضاً شكلا

ــررتُ  ــدور الــفــيــلــم حــــول عــلــم الآثــــــار، لـــذلـــك قــ ــ يـ
ــار الــســيــنــمــا.  ــ مـــع هــيــلــن لـــوفـــار الــلــعــب مـــع آثـ
ــم نـــفـــســـه،  ــلـ ــيـ ــفـ ــم مـــــاديـــــة الـ ــلـ ــيـ ــفـ يـــســـتـــكـــشـــف الـ
ويستخدم في الواقع شرائط فيلمية مختلفة. 
لديك 35 ملم، المستخدمة لصنع الكلاسيكيات 
وسيط   ،16 السوبر  ثــم  الــبــاكــرة،  السينمائية 
مرونة  بإعطائه  الجديد«،  الفرنسية  »الموجة 
كــبــيــرة لأشــكــال الــســرد المــبــاشــر. هــنــاك أيضاً 
وسيط الهواة، مقاس 16 ملم. أضفنا إلى هذا 
 الحيل القديمة، كاللعب باستخدام 

ّ
المزيج كل

الصورة  الثانية، وتحريك  الإطـــارات في  عــدد 
ها تحيّتنا 

ّ
من خلال تقنيات إيقاف الحركة. إن

لتاريخ السينما وهندستها.

يُكمل  السعيد«،  و»لازارو  »العجائب«  فيلمَي  بعد   ¶
ألهمك لإنجاز  الــذي  ــه ثلاثية. ما 

ّ
أن »الــوهــم« ما يبدو 

هذه الثلاثية؟
ليست  ها 

ّ
لكن ثــاثــيــة،  يــراهــا  البعض   

ّ
أن رغــم 

الــثــاثــة، هناك السؤال  الأفـــام  فــي  كذلك حقاً. 
نــفــســه حــــول المـــاضـــي والـــهـــويـــة. تــتــحــدّث عن 
جوانب الماضي التي نقمعها. في »العجائب«، 
العائلة  من  لمعرفة  في مسابقة  عائلة  تشارك 
الأكثر نموذجية. في »لازارو السعيد«، أتحدث 
ــم الــــقــــرون الــوســطــى  ــالـ عــــن الـــتـــنـــاقـــض بــــن عـ
هناك  »الــوهــم«،  في  المعاصر.  والعالم  تقريباً 
أشياء أثرية يمكن النظر إليها مباشرة. يمكن 
 يقذف ثلاثة عناصر في 

ْ
للثوران البركاني أن

الهواء: الغاز والصخور والحمم البركانية.
 هذه الأفلام الثلاثة عناصر 

ّ
لذا، يمكن القول إن

أفلام  ثلاثة  ها 
ّ
لكن نفسه.  البركاني  للانفجار 

روائية منفصلة.

ه يمكنك الاستمرار في الاشتغال 
ّ
¶ هل هذا يعني أن

على هذه الثيمة، وتطوير سلسلة قصص تتجاوز ما 
قدّمته في الأفلام الثلاثة؟

 بالفعل لمشروعي المقبل. عندما تصنع 
ُ
ط

ّ
 أخط

كثيرين،  وجــهــداً  وقــتــا  الأمـــر  يستغرق  فيلماً، 
إنها  أبــــداً.  الأســئــلــة سطحية  تــكــون  بحيث لا 
أســئــلــة تــطــرحــهــا فــي أعــمــاق نــفــســك. فــي هــذه 
اللحظة، أحاول صنع شيء أقرب إلى الخيال 
 دائـــمـــا مـــع هــــذا الــــســــؤال حــول 

ْ
الــعــلــمــي، لـــكـــن

العثور  وكيفية  الإنسانية،  وفــقــدان  الإنــســان، 
المواضيع  هــذه  بالتأكيد،  أخـــرى.  مــرة  عليها 

 مهمّة بالنسبة إلي.
ّ

تظل

¶ أرتــور، الشخصية الرئيسية، شاب بريطاني. هل 
كانت جنسيته واضحة منذ البداية؟

ــي إيــطــالــيــا  نـــعـــم. هـــنـــاك عـــنـــصـــريـــة كـــثـــيـــرة فــ
نا نكافح كي نكون منفتحين على 

ّ
حالياً، لكن

الأجانب. لم أكن متأكّدة من شخصية إيطاليا، 
التي تؤدّيها البرازيلية كارول دوارتي. لم أكن 
بالنسبة  الشخصية.  أيـــن ســتــأتــي  مــن  أعـــرف 
 تملك 

ّ
، جــيــدٌ أن

ْ
ــعـــدم. لـــكـــن إلــــي، جــــاءت مـــن الـ

شــخــصــا يــحــمــل اســمــا كـــهـــذا، إيــطــالــيــا، وهــي 
ى. بالنسبة إلى أرتور، مهمّ 

ّ
ليست إيطالية حت

نحتاج  أحياناً،  أجنبية.  شخصيته  تكون   
ْ
أن

إلـــى وجــهــة نــظــر أجــنــبــيــة لمــعــرفــة إلـــى ثــرائــنــا 
الأثرية  الأبحاث والاكتشافات  بــدأتْ  الثقافي. 
مــع الأجــانــب. عــاش الإيطاليون دائــمــا بجوار 
مــوجــوداً  كــان  فيها شيئاً  رأوا  هم 

ّ
لكن ــار،  الآثــ

ار الأجــانــب هــم مَــن أعــطــوا معنى  دائــمــا. الــــزوَّ
للماضي. جــاؤوا إلــى إيطاليا في القرنين 18 
و19، وأضــفــوا قيمة عــلــى هـــذه الأشـــيـــاء. لــذا، 
دِم إلى إيطاليا، 

َ
أردتُ شهادة شابّ إنكليزي ق

وأحبّ هذه المواقع الأثرية.

¶ هل كان جوش أوكونور )أرتور( يتحدّث الإيطالية 
بالفعل؟

ــم 
ّ
 فــيــلــم مـــن أفـــامـــي، أعــل

ّ
ــمــهــا. فـــي كـــل

ّ
 لا. تــعــل

»العجائب«،  في  الإيطالية.  اللغة  ما  شخصاً 
»لازارو  فـــي  يــتــحــدّثــهــا.  لـــم  الأبّ  دور  مـــــؤدّي 
السعيد«، ممثلون ألمان يؤدّون أدوار مزارعين، 
هنا،  القديمة.  الإيطالية  اللغة  م 

ّ
تعل وعليهم 

 أصــبــح 
ْ
المــمــثــل الــرئــيــســي. حــلــمــي الـــســـرّي أن

غة الإيطالية.
ّ
مة لل

ّ
معل

¶ أرتــور تطارده ذكــرى حبّه الماضي. أمستحيل أنْ 
يبقى الماضي مجرّد ماضٍ؟

ب فيها 
ّ
ــدّة يـــتـــعـــذ ــ ــرأتُ كــتــبــا رومــانــســيــة عـ ــ  قــ

ب عليه. أردتُ صنع 
ّ
الأبطال بألمٍ لا يمكن التغل

بــطــل رومـــانـــســـي يــرتــبــط بــشــيء لا يستطيع 
الـــعـــثـــور عــلــيــه، وذلـــــك جــزئــيــا لــتــبــريــر شغفه 
بــالمــهــمــة. مـــا أثــــار اهــتــمــامــي، عــنــدمــا التقيت 
ــبـــارولـــي«  عـــصـــابـــات لـــصـــوص الـــقـــبـــور »تـــومـ
ومــادّيــون  مبتذلون  رجـــال  ــهــم 

ّ
أن  ،Tombaroli

يقبلون  هم 
ّ
لكن بــالمــال،  ومــهــووســون  لــلــغــايــة، 

بــطــريــقــة بسيطة  المـــتـــجـــاوز والمــيــتــافــيــزيــقــي 
ع 

ّ
 عــصــابــة، هــنــاك شــخــص يتمت

ّ
جــــداً. فــي كـــل

يومية  علاقة  لديهم  معيّنة.  غامضة  بــقــدرات 
 فيلمي 

ّ
أن لو  أثــار إعجابي.  التصوّف، ما  مع 

صُــنــع على الــنــمــوذج الأمــيــركــي، لــركّــزت على 
سرّ هذه القدرة. مع »تومبارولي«، الأمر ليس 
مشكلة حتى. هذا موجود فقط، وليس مهمّاً 
ي رغــبــتُ فــي إعــطــاء قوى 

ّ
معرفة الــســبــب. لكن

 
ْ
 هذا يجب أن

ّ
أرتور جوهراً أعمق، واعتقدتُ أن

يكون الحبّ.

حوار

»عليك أنْ تفقد 
نفسك لتعثر على 

شيء ما«

عن  »فيلماً  تعتبره  الذي  »الوهم«،  جديدها  بمناسبة 
الإيطالية  المخرجة  الجديد«  »العربي  حاورت  القدر«، 

آليتشي رورفاكر عنه وعن مسائل سينمائية

آليتشي رورفاكر

احتمال  لكنّ  والخارق،  بالاستثنائي  الارتباط  »فقدنا  رورفاكر:  تقول 
وجودهما مهم جداً. ينبغي التعامل معهما بالطريقة نفسها. لكننّا 
نفسه  الشيء  المرئي  المرئي وغير  أنّ  أحبُّ إظهار  القدرة.  تلك  فقدنا 
نحاول  زمن  نعيش في  الآخر.  لا يوجد من دون  بطريقة ما. أحدهما 
فيه تصنيف وفصل كلّ شيء، لكنيّ أحاول صنع أفلام تمزج الرموز 

مع مشاعر مختلفة، لأنّ الإنسان مُعقّد، والحياة نفسها مُعقّدة«.

الحياة معقّدة

أداء جميل 
لدورٍ قاسٍ

هلغا غورن في »محبوب«

أجراه: محمد صبحي

آليتشي رورفاكر: أرى »الوهم« فيلماً عن القَدَر )جولي سَباديلا/فرانس برس(

ثقافة

بعد تجربة نزوح دامت لسبعة أشهر عشتها 
بين خيم النازحين واللاجئين في رفح، ومن 
التجربة  هــي  لخيمة،  بيت  ومــن  لبيت  ببت 
ــن الـــتـــشـــرد والــقــهــر  ــي حـــيـــاتـــي مــ الأســــــــوأ فــ
الــذاكــرة إلى  والمــعــانــاة، وستبقى خالدة في 
الأبـــد، قـــررتُ الــعــودة الــي بيتي بعدما أعلن 
ــــن مــديــنــة  جـــيـــش الاحـــــتـــــال الانــــســــحــــاب مـ
خــانــيــونــس، شـــعـــرتُ وقــــت الإعـــــان بــفــرحــة 
ناقصة وخوف شديد من الرجوع إلى بيتي 
خــشــيــة أن يـــكـــون مــقــصــوفــا، وبـــالـــتـــالـــي قد 
تهدّم وأن أصبح بلا مأوى. كان هذا الخوف 
يراودني منذ عدوان 2014 بعد قصف بيتي، 
الله،  رحمهما  العزيزين  والــديّ  واستشهاد 
ولم يفارقني في كل يوم من أيام هذه الحرب 
الكثير  الدائرة، لا سيما أن خانيونس مثل 
الــحــرب لقصف  مــن المناطق تعرّضت طــوال 
عــشــوائــي. وخـــال نــزوحــي إلــى غــرب شمال 
ــــح، كــنــت أشـــاهـــد أعـــمـــدة الـــدخـــان  مــديــنــة رفـ
ــيـــونـــس، وأســـمـــع  ــانـ ــن جـــهـــة خـ تـــتـــصـــاعـــد مــ
أصوات الانفجار تهز المدينة. يقع بيتنا في 

قرية عبسان الكبيرة بجوار خانيونس. 
ــتـــصـــف إبــــــريــــــل/ نــــيــــســــان، لمـــلـــمـــتُ  ــنـ ــي مـ ــ فــ
أمتعتي وكراكيبي وحصتي من الكابونات 
والمعلبات ومــا تسوقته مــن ســوق رفــح من 
مـــــواد تــمــويــنــيــة بـــالإضـــافـــة لمـــــواد تنظيف 

تمهيداً للرجوع.
الــبــيــت، أنــا وعــائــلــتــي، الساعة  وصلنا إلــى 
العاشرة صباحاً سعداء، فالبيت قد تعرض 
لأضرار جزئية فقط، بمعنى أنه بقي قائماً 
ــــذي حــمــى الــبــيــت  ــهـــدم. ســـجـــدت لــلــه الـ ــم يـ لـ
وشــكــرتــه على هــذه الأضــــرار الطفيفة وأنــه 

صالح للسكن.
قمنا بتنظيف البيت على مدار ثلاثة أيام من 
المياه  من  بالقليل  والغبار  والركام  الزجاج 
نــة مــنــذ شــهــر أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 

ّ
المــخــز

الماضي، وبدأت معاناتي بسبب عدم توافر 
الاستخدام  ومــيــاه  للشرب  الصالحة  المــيــاه 
أنا  وبـــدأتُ  آخــر.  بعد  يوماً  تتفاقم  المنزلي، 

فــــي لـــيـــلـــة الـــتـــاســـع والـــعـــشـــريـــن مــــن يـــنـــايـــر، 
ــي مــنــتــصــف الـــلـــيـــل، تــحــديــداً  اســتــيــقــظــنــا فــ
الثانية عشرة، على صــوت رصاص  الساعة 
 المطر يقترب. في بداية 

ّ
وقذائف وقنابل كزخ

الأمر، ظننا أنها اشتباكات بعيدة، فالجميع 
وزال  شهر  منذ  انسحبت  الدبابات  أن  يعلم 
اقترب  لكننا كنا مخطئين،  الخطر نوعاً ما، 
الـــصـــوت كـــثـــيـــراً، انــتــقــلــتُ مـــن مـــكـــانـــي، وهــو 
التي  باتجاه عائلتي  للشارع،  الأقــرب  المكان 
لا تفصلني عنها سوى ستارة، ابتعدتُ عن 
وكانت  فقط،  أمتار  مسافة  وتسللتُ  النوافذ 
هذه اللحظات الثلاث هي التي أنقذت حياتي، 
بدأت القذائف ورصاص المدفعيات تدخل من 
والجدران،  الألمنيوم  وتخترق  تباعاً  النافذة 
على  منها  وسقط  حولنا  الشظايا  تطايرت 
الوسائد والكنب ونحن تحت تأثير الصدمة 
ولا نــــدري مــــاذا يــحــدث مــن حــولــنــا، هــل هي 
الــدبــابــات تمهد  أن  أم  ــل؟ 

ّ
تــوغ أم  اشتباكات؟ 

الطريق لكي تتمركز؟ أم أن الجنود يركضون 
في الشارع وفي أيديهم رشاشات؟

ــهــا بــطــعــم الــخــوف 
ّ
لـــم أشـــعـــر فـــي حــيــاتــي كــل

لــم أشــعــر باقتراب  المـــرّة،  الحقيقي مثل هــذه 
المــوت سوى هذه الليلة، كنا منبطحين على 
التلفظ  أو  الأرض لا نستطيع رفــع رؤوســنــا 
ــلـــقـــات، صـــوت  بــكــلــمــة واحــــــــدة، اشــــتــــدّت الـــطـ
ــفـــجـــارات وقــنــابــل الـــصـــوت كــأنــهــا داخـــل  الانـ
للقتل(  موجهة  )طائرة  كابتر  الكواد  البيت، 
تهبط تدريجياً وتــصــوّر داخــل الــبــيــوت، في 
لا  ميتون  أنــنــا  اللحظة شعرنا جميعاً  هــذه 

 شيء انتهى.
ّ

محالة، كل
مــا الــشــيء الــذي فعلته فــي حياتك لتستحق 
هذا التكفير؟ يا عالم. أنا مواطنة فلسطينية 
أو لاجئة، كما تشاؤون لا يهمّ، لكنني لم أقتل 
أحــداً ولــم أظلم أحـــداً، أنــا لا أذكــر حتى أنني 
 هذا الخوف، 

ّ
كذبتُ يوماً أو سرقت، لمــاذا كل

 هذا 
ّ

 هــذا الــظــلــم، وكـــل
ّ

 هــذا الــرعــب، وكـــل
ّ

وكـــل
الرصاص؟

لم أستطع الاحتمال، انفجرتُ بالبكاء تماماً 
كـــمـــا انـــفـــجـــرت شـــظـــايـــا الـــنـــوافـــذ والــــجــــدران 
الــزرع الضخم والــجــرات الفخارية  وأصيص 
ــبــــخ مــن  ــــت تـــــزيّـــــن المــــطــ ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ ــة، الـ ــ ــونـ ــ ــلـ ــ المـ
كــثــافــة الـــرصـــاص، شــعــرتُ أن رأســـي ينفجر 
وأعصابي تشتعل، تمنيتُ لو أغمي عليّ من 
الــخــوف أو أذهــب فــي غيبوبة ولــو للحظات 
ــاح مـــن هـــذه الــجــهــنــم المــحــيــطــة بــنــا،  ــ لــكــي أرتـ

وأختي بالبحث داخل قرية عبسان الكبيرة 
ــافـــات طــويــلــة  حـــيـــث مـــنـــزلـــنـــا، والمــــشــــي لمـــسـ
للحصول عليها لقضاء حاجتنا منها بعد 
تــدمــيــر الاحـــتـــال الــقــريــة والــبــنــيــة التحتية 
لـــهـــا. ويــمــكــن لــلــمــرء أن يــتــخــيــل انــتــظــارنــا 
يومياً لساعتين وثــاث ساعات في طابور 
طويل لتعبئة المياه. لا يختلف الأمر كثيراً 
هنا في تعبئة المياه عما كان عليه الوضع 
في مخيمات النزوح في رفح. وهكذا مضى 
الصالحة  المياه  تعبئة  بين  الأول  أسبوعي 
وغير الصالحة والمشي بين الركام والبيوت 
المدمرة، حيث كان الناس ينصبون الخيام 

فوق ركام بيوتهم التي هدمها الجيش.
ــاء فـــهـــنـــاك قـــصـــة أخــــــــرى. فــي  ــســ ــن المــ أمـــــا عــ
السابعة،  الساعة  اقــتــراب  عند  الليل  بــدايــة 
والتحليل  الأخــبــار  لمتابعة  الــراديــو  ــل 

ّ
أشــغ

الــســيــاســي والــعــســكــري لــلــحــرب عــلــى غــزة 
العاشرة  الساعة  وعند  من ساعتين،  لأكثر 

ب إلى عيوني.  عاس يتسرَّ
ُّ
مساء يبدأ الن

هــنــاك ســكــون لــم نعتد عليه خـــال الأشــهــر 
الــســبــعــة الــســابــقــة مـــمـــزوج بــالــخــوف لــعــدم 
توافر الكهرباء والعتمة التي تسود القرية 
للنباح  التي تخرج  الكلاب  يخترقه صــوت 
كـــل مــنــتــصــف لـــيـــل، وكـــأنـــهـــا تـــريـــد إيــصــال 
رسالة لنا بوجود خوف خارج حدود المنزل 

فلا نغادره.
بالأمان، ولكن  الصباح لأشعر  أنتظر  كنتُ 
مــــا أن يــــبــــدأ الـــنـــهـــار حـــتـــى نـــســـمـــع صـــوت 
الــقــصــف المــدفــعــي وصــــوت الـــرصـــاص على 
ــدود الــقــريــة. فـــي أحـــد الأيـــــام، كـــان هــنــاك  حــ
قصف شديد للقرية ووصــل القصف لبيت 
ــا عــلــى مــســافــة خــمــســن مـــتـــراً، إذ  بـــجـــوارنـ
أصــابــتــه قــذيــفــة مــدفــعــيــة »قــذيــفــة عــمــيــاء«، 
وقتها طلبت مني أمي أن ننزح مرة أخرى 
ــر بــــاتــــجــــاه مـــــواصـــــي، قــــــرب مــديــنــة  ــيـ ــسـ ونـ
آمنة،  منطقة  أنها  اعتبار  على  خانيونس، 
خوفاً علينا. في الحقيقة، لا توجد مناطق 
ة. رفـــضـــتُ وبــشــدة 

ّ
ــز ــ  قـــطـــاع غــ

ّ
ــل آمـــنـــة فـــي كــ

الشهادتين وأغمضت عينيّ ووضعت  قــرأتُ 
رأسي على الوسادة واستعددت للموت. 

وجدتُ نفسي بين ذراعي ابنتي وهي تهمس 
بأذني ألا أخاف، وطلبت مني تكثيف الدعاء، 
أتنفس، عدلت جلستي،  بــدأتُ   ..

ً
قليلا صمتُّ 

بدأت ضربات القلب تنتظم، وبدأت الأصوات 
الـــعـــيـــون تــحــدّق  تــبــتــعــد، خــمــســة أزواج مـــن 
نفسه:  الــســؤال  نفسها  وتــســأل  فــي بعضها، 
هــل ابــتــعــدوا؟ هــل هــذا حلم؟ بــل كــابــوس؟ ما 
الذي يحدث في الخارج؟ نظرتُ إلى ساعتي، 
لم أصدق  البداية  الثالثة فجراً، في  وجدتها 
أننا صمدنا وسط هذه الجهنم ثلاث ساعات 
لم تكن جهنم فما هي  إذا ما عشناه  كاملة، 

جهنم إذاً؟!
فتح أخي الساكن قبالنا الباب، وهو يبحث 
عنا في الــزوايــا محدقاً في الظلام خشية أن 
نكون كلنا أو بعضنا في عــداد المــوتــى، كان 
يبحث عن اللون الأحمر، لقد توقع أن يدخل 
ــكـــان، ولـــكـــن بــعــد بحلقته   مـ

ّ
ــل ويـــجـــده فـــي كــ

ــد:  وذهـــولـــه بــثــانــيــتــن، قــلــنــا لـــه بــصــوت واحـ
س أخي أخيراً، 

ّ
»تقلقش إحنا عايشين«. تنف

منذ  سلامتنا  عاتقه  على  وتقع  طبيب  فهو 
 أسطولًا يتكون من 

ّ
بداية الحرب، أخبرنا أن

ثلاثين دبابة مرّوا عبر شارعنا تحت تغطية 
جوية وبرية كاملة.

عــلــمــنــا بــعــد خــمــس ســـاعـــات، وقــبــل أن نــنــام 
التعب والسهر والإرهـــاق  كالجثث مــن شــدّة 
والــرعــب أن هــذا الأســطــول اتــجــه ناحية مقرّ 
شركة الاتصالات الفلسطينية، وتمركز هناك 

استعداداً لبدء عملية عسكرية مكثفة.
ألــقــت طــائــرات الجيش الإســرائــيــلــي على أثر 
تطلب ممن  مناشير،  المباغت  التصعيد  هذا 
بقي فــي منطقة )حـــيّ( النصر، ومــن مناطق 
أخـــرى ضـــرورة الإخـــاء والــتــوجــه إلــى مخيم 
دير البلح، استعداداً لحملة اعتقالات واسعة. 
ــرٌ بــأكــمــلــهــا تــنــزح، وهـــي تــحــمــل ما  بــــدأت أســ
وملابس،  وأغطية  مــؤن  مــن  حمله  تستطيع 
ــنـــزوح إلـــى بــيــت أقـــــارب لــنــا ليس  حــاولــنــا الـ
ب ويلات الشارع الرئيسي، 

ّ
ببعيد حتى نتجن

المـــوارد الأســاســيــة كالماء  ولــكــن صعوبة نقل 
والـــغـــذاء والــفــرشــات حــالــت دون تنفيذ هــذا 

القرار.
تــوغــلــت الـــدبـــابـــات فـــي تـــل الـــهـــوا ومــعــســكــر 
الــشــاطــئ ومنطقة أنــصــار والــشــيــخ رضـــوان 
بــعــد انــتــهــاء المــهــلــة الــتــي خصصت لــلــنــزوح، 

ــرى،  ــرة أخــ ــزوح مـــن بــيــتــي مــ ــنــ الــــخــــروج والــ
واعــتــبــرتُ أن المـــوت أيــنــمــا ذهــبــت مــوجــود، 
ة غــيــر آمــنــة، وطــلــبــت منها هــي أن 

ّ
وكـــل غـــز

تـــذهـــب عــنــد أخـــتـــي المـــتـــزوجـــة فـــي المــديــنــة، 
البيت،  من  نجت  التي  الوحيدة  الغرفة  في 
وصــارت هي كل البيت، حيث تعيش فيها 
أفـــراد.  مــن سبعة  المــكــونــة  أخــتــي وعائلتها 
الـــنـــاس تــصــلــح مـــا يــمــكــن أن يــكــون ملائماً 
من البيت المهدوم وتعيش فيه، لأنها تريد 
أن تــكــون قـــرب بــيــوتــهــا. فــي المــديــنــة، معظم 
الــبــيــوت تـــضـــرّرت بــشــكــل كــامــل وأصــبــحــت 

غير صالحة للسكن. 
كانت  التي  المــدمــرة،  هنا مدينة خانيونس 
ــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول  قــبــل الـــســـابـــع مـــن أكـ
ــنـــاس، وحــتــى مـــع بــدايــة  تــعــجّ بــالــحــيــاة والـ
الحرب كانت ملجأ للنازحين من قطاع غزة 
واعتبرت منطقة آمنة، ولكن للأسف لم يعد 

هناك مدينة، بل أصبحت كمدينة أشباح. 
الدمار والخراب في كل مكان، ورائحة الدم 
تخرج من تحت ركام البيوت المدمرة، التي 

 
ّ

المــشــاويــر الــضــروريــة، بــل كــانــت تقضي جــل
التيك  الــنــقــال تتصفح  الــوقــت عــلــى هــاتــفــهــا 
الموسيقى، وطلبت مني  إلــى  تــوك، وتستمع 
أن أسامحها، واعترفت لي أيضاً بأنها كانت 
يومين  أفطرت  وأنها  صلاتها،  في  تتقاعس 
أن تخبرني، وعندما  آخــر رمــضــان دون  فــي 
سألتها عن سبب اعترافها لي في هذا الوقت 
الصعب، أخبرتني أنها تريد أن تموت وهي 
شجاعة دون أن تكون قد أخفت عني شيئاً، 
مدينة  أنني  وأخبرتها  بالشجاعة  حت 

ّ
تسل

لها أنا أيضاً باعتراف، وهو أنني كنت أذهبُ 
إلى الجيم لألتقي الصديقات وأتناول معهم 
الــوجــبــات، ونــدخــن الــنــرجــيــلــة فــي اســتــراحــة 
الــجــيــم، ولــم أكــن أمـــارس الــريــاضــة كما كنت 
أخــبــرهــا، ولــهــذا الــســبــب لــم أتــمــكــن يــومــا من 
خسارة الوزن والحصول على الوزن المثالي 
كما كانت تنصحني، ولكن اليوم وبعد مرور 
ميزاناً  استخدمتُ  الــحــرب،  على  أشهر  ستة 
الــذي نزح  وجــدنــاه بالصدفة فــي بيت عمي 
ــنـــه، واكــتــشــفــت أنـــنـــي خــســرت  ــيـــراً عــنــد ابـ أخـ
الــوزن  إلــى  اثــنــي عشر كيلوغراماً، ووصــلــت 
المثالي، ولكن ليس بسبب الجيم الذي لم أكن 
الحصار وانــعــدام وصــول  بــل بسبب  أطيقه، 
نأكله  فما  الحلويات،  وشــحّ  الغذائية  المـــواد 
مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب مـــن بــقــولــيــات لا يغني 
ولا يسمن مــن جـــوع، بــالإضــافــة إلـــى قيامي 
العجن  إليها  المنزلية، مضافاً  المهام  بجميع 
ــبــز والــغــســل الـــيـــدوي والــتــحــطــيــب، إلــى 

َ
والــخ

جانب المشي عدّة كيلومترات لجلب الأشياء 
الضرورية من السوق أو الصيدلية.

فــي التاسع عشر مــن فــبــرايــر/ شــبــاط علمت 
بــاســتــشــهــاد زمــيــلــة لــنــا بــعــد تــهــجــيــرهــا إلــى 
أهلها في خانيونس لتبتعد عن الخطر، لكن 
المــوت هو الــذي اقترب واختارهم جميعاً. لم 
البشري  فالعقل  البداية،  في  الأمــر  أستوعب 
الصدمات  استيعاب  يستطيع  لا  بطبيعته 
ــاول تــجــزئــتــهــا أو  ــحــ دفـــعـــة واحـــــــــدة، فـــهـــو يــ
كالومضات  أفــعــال  ردود  مــصــدراً  تضليلها، 
ــر، ولــكــن عــنــدمــا أصبحت  ــ بـــن الــحــن والآخــ
 ليلة، أدركت 

ّ
زميلتي تزورني في أحلامي كل

وقتها أنني لن أراها بعد الآن.
ــادّ وكـــوابـــيـــس  ــ ــ وقــــعــــتُ فـــريـــســـة لاكـــتـــئـــاب حـ
متكرّرة لمدة أيام، كنتُ حبيسة غرفتي أتصفح 
الصور والذكريات بالساعات، وأتساءل: مَن 
ــدور؟ هـــذه الـــحـــرب اللعينة  ــ يـــا تـــرى عــلــيــه الــ
 أو صديقاً أو بيتاً أو 

ً
 يــوم زميلا

ّ
تحصد كــل

مــؤســســة أو شـــارعـــا أو مــقــهــى مـــن رصــيــدك 
الحادة ذكرياتك معهم من  وتقتلع بأنيابها 
دون أن تنظر إلى الوراء أو يغمض لها جفن. 
الذي  الخبيث  المهرّج  ذلك  الإنترنت،  قاطعتُ 
ينقل لنا أخبار استشهاد أحبابنا لتقع على 
رؤوســـنـــا كـــالـــصـــاروخ، بــيــنــمــا يــنــقــل لغيرنا 
وإعلانات  الأبــراج  وتوقعات  الفنانين  أخبار 
مسلسلات رمضان، يا إلهي كيف يتسع هذا 
التناقضات؟ فهل حقاً نحن  العالم لكل هذه 

أبناء كوكب واحد؟ 
فــي الــثــامــن والــعــشــريــن مــن فــبــرايــر، كــان يوم 

الأنــقــاض  الــشــهــداء تحت  زال ساكنوها  مــا 
حتى الآن.

أســـأل نفسي دائــمــا، مـــاذا كــان يفعل هــؤلاء 
الـــنـــاس فـــي ســاعــاتــهــم الأخـــيـــرة. هـــل كــانــوا 
يتناولون الطعام سوية؟ أم كانوا مجتمعين 
يـــؤنـــســـون بــعــضــهــم بـــعـــضـــا مــــن الــــخــــوف؟ 
أم كـــانـــوا نــائــمــن يــنــتــظــرون أجــلــهــم تحت 
القصف المستمر؟ ما ذنبهم؟ وماذا لو كنتُ 
أنا مكان هؤلاء الناس، هل سيقصف بيتي 
مرة أخــرى، ولا يستطيع أحد انتشالي من 
تحت الأنــقــاض، وســتــفــوح رائــحــتــي وتزكم 
أنــوف المــاريــن من جانب ركــام البيت؟ وهل 
زال  مــا  »هــنــا  الــبــيــت:  بقايا  سيكتبون على 
يرقد جسد ريما؟«. أفكار سوادوية تهيمن 
عــلــى عقلي وفــكــري، ولــكــنــي أيــضــا أعــلــم أن 
المــنــزل قسرياً أشبه بالخروج  الــخــروج مــن 

من حضن الأم رغماً عنها.
للمنزل شعرت  أنني عندما رجعتُ  أنكر  لا 
بــأنــه غــريــب عــنــي، وأن شــيــئــا مـــا يــدعــونــي 
ــــم أجــعــلــه  ــه. هــــــذا الــــشــــعــــور لـ ــنــ ــلــــخــــروج مــ لــ
ــدأت بــالــبــحــث عـــن ذكــريــاتــي  ــبـ يـــازمـــنـــي، فـ
وأشيائي الخاصة جداً، التي تحمل إشارات 
التي كلما  الثلج  كــرة  جميلة لحياتي، مثل 
ــرت بــالــضــيــق أذهــــــب إلـــيـــهـــا وأســتــمــع  ــعـ شـ
لعالم  تــأخــذنــي  الــتــي  الــخــاصــة  لموسيقاها 
بعيد عن هذا العالم البشع، أحاول التأقلم 
التي لا تشبهني مــن فتاة  الحياة  مــع هــذه 
لفتاة تنتظر  الــحــيــاة  تــحــبُ نفسها وتــحــب 

الموت أو انتهاء الحرب. 
ــدتُ أشـــخـــاصـــا أعــــــزاء على  ــقـ ــي الــــحــــرب، فـ فـ
قلبي، تربطني بهم حياة أسرية، حتى أنني 
فــقــدت الــحــب فـــي هــــذه الـــحـــرب، وأصــبــحــت 
أن  غريبة الأطـــوار والمشاعر. حــاولــتُ كثيراً 
التي  السوداوية  المشاعر  هــذه  من  أتخلص 
فتها الحرب ولم أفلح. السؤال الذي يظل 

ّ
خل

يــراودنــي: هــل سننجو؟ وهــل سأتمكن من 
نــســيــان مــا شــعــرت بــه طـــوال فــتــرة الــحــرب؟ 
وهل ستكون صديقاتي وأصدقائي بخير؟ 
أم أنــنــا ســنــمــوت فـــي حــضــرة حـــب المــديــنــة 

والبلد؟!
ومــــع ذلــــك، فــــإن غــــزة الــتــي أحــبــهــا هـــي تلك 
ــصِــبَــت فــي ليلة فرحها 

ُ
الـــعـــروس الــتــي اغــت

أمـــام مـــرأى الــعــالــم، ولــم يــحــرك أحــد ساكناً. 
ى وتقاوم وتطالب بحقها، وستبقى 

َ
شف

ُ
ست

مرفوعة الرأس لأننا اعتدنا عليها كذلك.

ــزة، لـــقـــد دخـــــل الـــطـــحـــن أخــــيــــراً،  ــ ــ عـــيـــد فــــي غـ
اســتــيــقــظــنــا فـــي الــفــجــر عــلــى صــــوت الــنــاس 
تنادي للتوجه إلى دوار النابلسي في شارع 
الــرشــيــد لــلــحــصــول عــلــى طــحــن مــمــا تلقيه 
ــك بــعــد أن كللت هــذه  الــشــاحــنــات هــنــاك، وذلـ
المهمة بالفشل خمس مــرات متتالية، حصل 
كالقمر،  أبــيــض  كيسي طحين  على  بيت  كــل 
لــم تسعنا  الــعــجــن،  ســارعــنــا بتحضير عـــدة 
الـــفـــرحـــة ونـــحـــن نــعــجــن بــالــطــحــن الأبــيــض 
ــذرة أو  ــ الــنــاصــع مـــن دون خــلــطــه بــطــحــن الــ
الــشــعــيــر الـــــذي تــآكــلــت مــعــدتــنــا مـــن هضمه 

ورداءة مذاقه على مدى شهرين.
ــا الـــشـــاي وأكــلــنــا  جــهــزنــا المــنــاقــيــش وأعــــددنــ
من الخبز الجديد، وكأننا لم نأكل خبزاً من 
 الأخبار بأن المخابز ستفتح 

ّ
قبل، بدأت تهل

أبــوابــهــا بــعــد دخــــول الــطــحــن، وهــــذا معناه 
أننا يجب أن نودع الحطب والنار والطابور، 
 تأكيد الخبر 

ً
يااااااه هل نفرح أم ننتظر قليلا

خوفاً من أن نفجع ثانية.
فــي الأول مــن مــــارس/ آذار، بـــدأت الــطــائــرات 
بإنزال معونات غذائية على مناطق متفرقة 
فــي غــزة، وذلــك بسبب منع دخــول شاحنات 
ــى مـــنـــاطـــق الـــشـــمـــال، أول مـــرة  ــ المـــســـاعـــدة إلـ
البراشوتات  تسقط  وهــي  الــطــائــرة  شاهدنا 
اتــســعــت عــيــونــنــا وتــصــلــبــت رقـــابـــنـــا ونــحــن 
ذيــــع فــي الأخـــبـــار أن 

ُ
نــراقــب المــنــظــر، عــنــدمــا أ

غــزة عبر  إلــى مدينة  هــنــاك بضاعة ستصل 
لــم يــصــدق أحــد الخبر واعتقدنا  الــطــائــرات، 
أنها خزعبلات حــروب وهذيان حكام، ولكن 
عندما حدث بالفعل شعرنا أننا داخل فيلم 
الحقيقة أغرب  سينمائي، لكن أحياناً تكون 

من الخيال، والواقع أكثر عبثاً من الأفلام.
رمضان  لشهر  استقبالًا  طينة  فــرن  صنعنا 
 بعد أسبوع، فالطهي على الغاز 

ّ
الذي سيهل

هنا فــي غــزة ضــرب مــن الجنون، والحصول 
عــلـــــى جــــرة غــــاز ضــــرب مـــن الـــخـــيـــال، جمعنا 
ــل الـــنـــاعـــم لــنــصــنــع قـــوالـــب  ــ ــرمـ ــ الـــحـــصـــى والـ
لإتمام  الخباز  بجارنا  ا 

ّ
واستعن الأســمــنــت، 

الهواء  عن  بعيدة  منطقة  عن  بحثنا  المهمة، 
يومين  بعد  فوقها،  الفرن  وبنينا  والشمس، 
 

ّ
ــد أن جـــف ــعـ ــريــــط الافــــتــــتــــاح بـ قـــصـــصـــنـــا شــ
الأسمنت وأصبح الفرن جاهزاً للاستعمال.

اليوم هو الحادي عشر من مــارس، أي الأول 
مـــن رمـــضـــان، هــاتــفــتــنــي أخـــتـــي مـــن الـــخـــارج 
وأخبرتني أن الحرب ستنتهي بعد شهرين، 
وكــيــف نجلب  أمــورنــا  نــدبــر  وسألتني كيف 

المونة لرمضان، فقلت لها: خليها على الله.
في المساء، وبعد أن تناولنا الإفطار جميعاً، 
وهو طقس عائلي لا يتغير على مرّ السنين 
ــا إعــــانــــات  ــدنــ ــاهــ ــود حــــــــرب، شــ ــ ــوجـ ــ حـــتـــى بـ
رمـــضـــان عــبــر الــتــلــفــاز وبــكــيــنــا كــثــيــراً على 
حالنا، والعالم العربي يدير لنا ظهره بهذه 
السرعة، ويتفرغ للرقص والغناء والاحتفال 
والــتــهــلــيــل، فــأنــت مــنــذ الآن لــيــس أنــــت، أنــت 
ــت الــــغــــارق بــهــمّــك  ــت المـــنـــســـيّ أنــ الــضــحــيــة أنــ

وحدك، وما من منجٍ لك سوى نفسك. 
15 مارس/ آذار 2024.
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رائحة الدم تخرج 
من تحت ركام البيوت 
المدمرة، التي ما زال 

ساكنوها الشهداء 
تحت الأنقاض

يا عالم. أنا مواطنة 
فلسطينية أو لاجئة، 
كما تشاؤون لا يهمّ 

ولكننّي لم أقتل أحداً 
ولم أظلم أحداً

تخصّص »العربي الجديد« صفحة »نصوص الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع 
غزة، كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي. هي نصوص تقول الحياة والإنسان من قلب الموت

الرجوع إلى حضن الأم

أنت المنسيّ... أنت 
الغارق بهمّك وحدك

كاتبة ريما محمود

كاتبة نهيل مهنا

نصوص الحياة والحرب من غزةّ

ــت الــدبــابــات الــتــي تــمــركــزت فــي مفترق 
ّ
وظــل

المارين منعاً  النار باتجاه  الاتصالات تطلق 
 ليلة حــتــى ســاعــات 

ّ
لــلــحــركــة، كــنــا نسهر كـــل

الفجر خوفاً من المداهمة واعتقال الرجال كما 
رأينا في نشرات الأخبار، كل ليلة نتحسّس 
أغراضنا ونحصي حقائبنا ونثقل ملابسنا 

استعداداً لهذه اللحظة.
بــعــد عــشــرة أيــــام بلياليها الــطــويــلــة اســتــمــرّ 
خلالها إطــاق رصــاص المدفعيات والقصف 
استيقظنا على صوت  تــوقــف،  دون  الــجــوي 
ــارع يـــقـــولـــون إن الـــدبـــابـــات  الـــنـــاس فـــي الــــشــ

انسحبت، وإن المكان الآن أصبح آمناً.
الموحشة،  الليلة  تلك  فــي  ابنتي  لــي  اعترفت 
الـــتـــي كـــنـــا فــيــهــا تـــحـــت الـــقـــصـــف ورصـــــاص 
كنت  عندما  تــدرس  تكن  لــم  أنها  المدفعيات، 
أتـــركـــهـــا فـــي الـــبـــيـــت، وأذهــــــب لــقــضــاء بعض 

رسم للفنان عماد حجاج
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إنكلترا تواجه هولندا
من يصل 

للنهائي الكبير؟

2829
رياضة

قتيبة خطيب

الرياضية،  الجماهير  أنظار  تتجه 
إلى ملعب سيغنال  الأربعاء،  اليوم 
إيــدونــا بـــارك، لمتابعة المــبــاراة التي 
ســتــجــمــع بـــن مــنــتــخــب إنــكــلــتــرا لــكــرة الــقــدم 
ومنتخب هــولــنــدا، ضــمــن مــنــافــســات نصف 
ــورو  ــ ــم أوروبــــــــا »يـ ــ ــأس أمـ ــ نـــهـــائـــي بـــطـــولـــة كـ
2024«، المقامة حاليا في ألمانيا، في الساعة 

العاشرة مساء بتوقيت القدس المحتلة.
وعــانــى منتخب إنــكــلــتــرا فــي رحــلــة وصــولــه 
لكرة  أوروبــــا  أمــم  إلــى نصف نهائي بطولة 
ــقــــدم، بــعــدمــا واجـــــه صـــعـــوبـــات كـــبـــرى في  الــ
ــــــدرب 

ُ
الم كــتــيــبــة  ــدّر  تــــصــ رغـــــم  الأول،  الـــــــدور 

غاريث ساوثغيت المجموعة الثالثة، برصيد 
خمس نقاط، بعدما تمكنت من تحقيق فوز 

زهير ورد

للتأهل  القدم  لكرة  هولندا  منتخب  يَسعى 
إلى نهائي بطولة أمم أوروبــا للمرة الأولى 
وّج باللقب الوحيد 

ُ
منذ عام 1988، عندما ت

ــك عــنــدمــا يُـــواجـــه المنتخب  فـــي ســجــلــه، وذلــ
ــيــــزي، الــــيــــوم الأربــــــعــــــاء، فــــي نــصــف  ــلــ ــكــ الإنــ
النهائي الثاني من البطولة، التي تحتضن 
ألمانيا منافساتها، ومن المنتظر أن تكون من 

المباريات القوية في »يورو 2024«.
وســيــعــتــمــد منتخب هــولــنــدا فــي المــواجــهــة 
القوية المرتقبة على عدد من نجوم الدوري 
القائمة التي  الإنكليزي لكرة القدم، ذلك أن 
اخــتــارهــا المـــدرب رونــالــد كــومــان للمشاركة 
ــيـــة لاعـــبـــن  ــي الـــنـــهـــائـــيـــات ضــــمّــــت ثـــمـــانـ ــ فـ
يــنــشــطــون فـــي »الــبــريــمــيــرلــيــيــغ« مـــع أنــديــة 
مــخــتــلــفــة، وأهـــمـــهـــا فـــريـــق لـــيـــفـــربـــول، الـــذي 
له ثلاثة لاعبين في المنتخب البرتقالي، 

ّ
يمث

في وقت تضم فيه قائمة منتخب »الأسود 
الثلاثة« لاعباً وحيداً من »الريدز«. 

ــنــــدا، الـــذيـــن  ويـــمـــلـــك عـــــدد مــــن لاعــــبــــي هــــولــ
ــبـــرة كـــبـــيـــرة قــد  يــنــشــطــون فــــي إنـــكـــلـــتـــرا، خـ
تــســاعــدهــم فـــي حــصــد بــطــاقــة الــتــأهــل إلــى 
النهائي، بعد سنوات من الانتظار، خاصة 
المدافع فيرجيل فــان دايــك، الــذي يُعتبر من 
أفــضــل المــدافــعــن فــي الــعــالــم ويــتــمــتــع بثقة 
الجماهير في فريقه منذ أن انضمّ إليه، وهو 
مــن الأســـمـــاء الــتــي تــهــدد طــمــوحــات هجوم 
في  الكبيرة  لخبرته  نظراً  شــك  بــا  إنكلترا 

الملاعب خلال المواسم الأخيرة.
ويضمّ الدفاع الهولندي ثلاثة أسماء تنشط 
في الدوري الإنكليزي، فإلى جانب فان دايك، 

يــوجــد لاعـــب مــانــشــســتــر ســيــتــي نــاثــان أكــي، 
فريقه ومع  مــع  يقدم مستويات جيدة  الــذي 
منتخب »الــطــواحــن«، إضــافــة إلــى الــحــارس 
كــان بطل تصديات  الــذي  بــارت فيربروغين، 
قــويــة فــي المــبــاراة أمـــام تركيا بــربــع النهائي 
أنــــقــــذت هـــولـــنـــدا مــــن الـــتـــعـــادل فــــي الـــدقـــائـــق 

الأخيرة من المواجهة ومنحتها فرصة مهمة 
ــل الـــعـــبـــور. كـــمـــا ســيــتــســلــح مــنــتــخــب  ــ مــــن أجـ
المــبــاراة، بالمهاجم كودي  هولندا، خلال هذه 
أنه  البطولة حتى الآن، فرغم  جاكبو، هــدّاف 
لــم يــقــدم الإضــافــة إلــى فــريــق ليفربول خلال 
المـــوســـم المــــاضــــي، فـــإنـــه يُــعــتــبــر لاعـــبـــا مهماً 

لــلــمــنــتــخــب الــبــرتــقــالــي بــفــضــل رصـــيـــده من 
التجربة، وحُسن استعداده خلال البطولة، إذ 
الهولندي  المنتخب  السرّ في تألق  كان كلمة 
والوصول إلى المربع الذهبي، رغم كل الأزمات 
ــددت مــشــاركــة هــولــنــدا فـــي الــبــطــولــة  الــتــي هــ
بسبب الإصابات التي ضربت نجوم الفريق.

وســتــجــعــل الأســـمـــاء ذات الــخــبــرة بــالــدوري 
الإنكليزي التنافس قوياً خلال تلك المواجهة، 
خــاصــة عــلــى الــصــعــيــد الــبــدنــي، إذ ستكون 
البدنية حاسمة في تحديد اسم  الــحــوارات 
المنتخب الــذي سيسيطر على وسط الملعب 

أساساً في هذه المباراة.

نجوم الدوري الإنكليزي 
أمل هولندا

وتــعــادلــن، فيما ســجــل رفـــاق الــقــائــد هــاري 
ــبـــاك الـــحـــارس  كــــن هـــدفـــن فـــقـــط وتـــلـــقـــت شـ
ـــ16،  ــ ــا. وفــــي دور الـ جــــــوردان بــيــكــفــورد هـــدفـ
كاد منتخب إنكلترا أن يــودّع بطولة »يورو 
من  مُبكراً  هدفاً  ت شباكه 

ّ
تلق بعدما   »2024

سلوفاكيا  منتخب  مــهــاجــم  ســكــرانــز  إيــفــان 
فــي الــدقــيــقــة الــخــامــســة والــعــشــريــن مــن عمر 
الشوط الأول، فيما انتظرت جماهير الأسود 
ــبـــدل مـــن الــضــائــع،  الـــثـــاثـــة، حــتــى الـــوقـــت الـ
ــود بــيــلــنــغــهــام في  ــقـــى الــنــجــم جــ عــنــدمــا ارتـ
الهواء، وأرســل مقصية رائعة سكنت شباك 
حارس المرمى، الذي عجز عن التصدي لها، 
فــي حــن لعب القائد هــاري كــن دور المنقذ، 
عــنــدمــا ســجــل هـــدف الانــتــصــار فــي الدقيقة 
ــافــــي الأول،  الأولــــــى مـــن عــمــر الـــشـــوط الإضــ
ــــدرب غـــاريـــث ســاوثــغــيــت  لــتــخــطــف كــتــيــبــة المـ
ــم يــتــغــيــر حــال  بــطــاقــة الــتــأهــل بــصــعــوبــة. ولـ
الــنــهــائــي، بعدما  فــي ربـــع  إنــكــلــتــرا  منتخب 
أنفسهم  بيلنغهام  جــود  النجم  رفـــاق  وجــد 
مـــتـــأخـــريـــن بـــهـــدف ســجــلــه بـــريـــل إيــمــبــولــو 
المرة  ليظهر هذه  منتخب سويسرا،  مهاجم 
الــذي لعب دور المنقذ وأحرز  بوكايو ساكا، 
هدف التعادل، ليذهب الفريقان إلى شوطين 
بنتيجة  المــبــاراة  بعدها  لتنتهي  إضــافــيــن، 
التعادل بهدف لمثله، ويتجه بعدها الفريقان 
لهاري  ابتسمت  التي  الترجيح،  ركــات  إلــى 
إلــى نصف  الذين تأهلوا  كين ورفاقه )4-5(، 

نهائي المسابقة القارية.
أما منتخب هولندا، فلم يكن طريقه مفروشا 
بالورود في البطولة بعدما وجد نفسه يصل 
إلـــى دور الــــــ16، عــقــب خــطــف بــطــاقــة الــتــأهــل 
التي  الــرابــعــة،  المجموعة  عــن  ثــالــث،  كأفضل 
فــقــط، خلف منتخب  نــقــاط  أربـــع  جمع فيها 
فرنسا صاحب المركز الثاني )خمس نقاط(، 
فيما تصدرها منتخب النمسا )ست نقاط(. 
وخــــال الـــــدور الأول، فــــاز مــنــتــخــب هــولــنــدا 
فــــي مــــبــــاراة وتــــعــــادل فــــي لـــقـــاء وخـــســـر فــي 
المـــدرب رونالد  لكن كتيبة  مناسبة وحــيــدة، 
ـــرت عـــن أنــيــابــهــا فـــي دور الـــــ16، 

ّ
كـــومـــان كـــش

رومــانــيــا،  منتخب  أمـــام  استعرضت  بعدما 

يأمل النجم جود بيلنغهام ورفاقه في رسم السعادة 
على وجوه جماهير منتخب إنكلترا، عبر المرور إلى 

المباراة النهائية في »يورو 2024«

)Getty/يعتمد منتخب إنكلترا على تألق نجمه جود بيلنغهام )ريكو بروير

)Getty/لفت غاكبو الأنظار إليه في اليورو )ماتيوس سلودكوفسكي

)Getty/تتمنى جماهير إنكلترا رؤية منتخبها يصل إلى النهائي )ريتشارد سيلرز

)Getty/أكي متألق مع مانشستر سيتي )ماركو كانونييرو

)Getty/فان دايك من أفضل مدافعي الدوري الإنكليزي )فوتو أجنسي

عقب خسارته  الــقــاريــة،  المسابقة  ودّع  الـــذي 
بثلاثة أهداف نظيفة، سجلها كل من كودي 
ــايـــل مــالــن  ــيـ غــاكــبــو فـــي الــدقــيــقــة 20، ودونـ
84 و90(. وفي  الدقيقتين  فــي  )أحـــرز هدفين 
ربــع النهائي، وجــد فيرجيل فــان دايــك قائد 

متأخرين  أنفسهم  ورفــاقــه،  هولندا  منتخب 
بهدف  تركيا،  منتخب  أمــام  اللقاء،  بنتيجة 
أجــــراهــــا  الــــتــــي  الـــتـــغـــيـــيـــرات  أن  إلا  نـــظـــيـــف، 
كــومــان لعبت دوراً أساسياً  المـــدرب رونــالــد 
ــلــــب المــعــطــيــات  ــد، وقــ ــيـ ــعـ فــــي الـــــعـــــودة مــــن بـ
لصالحهم، بعدما استطاع ستيفان دي فري 
إحراز هدف التعادل في الدقيقة 70، قبل أن 
في  تركيا  منتخب  مدافع  مولدر  ميرت  يقع 
المــحــظــور، ويــســجــل هــدفــا عــن طــريــق الخطأ 
فــي شــبــاكــه، الأمــــر الــــذي جــعــل »الــطــواحــن« 
نهائي  نصف  إلــى  التأهل  بطاقة  يخطفون 

المسابقة القارية بصعوبة. 
ويعلم منتخب إنكلترا قبل انطلاق مواجهة 

تكون سهلة،  لن  المهمة  أن  النهائي،  نصف 
لأنـــه انــتــصــر فــي مــنــاســبــة وحــيــدة مــن آخــر 
ــنـــدا فــــي جــمــيــع  تـــســـع مـــبـــاريـــات أمــــــام هـــولـ
البطولات، بعدما تعادل في أربع مناسبات 
وتــــــذوق طــعــم الــهــزيــمــة أربـــــع مــــــرات، فيما 
كــان آخــر انــتــصــار لــــ«الأســـود الــثــاثــة« على 
الطواحين، بهدف نظيف في لقاء ودي أقيم 
أمستردام خــال شهر مارس  العاصمة  في 

عام 2018. 
وهذا هو اللقاء الرابع بين إنكلترا وهولندا 
فــي بطولة كــبــرى؛ فــاز »الــطــواحــن« بثلاثة 
أهداف مقابل هدف في بطولة أوروبا 1988 
)بفضل ثلاثية ماركو فان باستن(، تلا ذلك 

تعادل من دون أهداف في كأس العالم 1990، 
وفــوز إنكلترا 4-1 في بطولة أوروبــا 1996. 
ــارك مــنــتــخــب إنــكــلــتــرا لــلــمــرة الــرابــعــة  ويـــشـ
أوروبــا،  تاريخه بنصف نهائي بطولة  في 
فقد خسر في المباراة الأولى عام 1968 أمام 
يــوغــوســافــيــا، وفـــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة كانت 
أمــــام ألمــانــيــا فـــي عـــام 1996، فــيــمــا وصــلــوا 
فــي نسختها  الــقــاريــة  المسابقة  نهائي  إلــى 
الأخيرة، عقب الفوز على الدنمارك بهدفين 
ــــدوره،  مــقــابــل هــــدف فـــي المـــربـــع الـــذهـــبـــي. بـ
أقصيَ منتخب هولندا في أربــع مناسبات 
مــن المــواجــهــات الــخــمــس فــي نــصــف نهائي 

المسابقة القارية.

يـورو بـازار

يدرك منتخب هولندا 
جيداً صعوبة المهمة 

أمام الإنكليز

ــه يشعرُ بوجود 
ّ
بــأن لويس دي لا فوينتي  مــدرب منتخب إسبانيا  أقــرّ   ■

الــذي أطلق فيه مقترحاً للاتحادين الأوروبــي  إرهــاق بين لاعبيه، في الوقت 
لكرة القدم )يويفا(، والدولي )فيفا(، بضرورة إلغاء الأشواط الإضافية في 
الأدوار التي تسبق نصف النهائي. وقال دي لا فوينتي في هذا الصدد: »أتفق 
مع القائلين بضرورة إلغاء الأشــواط الإضافية في بعض الأدوار في بطولة 
كبرى وصعبة جــداً«. وأضــاف: »بالطبع ليس في نصف النهائي، ولا حتى 
النهائي، لكن نعم في الأدوار الإقصائية السابقة. نحن نتحدث عن مباريات 
كثيرة، ودقائق لعب كثيرة، مع لاعبين يصلون إلى أقصى جهد بدني ممكن 

لهم، وهذا بالطبع يؤثر على متعة المشاهدة«.

■ أكد اللاعب الألماني السابق أولــي هونيس أن منتخب ألمانيا »استحق 
اليد  الفوز تماماً« على إسبانيا في ربع نهائي »يــورو 2024«، وأن لمسة 
التي ارتكبها مارك كوكوريا داخل المنطقة ولم يتم احتسابها، رغم أنها 
»كانت ركلة جزاء واضحة«. وقال هونيس في مقابلة مع صحيفة »كيكر« 
ه لا يفهم سبب رفض الحكم أنتوني تايلور »الذهاب لمشاهدة 

ّ
إن الألمانية 

ه بالنسبة له كان 
ّ
لمسة اليد مرة أخرى عبر الشاشة في الدقيقة 106«، لأن

»قــراراً أثر بشكل كبير في نتيجة المباراة«. وفي ما يتعلق بالمباراة التي 
هونيس  اعتبر  قبل،  مــن  مــرات  ثــاث  باللقب  المتوجين  المنتخبين  جمعت 
أنـــه »ربــمــا لــن تــكــون هــنــاك مـــبـــاراة أفــضــل منها فــي هـــذه الــبــطــولــة«، وأن 
بالفريق بقيادة جوليان  بالفعل«. وأشاد هونيس  النهائية جرت  »المباراة 
: »إنهم يسيرون على الطريق الصحيح. وعلى عكس ما 

ً
ناغيلسمان قائلا

حدث في كأس العالم في قطر، تركز الاهتمام أخيراً على كرة القدم مرة 
أخرى. لقد غيروا الصورة الصعبة للمنتخب الوطني. أرى المنتخب يقدم 

 رائعاً وأمامه إنجازات عظيمة للمستقبل«.
ً
عملا

لجراحة  سانيه  لـــوروا  ميونخ  وبــايــرن  ألمانيا  منتخب  جناح  خضع   ■
طفيفة في أسفل عضلات البطن وسيعاود تدريباته مع فريقه في أواخر 
الشهر الحالي استعداداً للموسم المقبل، كما أعلن النادي البافاري. وعانى 
ه 

ّ
سانيه )28 عاماً(، من هذه الإصابة في نهاية الموسم الماضي، علماً أن

شارك في صفوف منتخب بلاده في كأس أمم أوروبا التي تستضيفها 
بــــاده حــالــيــا. ولـــم يـــشـــارك ســانــيــه أســاســيــا فـــي دور المــجــمــوعــات في 
البطولة القارية، لكنه كان ضمن التشكيلة الأساسية مرتين في الأدوار 
وأمــام إسبانيا  النهائي،  )فــوز 2-0( في ثمن  الدنمارك  أمــام  الإقصائية 
)خسارة 1-2 بعد التمديد(. وينطلق الدوري الألماني لموسم 2025-2024 
الذي  اللقب  استعادة  إلــى  ميونخ  بايرن  ويسعى  آب،  أغسطس/   23 في 

خسره لصالح باير ليفركوزن في الموسم الفائت.

■ أكد لاعب خط هجوم منتخب هولندا كودي غاكبو في مؤتمر صحافي 
أن لاعب وسط إنكلترا جود بيلنغهام، الذي سيواجهه في نصف نهائي 
بطولة أمم أوروبا، »لاعب من الطراز العالمي«، وشدد على أن لدى إنكلترا 
فريق يضمُّ أسماءً مُهمة أخــرى يمكن أن تخلق مشاكل لمنتخب بلاده. 
ق غاكبو بتسجيله ثلاثة أهداف في البطولة، ليصبح أحد أبرز نجوم 

ّ
وتأل

الوصول  المــدرب رونالد كومان. والآن، يواجه تحدي  الذي يقوده  الفريق 
إلى نهائي بطولة أمم أوروبا، وهي الأولى التي ستصل إليها هولندا منذ 
 
ً
فوزها بلقب البطولة في ألمانيا عام 1988. وقدّم مهاجم ليفربول تحليلا

لمنافسه، مشيراً إلى بيلنغهام كخصم قوي. وقال غاكبو: »يُقدّم موسماً 
ه لاعب من الطراز العالمي. في المباراة الأخرى، سجل هدفاً 

ّ
رائعاً للغاية. إن

ه لاعبٌ يجب أن نتوخى الحذر 
ّ
رائعاً )أمام سلوفاكيا في ثمن النهائي(. إن

لكن  لديهم فريق جيد جداً يضمّ لاعبين رائعين،  المزيد.  لكن هناك  منه، 
لدينا نحن أيضاً. ستكون مباراة جيدة«.

حسين غازي

سجل المهاجم الإنكليزي هاري كين هدفين حتى اللحظة في بطولة أمم 
أوروبا »يورو 2024« لكرة القدم، من دون أن يقدّم مستوى كبيراً ومميزاً، 
الــثــاثــة الأول، وعـــاش خــال الموسم  يُعتبر هـــداف الأســـود  ـــه 

ّ
أن بخاصة 

واستثنائية،  عالية  تهديفية  أرقـــامٍ  وقــع  على  ميونخ،  بايرن  مع  الماضي 
الألمــانــي،  ــدوري  ــ ال فــي  ثمانية  هــدفــا وصــنــاعــتــه  فــي تسجيله 36  لت 

ّ
تمث

وإحرازه ثمانية أهداف مع أربع تمريرات حاسمة في دوري أبطال أوروبا. 
وستكون الأنــظــار شاخصة إلــى هــاري كــن صاحب الــــ30 عــامــا، خلال 
أمــام هولندا، الأربــعــاء، فــي نصف نهائي  مــبــاراة منتخب بــاده إنكلترا 
المميزين في  المدافعين  يــورو 2024، وذلــك حين يواجه واحــداً من  بطولة 
العالم، وهو فيرجيل فان دايــك، الساعي بــدوره للتحسّن أكثر مع تطور 
أداء منتخب بلاده مباراة بعد أخرى في هذه النسخة المقامة في ألمانيا 
حتى يوم 14 يوليو/ تموز المقبل. ويعلم آلة التهديف الإنكليزية، أنّ عليه 
تحسين أدائه في أرضية الملعب، والتحرّك أكثر، ومحاولة عدم جعل مهمة 
فان دايك سهلة للغاية، وهو ما قد يؤثر على حظوظ فريق المدرب غاريث 
وكان  انتظاره.  طــال  لقبٍ  لتحقيق  يسعى  الفريق  أن  ساوثغيت، خاصة 
هاري كين قد أنهى الموسم بمشكلة في الظهر، وبدا جلياً أنّ نجم البايرن، 

لم يصل بعد إلى قمة مستواه البدني.

ملعب 
حُــر

المهاجم يواجه المدافع

2024EUROيورو

Wednesday 10 July 2024 Wednesday 10 July 2024
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باريس ـ العربي الجديد

ــات الــــــعــــــراق  ــبــ ــخــ ــتــ ــنــ ــد مــ ــعــ ــتــ تــــســ
ــان، الــتــي  ــتــ ــكــــســ ــان وأوزبــ ــابــ ــيــ والــ
تمثل القارة الآسيوية، للمُشاركة 
فـــي مــنــافــســة كــــرة الـــقـــدم لــلــرجــال فـــي دورة 
الألعاب الأولمبية، التي ستقام في العاصمة 
الـــفـــرنـــســـيـــة بــــاريــــس، وتــنــطــلــق فــــي الـــرابـــع 
الحالي.  يوليو/تموز  شهر  مــن  والعشرين 
سلط الضوء 

ُ
وفي الجزء الثاني من التقرير ن

على أداء المنتخبات الآسيوية التي شاركت 
ــعــــاب  الألــ مــــن دورة  ــة  ــقـ ــابـ الـــسـ ــنـــســـخ  الـ فــــي 
الأولمــبــيــة الــصــيــفــيــة، مـــن المــتــوقــع أن تــكــون 
النسخة القادمة في باريس مُثيرة، نظراً إلى 
قــوة المنتخبات المــشــاركــة، ووجـــود عــدد من 
المواهب الشابة، التي يتوقع لها أن تخطف 
الأضــــــواء وبـــقـــوة فـــي مــنــافــســات كــــرة الــقــدم 
للرجال. وكانت ماليزيا وميانمار من الدول 
الآسيوية التي تظهر لأول مرة في الأولمبياد 
إلــى إيــران  وكـــان ذلــك عــام 1972، وانضمتا 
فــــي مــديــنــة  ــة  ــيــ ــبــ الألـــــعـــــاب الأولمــ فــــي دورة 
مــيــونــخ الألمـــانـــيـــة. وحــقــق كـــل مـــن الــوافــديــن 
الجديدين الفوز لكل منهما، لكن ذلك لم يكن 
كــافــيــا للحصول عــلــى مــكــان فــي الــــدور ربــع 

لعب نجم منتخب العراق السابق، عماد محمد، دور البطولة في أولمبياد 
أثينا عام 2004، بعدما سجل هدفاً قاد »أسود الرافدين« إلى نصف النهائي، 
لكن المنتخب الغرب آسيوي لم يستطع التغلب على باراغواي، التي خطفت 

الانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدف ووصلت إلى المواجهة النهائية

3031
رياضة

تقرير

النهائي، بينما خرجت إيران أيضاً من دور 
المجموعات على الرغم من فوزها المثير على 

البرازيل 0-1.
وعــادت إيـــران، حاملة لقب كــأس آسيا، مرة 
أخرى إلى الأولمبياد بعد أربع سنوات، فيما 
كانت كوريا الشمالية هي الممثل الآخــر من 
القارة في أولمبياد مونتريال، وتأهل كلاهما 
إلى الأدوار الإقصائية. واحتلت إيران المركز 
الثانية،  المجموعة  في  بولندا  خلف  الثاني 
بــيــنــمــا احــتــلــت كـــوريـــا المـــركـــز الــثــانــي خلف 
الرابعة.  المجموعة  في  السوفييتي  الاتحاد 
مع ذلك، انتهى مشوار كل منهما في الدور 
ربع النهائي، إذ خسرت إيران أمام الاتحاد 
ــذي حـــصـــل عـــلـــى المــيــدالــيــة  ــ الــســوفــيــيــتــي الــ
البرونزية في نهاية المطاف، بينما خسرت 
الشعبية  الــديــمــقــراطــيــة  كـــوريـــا  جــمــهــوريــة 

الــعــراق  وتـــأهـــل منتخبا  بــولــنــدا.  ــام  أمــ  5-0
والكويت إلى الدور ربع النهائي في أولمبياد 
مــوســكــو 1980، فــيــمــا خـــرجـــت ســـوريـــة من 
نقطة  على  حصولها  بعد  المجموعات  دور 
ــثــــاث. لكن  واحــــــدة فــقــط مـــن مــبــاريــاتــهــا الــ
مــشــوار الــعــراق والــكــويــت انــتــهــى فــي الـــدور 
ــام ألمــانــيــا  ــ ــع الــنــهــائــي بــعــد الـــخـــســـارة أمـ ربــ
الشرقية والاتحاد السوفييتي على التوالي. 
ولم تجلب دورة الألعاب الأولمبية في لوس 
أنجليس بعد أربع سنوات أي فرحة للقارة، 
فــقــد خــرجــت المــنــتــخــبــات الآســيــويــة الــثــاثــة 
من  المنافسة  من  والسعودية،  وقطر  العراق 

دور المجموعات. 
نــفــســه فــــي دورة الألـــعـــاب  الــــتــــاريــــخ  وكــــــرر 
الأولمبية في سيول عام 1988، حين أقصيت 
الصين والــعــراق وكــوريــا الجنوبية مــن أول 
عقبة، فيما كسرت قطر هذا الخط بعد أربع 
ســنــوات فــي بــرشــلــونــة، وتــأهــلــت إلــى الــدور 
ربـــع الــنــهــائــي، لــكــن خـــروج الـــعـــراق وكــوريــا 
الــجــنــوبــيــة كـــان مُــبــكــراً فـــي تــلــك الــســنــة. في 
قوية  بولندا  نظيرتها  قطر  وجــدت  المقابل، 
للغاية في الدور ربع النهائي، وخسرت 2-0. 
في  الآسيوية صعوبة  المنتخبات  وواجهت 
دورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة فــي أتــانــتــا 1996، 
ــا الــجــنــوبــيــة  إذ خــســرت الــســعــوديــة وكـــوريـ
واليابان في دور المجموعات. وفي أولمبياد 
سيدني عام 2000، تأهلت اليابان، المدعومة 
بجيل جــديــد مــن الــاعــبــن، إلـــى الــــدور ربــع 
ــائـــي، بـــعـــدمـــا احـــتـــلـــت المــــركــــز الــثــانــي  ــهـ ــنـ الـ
خــلــف الــبــرازيــل فــي المــجــمــوعــة الــرابــعــة. مع 
ذلـــــك، اســـتـــمـــرت مــســيــرة كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
فــي الــخــروج مــن دور المــجــمــوعــات، مــع فشل 
ــبــــور. لـــكـــن ركــــات  ــعــ ــا فــــي الــ الـــكـــويـــت أيــــضــ
ــيـــابـــان فـــي دور  الــتــرجــيــح كـــانـــت تــنــتــظــر الـ
الــثــمــانــيــة، حـــن أهــــدر هــيــديــتــوشــي نــاكــاتــا 
ركـــلـــة الــتــرجــيــح الـــرابـــعـــة لــفــريــقــه، لــتــتــأهــل 
بــفــوز مُثير )5-4(، وذلــك  المــتــحــدة  الــولايــات 

بعد التعادل 2-2 في نهاية 120 دقيقة.
كــــانــــت هــــنــــاك فــــرحــــة لــــكــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
والــعــراق بعد أربــع سنوات، حين تأهلا إلى 
الــيــابــان  خــرجــت  بينما  الإقــصــائــيــة  الأدوار 
ــراً. وأنـــهـــت كـــوريـــا ســلــســلــة خــروجــهــا  ــكـ ــبـ مُـ
مــن دور المــجــمــوعــات بــعــدمــا احــتــلــت المــركــز 
الــثــانــي فـــي المــجــمــوعــة الأولــــــى، بــيــنــمــا كــان 
الــعــراق أكــثــر تــمــيــزاً، حــن تــصــدر المجموعة 
والمــغــرب  كوستاريكا  على  متفوقاً  الــرابــعــة 
يد  على  الكوريين  حلم  وانتهى  والبرتغال. 
بــــاراغــــواي، حــن تــقــدم المــنــتــخــب الـــقـــادم من 
أميركا الجنوبية بنتيجة 3-0 قبل أن يقلص 
الآسيويون الفارق بهدفين. في المقابل، كان 
عماد محمد هو بطل الــعــراق، إذ قــاد هدفه 
في الدقيقة 64 المنتخب الغرب آسيوي إلى 
ما قبل النهائي أمام باراغواي. واستعصى 
ــلــــى المـــنـــتـــخـــب الـــــعـــــراقـــــي، لـــتـــفـــوز  الـــــفـــــوز عــ
بـــاراغـــواي 3-1، بينما بـــددت إيــطــالــيــا آمــال 

تمكنت كوريا الجنوبية 
من نيل البرونزية في 

أولمبياد لندن

رافانيلي يعود إلى مرسيليا في منصب إداري
الفرنسي  نــادي مرسيليا  إلى  رافانيلي  فابريزيو  السابق  الإيطالي  الدولي  المهاجم  عاد 
الذي دافع عن ألوانه لاعباً بين 1997 و1999، ليتولى هذه المرة منصب مستشار الشؤون 
المؤسساتية والرياضية، وذلك وفق ما أعلن النادي المتوسطي. وقال مرسيليا في بيان 
رسمي: »مستنداً إلى خبرته ومعرفته بالنادي، ستكون مهمته تمثيل مرسيليا والرئيس 
)الإسباني للنادي( بابلو لونغوريا، داخلياً وخارجياً، بما في ذلك أمام الهيئات الوطنية 
والدولية«. وسبق لابن الـ55 عاماً الذي تألق لاعباً في صفوف يوفنتوس بشكل خاص 
الــدوري الإيطالي والكأس المحلية ودوري أبطال أوروبــا وكــأس الاتحاد  حين أحــرز لقب 
الأوروبــي، أن رافق إدارة مرسيليا الموسم الماضي في رحلات عدّة أوروبية، أبرزها إلى 
فياريال ولشبونة. واعتبر لونغوريا أن عودة رافانيلي إلى مرسيليا »جزء من التعزيز 
المؤسساتي والهيكلي للنادي«. وبدوره، قال رافانيلي إن »مرسيليا ومشجعيه يشكلون 
بالتأكيد إحدى أجمل الصفحات في مسيرتي وأعــود متحمساً إلى مرسيليا من أجل 
وضـــع خــبــرتــي فــي تــصــرف المــؤســســة والــرئــيــس لــونــغــوريــا«. ويُــعــزز وصـــول رافانيلي 
الــحــضــور الإيــطــالــي فــي مرسيليا المتعاقد أخــيــراً مــع المـــدرب روبــرتــو دي زيــربــي الــذي 

سيجلب معه طاقمه الفني الإيطالي أيضاً.

لاكازيت وأوليسيه في قائمة فرنسا الأولمبية
الفرنسي الأولمبي لكرة  المنتخب  استدعى مدرب 
ــيــون المــخــضــرم  الـــقـــدم، تــيــيــري هـــنـــري، مــهــاجــم ل
الألماني  بايرن ميونخ  ألكسندر لاكازيت، وجناح 
الجديد ميكايل أوليسيه، إلى قائمة اللاعبين الـ18 
التي أعلنها إلى أولمبياد باريس 2024. وكان النجم 
ه لن يشارك في الألعاب 

ّ
كيليان مبابي قد أعلن أن

الأولمبية بعد انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني، إذ 
ي عن لاعبيها للمشاركة 

ّ
لزَم الأندية في التخل

ُ
لا ت

فــي الأولمــبــيــاد. وأعـــرب أنــطــوان غريزمان مهاجم 
الانضمام  اهتمامه في  أتلتيكو مدريد الإسباني 
إلى المنتخب الأولمبي أيضاً في وقتٍ سابق، لكن 
هــنــري كـــان يعلم أن احــتــمــالــيــة اســتــدعــاء بعض 
نجوم المنتخب الأوّل الذي يشارك في كأس أوروبا 
باريس  ثنائي  أيضاً  القائمة  عــن  وغــاب  ضئيلة. 
الرغم من ورود  الــدوري، وارن زائير-إيمري وبرادلي وباركولا على  سان جرمان بطل 
ت في يونيو/ حزيران، وذلك في ظل مشاركتهما مع 

َ
علن

ُ
اسميهما في القائمة الأوليّة التي أ

»الزرق« في كأس أوروبا. ومن بين اللاعبين الثلاثة الذين تفوق أعمارهم الـ23 ويُسمح لهم 
بالمشاركة في المنتخب الأولمبي خلال الأولمبياد، يحضر مهاجم كريستال بالاس جيان 
فيليب ماتيتا، إلى جانب لاكازيت وأوليسيه. وضمّت القائمة الأولمبية أيضاً مهاجم ليون 
ريان شرقي، ولاعب وسط شتوتغارت الألماني إنزو ميّو، ومهاجم رين أرنو كاليمويندو.

لابورتا: النادي لديه القدرة على التعاقد مع نيكو ويليامز
أكـــد رئــيــس نــــادي بــرشــلــونــة، جــــوان لابـــورتـــا، أن 
ــنـــادي »فـــي الـــوقـــت الــحــالــي« فـــي ظــــروف مالية  الـ
الإسباني  الــدولــي  الجناح  مــع  بالتعاقد  لــه  تسمح 
ــال لابـــورتـــا فـــي تــصــريــحــات  نــيــكــو ويــلــيــامــز. وقــ
ــة: »يمكننا  ــيــ لــشــبــكــة )كــاتــالــونــيــا راديــــــو( الإذاعــ
ــار إلـــى أنّ  الــقــيــام بصفقة بــهــذا المــســتــوى«، وأشــ
بــلــبــاو سيرحب  أثلتيك  أن لاعـــب  الـــواضـــح«  »مـــن 
بــذلــك الأمــــر »كـــثـــيـــراً«، وفـــي الـــوقـــت نــفــســه أرجـــع 
ــمّ الــاعــب إلـــى المــديــر  مــســؤولــيــة اتــخــاذ قــــرار ضـ
الفني  الكتالوني، ديكو، والمدير  للنادي  الرياضي 
الجديد للفريق، هانزي فليك. وهنأ لابورتا نفسه 
الــبــارســا قد  والــجــمــيــع بــأنــه سيعلن »قــريــبــا« أن 
»أنهى سلسلة من الإجــراءات« ستسمح له بـ«العودة للعب المالي النظيف بشكل طبيعي« 
بعد ثلاث سنوات من الأزمــة. وأضــاف لابورتا من دون تحديد الأولويات خلال السوق 
لإبرام  الانتقالات  في سوق  وبالتحديد  كثيراً،  الأمــر سيساعدنا  »هــذا  المقبلة:  الصيفية 

صفقات ضرورية لتدعيم الفريق«.

غرويتش: بيبي صاحب شخصية قوية في غرف الملابس
أشاد لاعب خط الوسط الصربي لبورتو ماركو غرويتش بـ »الشخصية القوية« لبيبي، 
وقال إن الفريق الذي مثله لمدة تسعة مواسم، سيفتقد اللاعب البرتغالي. وقال غرويتش 
في تصريحات للصحافة: »كان بيبي صاحب شخصية قوية في غرفة الملابس، وكان 
أن  الدولي الصربي  أكد  أننا سنفتقد لاعباً مثله«. ومع ذلــك،  المؤكد  قائداً حقيقياً، ومن 
ــه هو وبقية لاعبي الفريق الأكثر 

ّ
النادي »يجب أن يعيش مع من لديه« من اللاعبين، وأن

خبرة »سيحاولون مساعدة الشباب والقيام بما فعله بيبي« للفوز بالألقاب.

سويسرا  ودعـــت  كما  إيطاليا،  على  التاريخي  الانــتــصــار 
يورو 2024 من الباب الكبير بعد هزيمة بركلات الترجيح 
أمام إنكلترا في ربع النهائي بعد أداء مقنع ومستوى جيد. 
أن يُصبح لاعباً  الأزمـــات قبل  الكثير مــن  اجــه ياكين  وقــد 
الــدوري  التجارب في  الكثير من  محترفاً ثم مدرباً خاض 
السويسري، وذلك بسبب الفقر أساساً والمشاكل العائلية، 
إذ إن والده أهمل عائلته وترك زوجته تهتم بتربية ثمانية 
أطفال، ولم يُقابل ياكين والده إلا في مناسبات قليلة، آخرها 
قبل ساعات من وفاته، إذ ذكر، في حوار مع صحيفة بليك 
كــان في معسكر منتخب سويسرا عام  أنــه  السويسرية، 
 من المستشفى، وتحوّل سريعاً 

ً
2005، عندما تلقى اتصالا

رفقة شقيقه ليجد والده يُصارع الموت.
في  واجهها  التي  المعاناة  من  قصصاً  ياكين  واستعرض 
مسيرته، وخاصة الإقامة في منزل يتكون من ثلاث غرف 

لعائلة تضم عشرة أفــراد، كما أنه كان الوحيد الذي يجيد 
اللغة الألمانية في عائلته بعد الرحيل عن تركيا، ولهذا كان 
الفقر  الإداريـــة، واستعرض معاناته من  الملفات  يتولى كل 
عندما اضطرّ للسفر في رحلة دامت 25 ساعة من بازل في 
سويسرا إلى إسطنبول، وكان يحمل معه حقائب كثيرة، 

ذلك أنه لم يكن باستطاعته توفير ثمن تذكرة الطائرة.
وذكر ياكين تفاصيل حصوله على الجنسية السويسرية 
نظراً لأنه من أصول تركية، إذ أشار إلى أنه في عام 1991 
التي  تجنيسه،  عملية  الشخصيات  مــن  الكثير  عــارضــت 
احتاجت إلى ثلاث سنوات حتى أخذ الموافقة، وقد اضطرّ 
مدرب سويسرا في تلك الفترة روي هودسون إلى توجيه 
رسالة إلى السلطات لتحفيزها على منحه الجنسية، لأنه 
أثــبــت لاحــقــا، مــن خــال تجربته  المنتخب، وقــد  سيُساعد 

لاعباً ثم مدرباً، أنه يستحق الحصول على الجنسية.

لندن ـ العربي الجديد

مُنتخب  عــامــا(،  مــراد ياكين )49  السويسري  ـــدرب 
ُ
الم قــاد 

ــا )يـــورو  ــ بــــاده لــلــتــأهــل إلـــى ربـــع نــهــائــي بــطــولــة أمـــم أوروبـ
2024(، ليؤكد أنه يستحق الثقة التي منحه إياها الاتحاد 
السويسري لكرة القدم لقيادة »الناتي«، كما أن أداء سويسرا 
إلــى حد بعيد في نسخة تبدو الأفضل له في  كــان مقنعاً 
مشواره ببطولة أوروبا، خاصة بعدما أنهى سيطرة إيطاليا 
على سويسرا، وحقق انتصاراً طال انتظاره، مُقصياً حامل 
منتخب سويسرا خلال  ياكين  وقــاد  المسابقة.  مــن  اللقب 
39 مباراة بمختلف المسابقات، حقق خلالها 17 انتصاراً 
، وخــســر تسع مــبــاريــات، ولــكــن الأهـــم أنــه في 

ً
و13 تــعــادلا

آخر تسع مباريات حقق أربعة انتصارات وأربعة تعادلات 
وخسر مرة، ليؤكد حُسن استعداد منتخب سويسرا إثر 

مراد ياكين

على هامش الحدث

أظهر منتخب 
سويسرا لكرة 

القدم مستوى 
جيداً خلال بطولة 

أمم أوروبا، 
رغم فشله في 

الحصول على 
التتويج الأول في 

سجله

تألق منتخب العراق 
في أولمبياد أثينا 
2004 )دانييل غارسيا/
فرانس برس(

انتهى حُلم منتخب كوريا الجنوبية في ربع نهائي منافسات كرة القدم 
هندوراس،  أمام  الهزيمة  بعد  جانيرو،  دي  ريو  أولمبياد  في  للرجال 
في  أمــا  المجموعات.  مرحلة  مــن  ــعــراق  وال اليابان  خرجت  فيما 
أولمبياد طوكيو، فمثل آسيا، كل من أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية 
المجموعات،  مرحلة  من  وأستراليا  السعودية  وخرجت  والسعودية. 
وخسرت كوريا الجنوبية أمام المكسيك، في حين أضاعت اليابان فرصة 

نيل ميدالية برونزية، عقب الهزيمة أمام المكسيك.

أولمبياد ريو وطوكيو

وجه رياضي

العراق في أن يصبح ثاني منتخب آسيوي 
في  الأوروبــيــون  تفوق  فقد  بميدالية،  يفوز 

مباراة فاصلة على الميدالية البرونزية 0-1.
مــــن جــهــتــهــا، ظـــهـــرت أســـتـــرالـــيـــا لأول مـــرة 
الــقــدم الأولمبية عضواً في  كــرة  فــي منافسة 
ــكـــرة الــــقــــدم مــــن خـــال  الاتــــحــــاد الآســــيــــوي لـ
المـــنـــتـــخـــبـــات  لــــكــــن   ،2008 بــــكــــن  ــاد  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ أولمـ

والـــيـــابـــان  الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــا  ــوريــ كــ  
ّ
لـــكـــن الأول، 

الأولــى  لتفوز  النهائي،  نصف  إلــى  وصلتا 
بالبرونزية بالتفوق على الأخيرة 2-0. عام 
2016 فـــي ريـــو دي جــانــيــرو، خـــرج الــعــراق 
الــيــابــان، فيما  المــجــمــوعــات، ومثله  مــن دور 
النهائي  الجنوبية مــن ربــع  خــرجــت كــوريــا 
بخسارتها أمام هندوراس 0-1. وعام 2021 

ــراً، فــقــد  ــكــ ــبــ ــ ــة الأربـــــعـــــة خــــرجــــت مُ ــويــ ــيــ الآســ
احتلت أستراليا المركز الثالث في المجموعة 
الأولى، واليابان المركز الرابع في المجموعة 
الثانية، والصين المركز الثالث في المجموعة 
الثالثة، ومثلها جمهورية كوريا الجنوبية 
المـــركـــز الــثــالــث فـــي المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة. عــام 
الــدور  2012 في لندن، خرجت الإمـــارات من 

في اليابان »طوكيو2020« خرجت أستراليا 
الأول، فيما تصدرت  الــدور  والسعودية من 
مجموعتيهما،  الجنوبية  وكــوريــا  الــيــابــان 
لــيــخــرج الـــكـــوري لاحـــقـــا مـــن ربــــع الــنــهــائــي، 
في  ويفشل  النهائي  نصف  مــن  والــيــابــانــي 
الــحــصــول عــلــى الــبــرونــزيــة بــخــســارتــه أمــام 

المكسيك 3-1.

الــقــدم بعد  لكرة  الأول  لفريقه  المغربي حسين عموتة مــدربــا  الإمــاراتــي  الــجــزيــرة  عــنَّ 
رحيله عن المنتخب الأردني اثر قيادته إلى وصافة كأس آسيا 2023، والدور الثالث من 
التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026. وقال ثامن الدوري الإماراتي عبر منصة 
إكس: »يسعدنا التعاقد مع المدرب حسين عموتة لقيادة الفريق الأول حتى عام 2026«. 
وكــان الاتــحــاد الأردنـــي قــد أعلن فــي يونيو/ حــزيــران المــاضــي فسخ عقد عموتة )55 
عاماً( بالتراضي بناءً على طلب الأخير. وقاد عموتة »النشامى« إلى كأس آسيا 2027 

بتصدره مجموعته على حساب السعودية.

صورة في خبر

عموتة في مهمة جديدة
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ماء الليمون
كثير من الانتعاش والفوائد الصحية

الكويت ـ يارا حسين

الماء بالليمون هو مشروب سهل 
منعش،  بطعم  يتميز  التحضير 
فــوائــد صحية عديدة  عــن   

ً
فضلا

 لــكــثــيــريــن، 
ً
ــنـــه خــــيــــاراً مـــفـــضـــا تـــجـــعـــل مـ

ــواء الــــحــــارة. هــنــا،  خــصــوصــا خــــال الأجــــ
نــســتــعــرض أهـــم الــفــوائــد الــصــحــيــة الــتــي 
تــجــعــل مــن هـــذا المـــشـــروب الــخــيــار الأمــثــل 

لنمط الحياة الصحي.

يرطب الجسم
ينصح خبراء الصحة بشرب كمية كافية 
الجفاف،  ومنع  الجسم  لترطيب  المــاء  من 
خــصــوصــا فـــي فــصــل الــصــيــف، إذ يــكــون 
ــة لـــفـــقـــدان الـــســـوائـــل  ــثـــر عـــرضـ الـــجـــســـم أكـ
ــعـــرّق. ويـــتـــرافـــق الـــجـــفـــاف مــع  ــتـ بــســبــب الـ
مــجــمــوعــة مـــن الأعـــــــراض، تــشــمــل الــتــعــب 
والشفاه  الجلد  وجفاف  الزائد  والعطش 
وارتــفــاع درجة  القلب  والــصــداع وخفقان 

الحرارة والإمساك. 
وتــســاعــد إضــافــة الــلــيــمــون إلــى المـــاء على 
شــرب المــزيــد مــن المـــاء واستساغته لمــن لا 

يحب طعم الماء العادي.

)Getty / يساعد شرب الماء بالليمون قبل الوجبات على تحسين عملية الهضم )ناتاشا برين

C مصدر جيد لفيتامين
يحتوي كوب من ماء الليمون على 21% من 
القيمة اليومية من فيتامين C، وهو مضاد 
أكــســدة قـــوي يــســاعــد عــلــى حــمــايــة الخلايا 
الالتهابات  التي تسبب  الحرة  الــجــذور  من 
في الجسم، التي قد تؤدي إلى زيــادة خطر 
الإصـــابـــة بـــالأمـــراض المــزمــنــة، مــثــل أمـــراض 
الــقــلــب والأوعـــيـــة الــدمــويــة والــســرطــان. كما 
يلعب فيتامين C دوراً رئيسياً في عمليات 
ــكـــولاجـــن وتــحــســن  أخـــــرى مـــثـــل: إنـــتـــاج الـ
صــحــة الـــبـــشـــرة، وتــقــويــة المـــنـــاعـــة، وتــعــزيــز 
ــام الــــجــــروح،  ــئــ ــتــ ــد، والــ ــديــ ــحــ امــــتــــصــــاص الــ
الهرمونات. وعــدم تناول ما يكفي  وإنــتــاج 
القابلية  زيــــادة  يسبب  قــد   ،C فيتامين  مــن 
لــإصــابــة بــالــعــدوى، وجــفــاف الــفــم والجلد 
والعينين، والتعب والأرق، وضعف الأسنان.

يدعم فقدان الوزن
عــلــى تعزيز  بالليمون  المـــاء  يــســاعــد شـــرب 
ــعـــور بــالــشــبــع وتــنــظــيــم الـــشـــهـــيـــة، مــا  الـــشـ
قــد يــدعــم أهــــداف فــقــدان الــــوزن، أو يساعد 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى وزن صــحــي. وقـــد وجــد 
الماء  شربوا  الذين  المشاركين  أن  الباحثون 
بالليمون قبل تناول وجبة الطعام تناولوا 

كميات أقــل مــن الــطــعــام مــقــارنــة بــالــذيــن لم 
يتناولوا الماء قبل الوجبة.

يساعد على الهضم
يساعد شرب الماء بالليمون قبل الوجبات 
عــلــى تــحــســن عملية الــهــضــم، فــقــد وجــدت 
المــــوجــــود  ــتــــريــــك  الــــســ دراســــــــــة أن حــــمــــض 
فــــي عــصــيــر الـــلـــيـــمـــون يـــســـاعـــد فــــي تــعــزيــز 
إفـــــــراز حـــمـــض المــــعــــدة الــــــذي يـــســـاعـــد عــلــى 
تــكــســيــر الـــطـــعـــام وهـــضـــمـــه. كـــمـــا يــســاعــد 
حــمــض الــســتــريــك فـــي تــحــفــيــز الــكــبــد على 
إنــتــاج الــعــصــارة الــصــفــراويــة، وهـــي المـــادة 
الــضــروريــة لــهــضــم الـــدهـــون. كــمــا أن شــرب 
السموم  إزالـــة  على  يساعد  بالليمون  المــاء 
مـــن الــجــســم وتــســهــيــل حــركــة الــطــعــام عبر 

الجهاز الهضمي ومنع الإمساك.

يقلل خطر الإصابة 
بحصوات الكلى

ــود  ــوجــ ــد يـــســـاعـــد حـــمـــض الـــســـتـــريـــك المــ ــ قـ
فـــي الــلــيــمــون عــلــى مــنــع حـــصـــوات الــكــلــى، 
حمض  مكونات  إحـــدى  وهــي  فالسيترات، 
وقد  أقــل حموضة  الــبــول  تجعل  الستريك، 
ــؤدي إلـــى تــفــتــيــت الــحــصــوات الــصــغــيــرة.  تــ

وتقترح مؤسسة الكلى الوطنية الأميركية 
تـــنـــاول كــمــيــات كــافــيــة مـــن المــــــاء، أو خلط 
نــصــف كــــوب مـــن عــصــيــر الــلــيــمــون المــركــز 
إلــى جانب  المــاء كعلاج غذائي تكميلي  مع 

أدوية أخرى للوقاية من حصوات الكلى.
 

بديل صحي 
للمشروبات السكرية

 صحياً وطبيعياً 
ً
قد يكون ماء الليمون بديلا

بـــدلًا مــن المــشــروبــات المحلاة  لإرواء العطش 
بالسكر، مثل العصائر الصناعية والصودا 
الطاقة  الرياضية ومــشــروبــات  والمــشــروبــات 
التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات 
المــضــافــة. وقـــد أثــبــتــت الــــدراســــات أن تــنــاول 
المشروبات المحلاة بالسكر بانتظام قد يؤدي 
إلـــى زيــــادة خــطــر الإصــابــة ببعض الــحــالات 
الصحية، مثل زيادة الوزن وداء السكري من 

النوع الثاني وأمراض القلب والكلى.

هل توجد آثار جانبية 
لماء الليمون؟

ــن، ولـــكـــن هــنــاك  ــ ــاء بــالــلــيــمــون آمـ ــ ــنـــاول المـ تـ
بعض الآثار الجانبية المحتملة التي يجب 
الدراسات إلى  إليها. تشير بعض  الانتباه 
الليمون  فــي  المــوجــود  الستريك  أن حمض 
ــلـــيـــمـــون قــــد يـــــــؤدي إلـــــى تــآكــل  وعـــصـــيـــر الـ
الطويل. إضافة  المــدى  الأسنان على  ميناء 
إنتاج  الستريك  قــد يزيد حمض  ذلــك،  إلــى 
حــمــض المــعــدة ويــســبــب حــرقــة لـــدى بعض 
الأشــخــاص الــذيــن يــعــانــون مــن مشاكل في 
الماء بالليمون  المعدة. لذلك، ينصح بشرب 
مــن خــال القشة أو شطف الفم بــالمــاء بعد 

شربه لتقليل ملامسة الحمض للأسنان.

ينصح خبراء الصحة 
بشرب كمية كافية 
من الماء لترطيب 

الجسم ومنع الجفاف، 
خصوصاً في فصل 

الصيف، إذ يكون 
الجسم أكثر عرضة 

لفقدان السوائل 

■ ■ ■
يحتوي كوب من ماء 
الليمون على %21 

من القيمة اليومية من 
فيتامين C، وهو مضاد 

أكسدة قوي يساعد 
على حماية الخلايا من 

الجذور الحرة

■ ■ ■
يساعد شرب الماء 

بالليمون على تعزيز 
الشعور بالشبع 

وتنظيم الشهية، ما 
قد يدعم أهداف فقدان 
الوزن، أو يساعد في 
الحفاظ على وزن 

صحي

باختصار

لهذا  أيضاً  لكن، هناك فوائد صحية  مُنعش.  لأنهّ  الصيف،  الليمون، خصوصاً في فصل  بفاكهة  الماء  كثيرون خلط  يفضّل 
المشروب تجعل منه خياراً مثالياً وبديلاً عن مشروبات أخرى ضارة

هوامش

سما حسن

طالما أسهبتُ في القراءة عن قانون الجذب، وأصبحتُ 
القانون  لهذا  فهم  مــن  إليه  توصّلت  لمــا  وفقاً  أتعامل 
 نشر بعض 

ً
العجيب، وذلك في حياتي اليومية، محاولة

التفاؤل فيها، في ظل أحوال غزّة القاتمة دائماً. ولذلك 
ع الأفضل، وأحثّ من حولي 

ّ
كنتُ دائماً أحاول أن أتوق

على ذلك، وأستشهد بقصص وحوادث مرّت بآخرين 
ــعــاتــه، حتى جــاءت 

ّ
 على أن الإنــســان أســيــر تــوق

ً
أمــثــلــة

أن  أمثلة كثيرة على  أمــامــي  لت 
ّ
الــراهــنــة، وتمث الــحــرب 

.
ً
ي بيخاف من العفريت بيطلع له« فعلا

ّ
»الل

إحدى هذه الحوادث عن طفل في العاشرة، ومنذ كان 
سنّ يعبّر عن خوفه من أن 

ُ
 كنت أسمع والده الم

ً
طفلا

يرحل عن الدنيا تاركاً هذا الطفل بلا سندٍ ولا ظهر، 
سنوات  إنجابهما  ر 

ّ
تأخ أن  بعد  زوجته  أنجبته  فقد 

طويلة، وبعد أن بلغا من الكبر عتياً، إلا أن القدر شاء 
را كل ما 

ّ
أن يهبهما هذا الطفل ليزيّن حياتهما، فسخ

ف أمّه 
ّ
باته، ولم تتوق

ّ
يملكان لتربيته وتوفير كل متطل

للمقرّبات منها عــن خوفها مــن أن  الــبــوح  أيــضــا عــن 
أم. وهكذا  الوحيد بلا  الدنيا تاركة طفلها  ترحل عن 

تــربّــى الصغير حتى أصــبــح فــي الــعــاشــرة مــن عمره 
صف بيتهم 

ُ
بين فرحة وخوف، حتى جاءت الحرب وق

الطفل في   
ّ

الفور، وظل الوالدان على  وفي 
ُ
وت الصغير، 

تأكيد  ورغــم  متوسّطة.  في حالة صحّيةٍ  المستشفى 
أنــه مات  إلا  أنــه سيتجاوز إصابته ويشفى،  الأطــبــاء 
راته الحيوية كانت تنبئ بأنه 

ّ
فجأة. ورغم أن كل مؤش

بخير، ولــم يــتــردّد المــقــرّبــون مــن تــرديــد أن هناك نــداءً 
خفيّاً من الأبوين، لكي يلحق بهما هذا الصغير خوفاً 

عليه من مصير بائسٍ في حياة من دونهما.
وفي حادثة أخرى، اشتكى الأب من ابنه المراهق الذي 
 عن التسبب بمشكلاتٍ مع الأقارب والأصدقاء 

ّ
لا يكف

والــجــيــران، حتى إنــه لم يكتفِ بذلك، بل إنــه يشاكس 
حيوانات الحيّ، فيلاحق الكلاب ويشدّ أذيــال القطط، 
ــن فـــي تــعــذيــب تــلــك الــكــائــنــات الــلــطــيــفــة. وكــثــر 

ّ
ويــتــفــن

الــشــاكــون الــطــارقــون بـــاب الــبــيــت، فــذلــك يشكو لــأب 
من الابن الذي ضرب ابنه، أو آخر قد أتلف ابنه إطار 
ســيــارتــه. وهــكــذا كــان هــذا الأب يضيق ذرعــا بأفعال 
)وحماقات( الفتى الذي لم يفلح معه تأنيب ولا تهذيب، 
ف عن الدعاء بأن يموت 

ّ
حتى بات لسان الأب لا يتوق

هو وابنه في يوم واحــد، لأنه يخشى أن يتركه خلفه 

الشائنة،  أفعاله  للهموم لإخوته بسبب  ليكون مجلبة 
قت أمنية الأب في الأيام الأولى من الحرب، فقد 

ّ
وتحق

صف البيت في المخيم، ونجا كل أفراد العائلة، ومات 
ُ
ق

المــشــاكــس فــقــط، وعــلــى هيئةٍ لا يمكن أن  الأب وابــنــه 
نسى، حيث كان الابن يضع رأسه بين ركبتي والده، 

ُ
ت

وكأنه يعتذر له عن كل ما بدر منه طوال عمره الذي 
انتهى باكراً.

ق قانون الجذب الكوني كما 
ّ
أما خوفي من أين يتحق

كتاب  انتشار  بعد  انتشرت  نظرية  وهــو  عليه،  يطلق 

السر للمؤلفة الأسترالية »روندا بايرن«، ويحتمل هذا 
القانون تأييد عدد من الناس ومعارضة من آخرين، 
ــام بــشــدّة حــن صـــرّح لــي أب  فــقــد ازداد فــي هـــذه الأيــ
بائس أصبح اليوم فقيراً معدماً يعيش في خيمة مع 
أطفاله وزوجته بعد نزوحه من مدينة غزّة إلى مدينة 
دير البلح في وسط القطاع، وقد كان هذا الأب من كبار 
التجار في غــزّة، حتى فقد كل شــيء، وأصبح يعمل 
 يخرج في الصباح من خيمته ليبيع بعض 

ً
بائعاً جائلا

البضائع البخسة، حتى يعود في المساء بقروش قليلة 
يعود  ليلة حــن  كــل  ى 

ّ
يتمن إنــه  لــي  قــال  فقد  لعائلته، 

أن  الخيمة  رمــال  فــوق  المتعب  بجسده  ويُلقي  متعباً، 
تقصف خيمته ليموت مع عائلته، وإنه يتخيّل كيف 
ستشتعل النيران بالخيمة، وإنهم جميعاً سيتحوّلون 
إلى أشــاء، وسينتهي كل شيء بسرعة، لأنه لم يعد 
 بعد أن كان عزيزاً، ولا حياة الجوع 

ّ
يحتمل حياة الذل

له ولأطفاله.
النهاية  بــأمّ عينه هــذه  ليلة، ويــرى  يحلم هــذا الأب كــل 
ــاهــا، وكــل صــبــاح أســـارع لأتصفح 

ّ
البشعة، بــل ويــتــمــن

الأخبار، بحثاً عن خبر قصف خيمة للنازحين أعرف 
ة.

ّ
موقعها جيّداً، حسبما وصفه لي ذلك البائس بكل دق

نداء الموت في غزّة

وأخيراً

كل صباح أسارع لأتصفح 
الأخبار، بحثاً عن خبر قصف 

خيمة للنازحين أعرف 
موقعها جيدّاً
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